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اضطرابات أمنية 
واقتصادية تحاصر ليبيا 

تتوالى الاضطرابات في ليبيا، بعد اغتيال رئيس 
استخبارات بنغازي واستهداف مصفاة الزاوية 

واستقالة محافظ البنك المركزي.  ]6ـ7، 10[

تواجه شركة ميتا محاكمة في 
كاليفورنيا، بالتزامن مع آلاف الدعاوى 

ضد شركات التواصل الاجتماعي.
]21[ 

ميديا

5050 عاماً  عاماً 
على مجزرة على مجزرة 

تلّّ الزعترتلّّ الزعتر
 بعد  بعد 5050 عاماً على مجزرة  عاماً على مجزرة 

تلّّ الزعتر شرقي بيروت، تبقى تلّّ الزعتر شرقي بيروت، تبقى 
 أسئلة عديدة وجوهرية  أسئلة عديدة وجوهرية 
بلا إجابات حاسمة، سواء بلا إجابات حاسمة، سواء 

بشأن مسؤولية المليشيات بشأن مسؤولية المليشيات 
أو مصير المفقودين، حتى أو مصير المفقودين، حتى 

أدوار قيادات فلسطينية أدوار قيادات فلسطينية 
وسورية. هنا قراءة في وسورية. هنا قراءة في 

شهادات وروايات ووثائق.شهادات وروايات ووثائق.

88ــ99، ، 1919

الحدث

هجمات الحوثيين 
اختبار محتمل لاتفاقية مكة

يُرُجح أن تضع هجمات الحوثيين على 
السعودية وفي البحر الأحمر اتفاقية مكة 

أمام أول اختبار محتمل.  ]5[

    الأنصاري: المرحلة الحالية 
مـفصلية في المـفاوضات 

والحد الأدنى المطلوب 
استعادة حرية الملاحة 

    وزير الدفاع الباكستاني: 
طهران وواشنطن تقتربان 

من التوصل إلى ترتيبات 
بشأن مضيق هرمز

    خواجة آصف يؤكد 
أن الأمور تسير في صالح 
السلام... ووزير الداخلية 
الباكستاني في طهران 

    ترامب: لدينا 3 خيارات 
للتعامل مع إيران واقتصادها 

في وضع صعب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3
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محكمة الجنايات في دمشق تحكم بالإعدام على بشار الأسد ومسؤولين أمنيين
دمشق ـ محمد كركص

ــدرت محكمة الــجــنــايــات الــرابــعــة فــي دمــشــق، أمــس  أصــ
الــثلاثــاء، أحــكــاماً بــالإعــدام على عــدد مــن رمـــوز النظام 
السوري المخلوع، يتقدّّمهم رئيسه بشار الأسد وشقيقه 
ماهر، إلى جانب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي 
ــــى من  ــا عــاطــف نــجــيــب، فـــي قــــــراراتٍٍ هـــي الأولـ فـــي درعــ
نوعها منذ إطاحة حكم الأســد أواخــر عام 2024، ومن 
المخلوع.  النظام  رمــوز  تكريس مسار محاسبة  شأنها 
وجـــاءت الأحــكــام فــي ســيــاق محاكمة الــرئــيــس السابق 
لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، في قضية 
الاحتجاجات  انـــطلاق  رافقت  التي  بالانتهاكات   ترتبط 

في محافظة درعا، جنوبي سورية، عام 2011. 

بــرئــاســة  الــتــاســعــة،  المــحــكــمــة، خلال جلستها  وقــضــت 
الــقــاضــي فــخــر الــديــن الــعــريــان، بتجريم عــاطــف نجيب 
والحكم عليه بالإعدام، بعدما قال العريان إن التحقيقات 
وأقــوال الشهود أثبتت تورطه في التحقيق مع عدد من 
فرع  وأن  درعـــا،  في  الاحتجاجات  بداية  عقب  المعتقلين 
الأمن السياسي الذي كان يقوده شارك، إلى جانب فروع 
أمنية أخرى، في اقتحام المسجد العمري في المدينة. وأكد 
العريان أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين 
فــي درعـــا، وأن الأفــعــال المنسوبة إلــيــه، وفــق التحقيقات 
ل جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. كذلك 

ّ
وأقــــوال الــشــهــود، تشكّ

جرّّمت المحكمة بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد 
والقصد، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب 
غيابياً.  بــالإعــدام  عليه  الإنسانية، وحكمت  جرائم ضد 

وقال العريان إن مساهمة الأسد في الجرائم في سورية 
ر 

ّ
كــانــت »مساهمة صــاحــب الــقــرار الأعـــلـــى«، وإنـــه سخّ

 الدولة. كذلك جرّّمت المحكمة الفارّّين الواردة 
َ
لها أجهزةَ

الــدعــوى، وهــم ماهر حافظ الأســد،  أسماؤهم فــي ملف 
أيمن عيوش، ولــؤي علي  الفريج، ومحمد  وفهد جاسم 
ناصر،  صالح  ووفيق  مهيوب،  إبراهيم  وقصي  العلي، 
والقصد  العمد  القتل  بجناية  العسيمي،  فــارس  وطلال 
والتعذيب المفضي إلى المــوت، وحكمت عليهم بالإعدام. 
الـــعـــام للجمهورية  الــنــائــب  الــجــلــســة بــحــضــور  وعُُـــقـــدت 
القاضي المستشار حسان التربة، وممثلين عن منظمات 
قانونية وإنسانية دولية، إلى جانب ذوي الضحايا الذين 

عبّّروا عن ارتياحهم للأحكام.
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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المفاوضات الأميركية الإيرانية في مرحلة مفصلية



تــبــعــث قــــــرارات المـــرشـــد الإيــــرانــــي مــجــتــبــى خامنئي 
بتعيين ستة قادة عسكريين على رأس الأركان العامة 
ومنظمة  وبحريته  الثوري  والحرس  المسلحة  للقوات 
وداخلية،  برسائل خارجية  )الباسيج(  التعبئة  قوات 
إلى طمأنة  وتهدف  بالكامل،  التشكيلة حربية  إنّّ  إذ 
الإيــرانــيين بــأن الــقــوات المسلحة أكثر اســتــعــداداً للرد 

على أي هجوم أميركي وإسرائيلي.
للقوات  القائد الأعلى  وكان خامنئي أصــدر، بصفته 
ــن أمــــس الاثـــــنين،  المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة، مـــســـاء أول مـ
ــرارات بــتــعــيين ســتــة قـــادة عــســكــريين كــبــار، فــي ما  قــ
مــثــل عملية إعــــادة هيكلة شــامــلــة وجــذريــة فــي هــرم 
التعيينات  ــاءت  جــ إذ  والأمـــنـــيـــة،  الــعــســكــريــة  ــقــيــادة  ال
اغتيال  خلفه  الــذي  الــفــراغ  لتسد  منفصلة  بمراسيم 
قيادات عليا وترسم ملامح مرحلة جديدة تركز على 
الردع الأقصى والجاهزية القتالية لمواجهة التهديدات 
العسكرية التقليدية والمستحدثة. ووفق هذه المراسيم، 
رئيساً  اللهي  عبد  علي  الطيار  الــلــواء  خامنئي  عنيّن 
للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفاً للجنرال الراحل 
الحرب  اغتيل في مطلع  الــذي  المــوســوي  الرحيم  عبد 
ــي، والــعــمــيــد  ــ ــيـــرة فـــي 28 فــبــرايــر/شــبــاط الماضــ الأخـ
المرشد تعيين  أعلن  له. كذلك  نائباً  كيومرث حيدري 
العميد أحمد وحيدي قائداً 
ــــوري،  ــثـ ــ عـــــــاماً لـــلـــحـــرس الـ
ــنــــرال مــحــمــد  ــلــــجــ ــ ــفاً ل ــ ــلـ ــ خـ
باكبور الذي اغتيل في أول 
يوم من الحرب، وذلــك بعد 
تــرقــيــة رتــبــتــه الــعــســكــريــة 
 عن تعيين 

ً
إلى لواء، فضلاً

الــــلــــواء مــصــطــفــى إيـــــزدي 
نائباً للقائد العام للحرس. 
عــلــماً أن وحـــيـــدي يــشــغــل عــمــلــياً هـــذا المــنــصــب منذ 
اغتيال باكبور، من دون تسميته رسمياً في وسائل 
الإعلام، كما عنيّن خامنئي العميد علي عظمائي قائداً 
لبحرية الحرس الثوري، خلفاً لعلي رضا تنغسيري 
 عــن تــعــيين رجــل 

ً
ــذي اغــتــيــل خلال الــحــرب، فـــضلاً الـ

ــوات التعبئة  الـــديـــن حـــسين طــائــب رئـــيـــساً لمــنــظــمــة قــ
السابق غلام  اغتيال رئيسها  بعد  )الباسيج(، وذلــك 
رضا سليماني في 17 مارس/آذار الماضي، وما يزيد 
من دلالات وأهمية هذه التعيينات أنها جميعاً جاءت 
باستثناء  الإيراني،  الثوري  الحرس  تقريباً من رحم 

حيدري الذي يحسب على الجيش الإيراني.
وعـــن دلالات الــتــعــيــيــنــات، قـــال الــقــيــادي الــســابــق في 
ــرانــــي حــــسين كــنــعــانــي مــقــدم،  ــــثــــوري الإيــ الـــحـــرس ال
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الإعلان عــن تــعــيين وحــيــدي  ـــ ل
قــائــداً عـــاماً لــلــحــرس الــثــوري »سيمنحه قـــوة وقـــدرة 
ــبـــر«، مــضــيــفاً: »بــالــنــظــر إلـــى الـــقـــرب بين وحــيــدي  أكـ
جيد  ثــنــائــي  تشكيل  يمكنهما  رضـــائـــي،  ومــحــســن 
ورأى  لــلــبلاد«.  والأمنية  العسكرية  المسائل  فــي  جــداً 
العامة  ــان  الأركــ لهيئة  رئــيــساً  اللهي  تــعــيين عبد  فــي 
الأعــلــى  لــكــون منصبه  أمـــراً مــهــماً،  لــلــقــوات المسلحة 
الــعلاقــات بين  عسكرياً وهــو بالغ الأهمية في تنظيم 
أن »قــوة قيادية جديدة ذات  القوات المسلحة. واعتبر 
خبرات جيدة دخلت الميدان«، وأضاف أن »التشكيلة 
 
ً
قائلاً بالكامل«،  تشكيلة حربية  هي  هذه  العسكرية 

القوات  بأن  الشعب  نفوس  الطمأنينة في  تبعث  إنها 
أي مغامرة من  على  للرد  اســتــعــداداً  »أكــثــر  المسلحة 

الكيان الصهيوني وأميركا«.
ــادة تــرتــيــب هـــرم الــقــيــادة  وفـــي خــطــوة تــهــدف إلـــى إعــ
العسكرية العليا في ظل ظروف الحرب الراهنة، عنيّن 
خامنئي في مرسومه الأول ضمن سلسلة تعيينات، 
العامة  الأركـــان  لهيئة  رئــيــساً  اللهي  الــلــواء علي عبد 
للقوات المسلحة، خلفاً للواء عبد الرحيم موسوي، الذي 
اغتيل في مستهل الحرب. ويأتي اختيار عبد اللهي، 
الذي بات الرجل الأول في المؤسسة العسكرية، ليعكس 
رغــبــة طــهــران فــي وضـــع قــيــادة »شــامــلــة« تجمع بين 
الخبرة الميدانية الطويلة والتجربة الأمنية والسياسية، 
لتعزيز التنسيق المشترك بين كافة الصنوف الدفاعية 
فه خامنئي، 

ّ
كلّ وقــد  الــبلاد.  والأمنية في  والعسكرية 

في مرسوم التعيين، بتحقيق ثلاثة مطالب أساسية: 
، تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة والحديثة 

ً
أولاً

دفــاعــياً وأمــنــياً لــلــقــوات المسلحة والــبــاســيــج. وثــانــياً، 
المــنــاســب، وبأسلوب  الــوقــت  فــي  الــرد  إمكانية  توفير 
ثوري وفاعل، على كافة مستويات وأنواع التهديدات 
والمركبة  والمــعــرفــيــة،  والــحــديــثــة،  التقليدية  العسكرية 
ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وثالثاً، استكمال 
عملية دمج هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومقر 
بــنــاءًً على تدبير المرشد  المــركــزي،  الأنــبــيــاء«  »خــاتــم 
الراحل علي خامنئي. ويجمع اللواء عبد اللهي، المدرج 
على قائمة العقوبات الأميركية، بين يديه مسؤوليات 
الجديد في رئاسة  قيادية عليا، فإلى جانب منصبه 
الأركان، يشغل منذ يوليو/تموز 2025 منصب قائد 
مقر »خاتم الأنبياء« المركزي، وهو المقر المسؤول عن 
وكــان  الكبرى.  العسكرية  العمليات  وإدارة  تصميم 
قد تولى في مــارس/آذار 2026 منصب نائب رئيس 
الأركــــان الــعــامــة، وذلـــك بــعــد مــســيــرة طــويــلــة قضاها 
العامة بين عامََي 2016  في منصب منسق الأركــان 
و2025. ووضعت وزارة الخزانة الأميركية عبد اللهي 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات فــي 10 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
رفيعي  إيـــرانـــيين  مـــســـؤولين  ثــمــانــيــة  2020، ضــمــن 
المستوى. وجاء في مبرّّرات القرار الأميركي أن عبد 
ــدوره فــي »تــعــزيــز أهـــداف  ــ الــلــهــي خــضــع لــلــعــقــوبــات ل
الــنــظــام المــزعــزعــة للاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة والــعــالــم«، 
وأعلن عبد اللهي، في رسالة تهنئة لوحيدي لتعيينه 
قائداً عــاماً للحرس الــثــوري، أمــس الــثلاثــاء، استعداد 
الاستراتيجي  الدعم  لتقديم  الكامل  المسلحة  الــقــوات 
لــلــحــرس، مـــوضـــحاً أن الــهــيــئــة عـــازمـــة عــلــى تــطــويــر 
القدرات الدفاعية والأمنية لمواجهة التهديدات الحديثة 

والمعقدة الإقليمية والدولية.
ــيـــدي المـــعـــروف  ــلـــن خــامــنــئــي تــســمــيــة أحـــمـــد وحـ وأعـ
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  ضد  الصارمة  بمواقفه 
قائداً عاماً للحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر أقوى 
المؤسسات العسكرية في البلاد. وجاء تعيين المرشد 
إيــاه في  لــواء، مطالباً  إلــى رتبة  لوحيدي بعد ترقيته 
مــرســوم الــتــعــيين، بتحقيق ثلاثــــة مــطــالــب أســاســيــة: 
الــردع  لتحقيق  بالقدرات  والشامل  المستمر  الارتــقــاء 
الأقصى والاستعداد العملياتي الهجومي ضد العدو، 
والرقي الثقافي داخل منظمة الحرس وتعزيز التقوى 
ــروح الــثــوريــة كــجــوهــر داخــلــي لجميع  ــ والــبــصــيــرة وال
پــاســداران )الــحــرس أو المــرابــطين( والــقــادة، وتوسيع 
والعلمية  المعنوية  البنية  القائمة على  والقيادة  الإدارة 

والمهارات الحديثة في التسلسل الهرمي التنظيمي«.
العقوبات  المــوضــوع على قائمة  أحــمــد وحــيــدي  يُُــعــد 
الحقيقي وحيد شاه جراغي، من  الأميركية، واسمه 
ــثــوري، وكــان  أبـــرز الــقــادة الــعــســكــريين فــي الــحــرس ال
إبريل/ وفــي  وتنفيذية.  عسكرية  مناصب  قد شغل 
معهد  أشـــار  الــنــار،  إطلاق  وقــف  بعد  نيسان 2026 
دراسة الحرب، ومقره أميركا، إلى أنّّ »رغبة وحيدي 
الـــواضـــحـــة فـــي الــتــخــلــي عـــن المـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة 
الأميركية تشير إلى استعداده للعودة إلى الحرب إذا 
اقتضت الضرورة«. وظهر وحيدي للمرة الأولى، بعد 
غيابه عن الأنظار لأشهر، خلال مراسم وداع وتشييع 
الشهر  مطلع  علي خامنئي  الراحل  الإيــرانــي  المرشد 
 للتلفزيون الإيراني إنّّ »العدو سيأخذ 

ً
الماضي، قائلاً

وهم استسلام إيران معه إلى قبره«، مضيفاً أن هذه 
الدماء ستوصل بلاده إلى »القمة«.

الحرس  قــائــد بحرية  المــرشــد إســنــاد منصب  وأعــلــن 
الثوري إلى الأدميرال علي عظمائي بناء على اقتراح 
الــقــائــد الــعــام لــلــحــرس، وطــالــبــه »بـــالارتـــقـــاء بالتعليم 
والمـــهـــارات والــتــجــهــيــزات الــبــحــريــة، وتــعــزيــز الإشـــراف 
القتالية، والاهتمام  بالجاهزية  المقترن  الاستخباراتي 
بالاحتياجات المعيشية للبحّّارة، لتحقيق قوة بحرية 
مع  التكامل  تعزيز  مــع  الإسلامــيــة،  الــثــورة  بمستوى 
للجيش«.  الــبــحــريــة  والـــقـــوة  والــبــاســيــج  الــحــرس  أذرع 
وتــفــيــد وســائــل الإعلام الإيــرانــيــة أنـــه شــغــل منصب 
البحرية  المــنــطــقــة  ــان  أركــ ورئــيــس  التنسيق  مــســؤول 
الأولى )2005-2010(، بعد أن كان نائباً لقائد المنطقة، 
 .)2025-2012( الــخــامــســة  الــبــحــريــة  المنطقة  قـــاد  ثــم 
وأدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات 
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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

أشــــاعــــت المـــعـــطـــيـــات المــرتــبــطــة 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة لــوقــف 
ــلــــى إيــــــــــران أجـــــــواء  الـــــحـــــرب عــ
ــع تــأكــيــد  ــ إيـــجـــابـــيـــة أمــــــس الـــــــثلاثـــــــاء، مـ
باكستان أن الطرفين الأميركي والإيراني 
اتـــفـــاق، وإعلان قــطــر أن  يــقــتــربــان مـــن 
المفاوضات في »نقطة مفصلية«، وسط 
فتح  بتسوية حول  الخروج  تعويل على 
البحرية  الملاحـــة  مضيق هــرمــز وعـــودة 
إليه بشكل طبيعي، بعدما كان الخلاف 
ــاد  حـــولـــه قـــد فـــجّّـــر الــهــدنــة الــقــائــمــة وأعــ
الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران قبل 
توقفها والعودة إلى المسار الدبلوماسي. 
الأميركي  الرئيس  يتوقف  لم  ذلــك،  رغــم 
ــد تـــرامـــب عـــن الــتــلــويــح بــالــخــيــار  ــ ــال دونــ
ــاولات مــســتــمــرة  ــ ــحـ ــ ــي مـ ــكـــري، فــ ــعـــسـ الـ

للخروج بتسوية تلبي شروطه.
الباكستاني خواجة  الدفاع  وزير  وأعلن 
آصف، أمس، أن الولايات المتحدة وإيران 
»تـــقـــتـــربـــان مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى نــــوع من 
وقال  هرمز،  مضيق  بشأن  الترتيبات« 
لــلــصــحــافــيين فــي إسلام أبــــاد: »الأمــــور 
تــســيــر فـــي صـــالـــح الــــــــسلام«، مـــن دون 
تــقــدم. جاء  أي  أن يُُفصح عــن تفاصيل 
ذلــك بــالــتــوازي مــع زيـــارة وزيــر الداخلية 
الباكستاني محسن نقوي طهران أمس، 
حيث أجرى محادثات مع نظيره الإيراني 
عــــبــــاس عـــراقـــجـــي تـــنـــاولـــت الـــتـــطـــورات 
ــلـــومـــاســـيـــة  ــة والــــجــــهــــود الـــدبـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
لخفض التوتر وإحلال السلام. وعشية 
زيـــــارة نـــقـــوي، أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة 
أمس  دار،  إســحــاق  محمد  الباكستاني 
 هاتفياً مع عراقجي 

ً
الأول الاثنين، اتصالاً

ــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـــحـــثـــا خلالــــــــه الـ
وفـــق بــيــان لــــوزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. 
وشـــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي آخر 
مستجدات المباحثات الثنائية بين إيران 
وسلطنة عُُــمــان بــشــأن تــحــديــد المــســار 
ــنـــاســـب لــلــعــبــور الآمــــــن لــلــســفــن فــي  المـ
إيــران على  مضيق هرمز، مؤكداً عــزم 

مواصلة هذا المسار.
مـــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مــاجــد الأنـــصـــاري، 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي  خلال مــؤتــمــره 
أمـــس، إن »المــفــاوضــات حــالــياً فــي نقطة 
ــر قــطــر  ــديـ ــقـ مـــفـــصـــلـــيـــة«، مــــعــــرباً عــــن تـ
»لجهود الأشقاء في سلطنة عمان، ودعم 
كــل مــســاعــي خــفــض الــتــصــعــيــد، ونحن 
منخرطون بشكل دقيق في ذلك، ونتابع 
تقدّّم المحادثات بين سلطنة عمان وإيران، 
لكن موقفنا ثابت أن الحد الأدنى في هذه 
المرحلة هو العودة إلى حرية الملاحة في 
القانون  مــع  ينسجم  بما  هرمز  مضيق 
الــــدولــــي«. وعـــمـــا إذا كـــانـــت المــفــاوضــات 
حول هرمز متعثرة، قال الأنصاري: »انا 
بأنها جارية«، ورداً  المفاوضات  أوصّّــف 

الخليجي  »المــوقــف  إن  قــال  على ســـؤال، 
واضح وهو المطالبة بعودة الأوضــاع في 
هــرمــز إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل الــحــرب 
ــان حـــريـــة الملاحـــــــة، ونـــحـــن نــدعــم  ــمـ وضـ
أمن  تضمن  تفاهم  أي صيغة  قطر  فــي 
أداة  إلــى   

ً
مستقبلاً يتحول  وألا  المضيق 

بإيجابية  ونتعاطى  السياسي،  للابتزاز 
مع أي مبادرة تحقق هذا الهدف«. وتابع 
المستقبل  فــي  المــضــيــق  إدارة  »شــكــل  أن 
هي أمور تناقشها الدول الإقليمية المعنية 
ويجب أن تعبّّر عن توافق إقليمي كامل«

المحادثات  نتابع  »أننا  الأنصاري  وأعلن 
بين سلطنة عمان وإيران وأولويتنا إعادة 
ــادثـــات مــســتــمــرة«،  فــتــح المــضــيــق، والمـــحـ
ولفت إلى أن »الجانب الإيراني قال إنهما 
فـــي خــضــم كــتــابــة الإعلان )عــــن اتــفــاق 
ــباً، ونــنــظــر  ــريــ هـــرمـــز( الـــــذي ســيــعــلــن قــ
بإيجابية لهذا الأمر، ولا نريد أي تأخير 
فــــي هـــــذا الاتـــفـــاقـــيـــة، ونـــحـــن بــوصــفــنــا 
ــيـــق بـــأســـرع  ــتـــح المـــضـ وســــطــــاء نــــريــــد فـ
وقت«. واعتبر أن أي تأخير في التوصل 
إلـــى اتــفــاق لا يــخــدم جــهــود الاســتــقــرار، 
مشيراً إلى أن دولة قطر، بصفتها طرفاً 
مساهماً في جهود الوساطة، تسعى إلى 
إعادة فتح المضيق في أسرع وقت ممكن، 
فــيــمــا تـــتـــرك الــتــصــريــحــات والإعلانــــــات 
الـــرســـمـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــالمـــفـــاوضـــات إلـــى 
الأطـــــراف المــعــنــيــة. وأعـــلـــن تــرحــيــب قطر 
باتفاقية مكة و»بأي تعاون إقليمي ينتج 

المنطقة  دول  واستقرار  أمــن  تعزيز  عنه 
)السعودية  الـــدول  وهـــذه  عنها،  والــدفــاع 
وتــركــيــا وبـــاكـــســـتـــان( نــتــمــتــع بـــعلاقـــات 
استراتيجية معها، ونرحب بهذه الخطوة 
وننظر بشكل إيجابي لأي إطار دفاعي 
يقوم على التعاون وحسن الجوار، فأمن 
المــنــطــقــة مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة وتــتــطــلــب 
قال  غــزة،  بيننا جميعاً«. وعن  التنسيق 
ــيـــل خطة  ــرائـ الأنــــصــــاري إن رفــــض إسـ
الــــسلام فــي قــطــاع غـــزة يمثل اســتــمــراراً 
المبرمة  الاتــفــاقــات  تنفيذ  فــي  للمماطلة 
منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف 
الــنــار، مــعــرباً عــن تطلع قطر إلى  إطلاق 
ممارسة المجتمع الدولي ضغوطاً تفضي 

إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.
وفــي إيــران، قــال المتحدث باسم الحرس 

ــــوري الإيـــــرانـــــي حـــــسين مــحــبــي فــي  ــثـ ــ الـ
تــصــريــحــات، أمــــس، إن الـــحـــرب تــمــيــزت 
الحرب  مــعــادلات  إلــى  الجغرافية  بــإعــادة 
والـــقـــوة، مــشــدداً عــلــى أن مضيق هرمز 
ــران مــجــرد ممر اقــتــصــادي،  لا يمثل لإيـ
»باتت  استراتيجي  قــوة  هــو عنصر  بــل 
ــه بـــشـــكـــل كــــامــــل«،  ــيـ طــــهــــران تــتــحــكــم فـ
التهديدات  قــولــه. وفــي مــا يخص  حسب 
قــال محبي إن  الــحــرب،  الأميركية خلال 
باستهداف كل  هــددت  المتحدة  الــولايــات 
قوبل  مــا  وهــو  الإيــرانــيــة،  التحتية  البنية 
بــــرد إيـــرانـــي »حــــــازم« بــالــتــعــامــل بــالمــثــل 
ــهـــداف كـــافـــة المـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة  ــتـ واسـ

وحلفائها في المنطقة.
ــر، كـــان تــرامــب يقول  عــلــى الــجــانــب الآخــ
لــلــتــعــامــل  عــــدة  ــيــــارات  خــ بلاده  لــــدى  إن 

ــع شــبــكــة  ــ ــة مـ ــلـ ــابـ ــقـ ــع إيـــــــــــران. وفــــــي مـ ــ مـ
»ريـــل أمــيــركــاز فــويــس«، وصـــف تــرامــب 
»مفاوضون صعبون«،  بأنهم  الإيرانيين 
وادعـــى أن مــســؤولين إيــرانــيين سبق أن 
ــن بــعــض الــتــفــاهــمــات  تـــراجـــعـــوا عـــلـــناً عـ
الــتــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا بين الــجــانــبين. 
وذكـــر أن أمـــام واشنطن ثلاثـــة مــســارات 
بشأن إيران، أولها مواصلة النهج الحالي 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــضـــغـــط عـــلـــى طـــهـــران 
فــي إطــــار المـــفـــاوضـــات، والــخــيــار الــثــانــي 
يتمثل في زيادة الهجمات بشكل كبير، 
الضغط  تشديد  على  الثالث  يقوم  فيما 
ترامب  أكبر. وزعم  الاقتصادي بصورة 
أن الاقتصاد الإيراني »في وضع صعب«، 
وأن التضخم في البلاد بلغ 300%، فيما 
الإيــرانــيــة جـــزءاً كبيراً من  العملة  فــقــدت 
المتحدة  الــولايــات  أن  ادعــى  كما  قيمتها. 
تسيطر على الموارد المالية لإيران، مشيراً 
ــادي يــشــكــل  ــتــــصــ إلـــــى أن الـــضـــغـــط الاقــ
بالفعل جزءاً من سياسة واشنطن تجاه 
طــهــران. وقــال تــرامــب: »منعت إيـــران من 
امــتلاك أسلحة نووية، ولــو لم أفعل ذلك، 

لكانت تمتلكها الآن«.
وكـــــــان تــــرامــــب قــــد أعــــلــــن، الاثـــــــــنين، أنـــه 
سيسعى للحصول على تعويضات من 
إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات 
سلام مستقبلا، مذكراً بهجمات وأعمال 
عنف تعود إلى عقود ويشتبه بأن إيران 
على  تــرامــب  وكــتــب  نفذتها.  أو  دعمتها 
منصته »تروث سوشال«: »تطالب إيران 
بــتــعــويــضــات عــن الأضـــــرار الــتــي لحقت 
بها خلال النزاع العسكري الذي استمر 
خمسة أشـــهـــر... وبــــدوري أطــالــب إيـــران 
بتعويضات عن جميع القتلى والجرحى 
التي زرعت  الذين سقطوا جراء قنابلها 

على جوانب الطرق، وفي نزاعات عدة«.
ميدانياً، برز أمس ما نقلته صحيفة وول 
ستريت جــورنــال عــن مــســؤول أميركي 
أميركية  عسكرية  هليكوبتر  طــائــرة  أن 
النار على دفــة سفينة ترفع علم  أطلقت 
بنما بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات من 
أفراد يعملون على فرض حصار بحري 

على الموانئ الإيرانية.

في البازار 
الكبير في 

طهران،
11 أغسطس 

2026 )رويترز(

أجواء إيجابية تحيط 
بمفاوضات هرمز

الدوحة تتحدث عن »نقطة مفصلية« 
وإسلام أباد متفائلة بترتيبات قريباً

قاآني يبحث في بغداد 
حصر السلاح بيد الدولة

أجرى قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني 

إسماعيل قاآني )الصورة(، مساء 
أول من أمس الاثنين، سلسلة 
لقاءات منفصلة مع عدد من 
قيادات »الإطار التنسيقي« 

وقادة فصائل مسلحة عراقية، 
في إطار زيارة غير معلنة 

إلى العاصمة بغداد، استمرت 
ساعات. وبحسب مصادر 

»العربي الجديد«،  مطلعة، لـ
فإن ملف حصر السلاح بيد 

الدولة تصدّّر مباحثات قاآني 
في بغداد، ولا سيما مع اقتراب 

نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، 
ثار بشأنه 

ُ
وهو الموعد الذي تُ

مخاوف من لجوء الحكومة 
العراقية إلى خيارات أكثر 

صرامة، قد تصل إلى استخدام 
القوة لفرض قرارها على 

الفصائل المسلحة.
)العربي الجديد(

»الدعم« تهاجم منطقة 
قرب الحدود مع إثيوبيا

هاجمت قوات الدعم السريع 
منطقة حدودية سودانية، أمس 
الثلاثاء، بحسب ما أعلنت هذه 

القوات والسلطات المحلية، فيما 
قال مصدر من الجيش السوداني 

لوكالة فرانس برس إن الهجوم 
هو الأحدث الذي يُُشن »من داخل 

الأراضي الإثيوبية«. وقالت 
السلطات المحلية في محافظة 
قيسان في ولاية النيل الأزرق، 

في بيان، إن »الدعم« وحلفاءها 
من فصيل الحركة الشعبية 

لتحرير السودان-شمال جناح 
عبد العزيز الحلو، هاجموا 

المنطقة والمزارع المحيطة بها. 
)فرانس برس(

سورية: الجولان أرض محتلة

دانت وزارة الخارجية السورية، 
في بيان أمس الثلاثاء، اعتراف 

الحكومة الكولومبية بما سمّّته 
»السيادة الإسرائيلية« على 

 
ً
الجولان السوري المحتل، مؤكدةً

ل انتهاكاً 
ّ
أن هذه الخطوة تمثّ

للقانون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة وقرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة. وشددت الوزارة 
على أن الجولان »أرض سورية 

محتلة وجزء لا يتجزأ من أراضي 
الجمهورية العربية السورية«. 

)العربي الجديد(

الغنوشي يعلّقّ إضرابه 
عن الطعام 

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس 
حركة النهضة التونسية راشد 
الغنوشي، مساء أول من أمس 

ق إضرابه 
ّ
الاثنين، أن موكلها علّ

عن الطعام والدواء، الذي كان 
قد شرع فيه الخميس الماضي. 

وقالت الهيئة، في بيان، إن 
الغنوشي »فكّّ إضرابه عن 

الطعام والدواء، استجابة لطلب 
الطاقم الطبي المشرف على 

حالته الصحية بالمستشفى«. 
)الأناضول(

زيلينسكي: روسيا 
قصفت أوكرانيا بصواريخ 

كورية شمالية

زعم الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

)الصورة(، على منصة إكس 
أمس الثلاثاء، أن الجيش 

الروسي استخدم »صواريخ 
بالستية كورية شمالية« 

لضرب مدينة زابوريجيا في 
تل 

ُ
جنوب أوكرانيا، حيث قُ

ستة أشخاص وأصيب 19، 
بحسب رئيس الإدارة العسكرية 

الإقليمية إيفان فيدوروف، 
فيما قتل ثلاثة أشخاص 

وأصيب خمسة من جراء هجوم 
بالمسيّّرات والمدفعية على إقليم 

دنيبروبيتروفسك، بحسب 
رئيس الإدارة العسكرية المحلية 

أولكسندر غانجا.
)فرانس برس، رويترز(

الجزائر... 
اعتلاء التلة

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

ــردي  ــ يــمــكــن لـــفِِـــعـــل مــــعــــزول وفـ
ضـــيّّـــق  مـــفـــهـــوم  حــــــول  الأداء، 
للدين، أن يحوّّل كل النقاش في 
تحشيداً  ويستدعي  الــجــزائــر، 
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــتــــــيــــــارات  بين 
ــــى نــقــاشــات  ــتـــي تـــنـــصـــرف إلـ الـ
ــن المـــشـــكلات  حـــــادة وبـــعـــيـــدة عـ
الأساسية التي تعيشها البلاد، 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــثـــر مــا  ــة، لـــكـــن أكـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
يبرز في خضم ذلــك، استدعاء 
الــدامــيــة،  التسعينيات«  »أزمـــة 
النقاشات  لــهــذه  لــتــكــون إطــــاراً 
ــتــــي تـــشـــبـــه »اعـــــــــتلاء الـــتـــلـــة«  الــ

والتموضع السياسي.
ولــــــــــدت أزمــــــــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات 
الـــــدامـــــيـــــة فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، فــي 
ــتــــجــــت مــــــن هــيــكــلــة  ظــــــــــروف نــ
السياسية،  للساحة  فوضوية 
وفـــي ظـــل هــشــاشــة اقــتــصــاديــة 
كـــبـــيـــرة نــتــيــجــة فـــشـــل الــخــيــار 
واستسلام  لــلــبلاد،  الاشتراكي 
ــة لــتــنــاقــضــات المــجــتــمــع  ــدولــ الــ
بـــــدلًاً مـــن تـــأطـــيـــرهـــا، وانـــــفلات 
استغل  الــذي  الديني  للخطاب 
ــات الــــدولــــة  هـــشـــاشـــة مــــؤســــســ
ــفــت تلك 

ّ
فــي تــلــك الـــظـــروف. خــلّ

الأزمــة أكثر من 120 ألــف قتيل 
)تــــــقــــــديــــــرات شــــبــــه رســــمــــيــــة(، 
وخـــســـائـــر قــــــدرت بـــــــ50 مــلــيــار 
للنسيج  بالغاً  دولار، وتضرراً 
ــة عــقــود  ــ المــجــتــمــعــي. بــعــد ثلاثـ
ــات  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ مــــــن الــــتــــعــــافــــي والمــ
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، لــم تعد 
ــل قــائــمــة،  ــوامـ ــعـ أي مــــن تـــلـــك الـ
حصانته  المجتمع  امــتــلــك  لــقــد 
الــداخــلــيــة ضــد الــتــشــدد المنتج 
لــلــعــنــف، وتــمــكــنــت الـــدولـــة من 
اســـتـــعـــادة كـــامـــلـــة لــصــرامــتــهــا 

وصلابة مؤسساتها.
مـــا هـــو جـــديـــر بـــالملاحـــظـــة، أن 
حالة  يعيش  الجزائري  الواقع 
وإذا صح  الــســيــاســة«،  »مــــوت 
للنقاش  متعمد  مــوت  التعبير 
الــســيــاســي، وهيمنة  والـــحـــوار 
ــال الـــعـــام،  ــجــ الـــســـلـــطـــة عـــلـــى المــ
ف 

ّ
ستكلّ كــبــيــرة  مشكلة  وهـــذه 

البلد والدولة قبل المجتمع، إذ 
تــحــرم الــبــلــدََ الـــقـــراءات النقدية 
الضرورية للقضايا والخيارات 
وتحرم  القائمة،  والإصلاحـــات 
ــائــــط الــســيــاســيــة   الــــوســ

ً
دولــــــــةً

والمــدنــيــة، الأحــــزاب والــنــقــابــات 
بتأطير  الكفيلة  والتنظيمات 
ــــات والانــــــشــــــغــــــالات  ــعـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ الـ
للجزائريين، وتمنع  الأساسية 
ــر الــنــاظــمــة  ــ عــــن المــجــتــمــع الأطــ
ــــادئ  ــهـ ــ ــــاش الـ ــقـ ــ ــنـ ــ لــــلــــحــــوار والـ
وغيرها،  الصحافة  والمــتــوازن، 
ــرف يـــحـــتـــاج فـــيـــه الــبــلــد  ــ فــــي ظـ
والدولة والمجتمع أكثر من أي 
وقـــت مــضــى، لــلــصــوت النقدي 
والـــوســـائـــط والأطــــــر الــنــاظــمــة 
ــنــــى آخـــــــر،  ــعــ ــمــ ــع. بــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ
الــديــمــقــراطــيــة مـــجـــالان: مــجــال 
الانــتــخــابــات  تنتجه  مــؤســســي 
ومــــا يــلــيــهــا، ويــعــنــي الــصــوت 
ــالــــب، ومــــجــــال عـــــام يــعــنــي  الــــغــ
ــاءات الـــتـــي يــمــكــن فيها  ــفـــضـ الـ
لـــلـــقـــوى الـــحـــيـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
مواقفها وتقديراتها. وحرمان 
ــالـــة الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة  الـــحـ
الــجــزائــريــة هــذا المــجــال الثاني 
في السنوات الأخيرة، وبصورة 
ــــاماً لــلــتــطــلــعــات  ــمـ ــ مـــعـــاكـــســـة تـ
ــراك  ــ ــحــ ــ ــا فـــــــي الــ ــهــ ــنــ المـــــعـــــبََّـــــر عــ
ولو  2019، حتى  عــام  الشعبي 
ــة  ــويــ ــاء أولــ ــ ــــطـ ــقــــابــــل إعـ كــــــان المــ
وإصلاح  الــــتــــنــــمــــوي  الــــفــــعــــل 
الاقـــتـــصـــاد، قـــد يــضــع الــجــزائــر 
ــادة ومـــــآلات  ــعــ ــاء مــ أمــــــام أخــــطــ
الــوقــت  يــرفــع كلفتها  مــتــكــررة، 
ــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــغــ ــتــ ومــ

القلق في الجوار.

وثقت »الجمعية اللبنانية 
للأسرى والمحرّّرين« 34 أسيراً 

في السجون الإسرائيلية
في زوطر الغربية،

 8 أغسطس 2026 
)حسام شبارو/الأناضول(

الحدث

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ ريتا الجمّّال

تــواصــلــت الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة في 
لبنان، أمس الثلاثاء، مع سقوط جريحين 
ــيــــش الاحــــــــتلال  ــداف نــــفــــذه جــ ــهــ ــتــ ــاســ بــ
بــمــســيّّــرة فـــي مــديــنــة الــنــبــطــيــة، جــنــوبــي 
اللبنانية  الصحة  وزارة  وأفــــادت  لــبــنــان. 
بـــأن الاحــــتلال شـــنّّ هــجــوماً عــلــى فريق 
إسعافي لجمعية الرسالة )التابعة لحركة 
أمـــل بــقــيــادة رئــيــس الـــبـــرلمان نبيه بــري( 
حــضــر لإنـــقـــاذ الـــجـــريـــحين، مـــا أدى إلــى 
تضرر سيارة الإسعاف. وركز الاحتلال 

ــه عـــلـــى تـــلـــة عـــلـــي الــطــاهــر  ــداءاتــ ــتــ فــــي اعــ
خصوصاً، فيما واصل عمليات التفجير 
الجنوبية. وألقت  الــقــرى  مــن  الــعــديــد  فــي 
على مستقبل  بظلالها  الاعــتــداءات  هــذه 
العملية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل. 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد 
اسرائيل،  مع  التفاوض  بمسار  تمسّّكه 
لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة 
أن تــكــون هــنــاك خــطــوات جــديــة مــن قبل 
إســـرائـــيـــل. كــمــا أكـــد عــلــى رئــيــس الــوفــد 
اللبناني المفاوض سيمون كرم ضرورة 
التمسّّك بوقف كامل للعمليات العسكرية 
بلدات جديدة  الاسرائيلية والاتفاق على 
تضاف إلى المنطقتين التجريبيتين اللتين 
ــر الغربية،  الــعــمــل بــهــمــا، أي زوطـ بــوشــر 
وصريفا  ـ فرون. وقالت مصادر رسمية 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »لــم يتم  ـــ لبنانية ل
تحديد موعد بعد للجولة الثامنة، رغم أن 
كان على مطلع شهر سبتمبر/  الاتفاق 
أيلول المقبل موعداً مبدئياً«، مشيرة إلى 
أن »لبنان سيبقى متمسكاً بالمفاوضات، 
 ،

ّ
حــيــث يــعــتــبــرهــا المـــســـار الــوحــيــد لــلــحــلّ

ــع مـــضـــيـــه بـــخـــطـــتـــه لـــحـــصـــر الــــــسلاح  ــ مـ
أراضيه،  على  الكاملة  السيادة  وتحقيق 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يـــريـــد خــطــوات 
ــل«. وكـــان  ــيـ ــرائـ مــلــمــوســة جـــديـــة مـــن إسـ
إسرائيل  لــدى  اللبنانيين  الأســـرى  ملف 
وُُصِِفت  قد اصطدم بشروطٍٍ إسرائيلية 
»التعجيزية« لناحية ربطه بملف رفات  بـ
ـــقِِـــد أثــرهــم 

ُ
ــطــفــوا وفُ

ُ
يــهــود لــبــنــانــيين اخــتُ

خلال الحرب الأهلية في ثمانينيات القرن 
الماضـــي. فــي هــذا الإطـــار، قــالــت مصادر 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل لبنانية  رسمية 

المـــفـــاوضـــات  طــالــبــت خلال  »إســـرائـــيـــل 
بــاســتــرداد رفــــات يــهــود لــبــنــانــيين قتلوا 
خلال الحرب اللبنانية )1975 – 1990(، 
ومعرفة مصير من فقدوا، وهذه مطالب 
اللبناني صعبة جداً، لأن  الوفد  اعتبرها 
لا معلومات لدى لبنان بشأنهم«. ووثقت 
اللبنانية للأسرى والمحرّّرين«  »الجمعية 
في لبنان 34 أسيراً لبنانياً في السجون 
قِِلوا 

ُ
الإسرائيلية، بينهم ثلاثة أسرى اعتُ

قــبــل الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
حـــرب  ــلــــه  ــ ال حـــــزب  بـــــدء  تــــاريــــخ   ،2023
الإسناد الأولــى لغزة، وهم يحيى محمد 
الــلــه خليل  ســكــاف )عـــام 1978(، وعــبــد 
المفقود  والــصــيــاد   ،)1981 )عـــام  عليان 
الفران )عــام 2005(، وذلك  محمد عــادل 
أحمد  الجمعية  رئيس  أشــار  ما  بحسب 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«.  ــــ طـــالـــب فـــي حـــديـــث ل

ولفت طالب إلى أنه من أصل 31 أسيراً، 
بينهم  الله،  هناك 12 عنصراً من حــزب 
مـــمـــرضـــان، والـــبـــاقـــون مـــدنـــيـــون أخِِـــــذوا 
مــن مــنــازلــهــم، وأشـــار إلــى أنــه »مــنــذ عام 
هــنــاك 37 شــخــصاً  الـــيـــوم  2024 حــتــى 
ــوا مـــوجـــوديـــن  ــانــ ــر، كــ ــيـ مـــجـــهـــولـــو المـــصـ
 الــتــمــاس مــع الــعــدو، قــد يكون 

ّ
عــلــى خـــطّ

وجثامينهم  شــهــداء  أو  أســـرى  بعضهم 
مع الإسرائيلي«.

ــلــــي يــطــالــب  ــيــ وأضـــــــاف طـــالـــب »الإســــرائــ
بــحــســب مـــا تــــــردّّد بـــرفـــات 11 يـــهـــودياً 
لـــبـــنـــانـــياً، وهــــــــؤلاء لـــبـــنـــانـــيـــون ولـــيـــســـوا 

إسرائيليين، ولا حق له بالمطالبة بهم«.
اللبنانيين  اليهود  اختفاء  قضية  وتعود 
إلــى عمليات خطف حصلت في مناطق 
بين  الممتدة  الفترة  خلال  بيروت  بوسط 
طـــاول  مـــا  مــنــهــا  و1987،   1984 عــامــي 

ــام  ــعـ الـ الأمين  جـــــامـــــوس،  مـــــــراد  ســـلـــيـــم 
الــســابــق لــلــطــائــفــة الــيــهــوديــة، ورئــيــســهــا 
الطائفة  رئيس  ونائب  ساسون،  إسحق 
»منظمة  إلـــى  ــســبــت 

ُ
نُ وقـــد  ق، 

الّا
إيــلــي ح

أعلنت  التي  الأرض«،  فــي  المستضعفين 
إعــــــدام بــعــضــهــم. فـــي هــــذا الإطـــــــار، قــال 
الجديد«،  »العربي  لـ الحاج  خالد  الباحث 
ــاءت تــحــت اســم  إن عــمــلــيــات الــخــطــف جــ
منظمات حملت أسماء جماعات امتزجت 
الله، مشيراً  ها لتؤسس حــزب 

ّ
لاحــقاً كلّ

إلى أن من بين المخطوفين لبنانيين يهود 
رفاتهم مجهولة، ما يجعل مهمة معرفة 
الفترة  هــذه  بعد  تحديدهم  أو  مصيرهم 

الزمنية الطويلة صعبة جداً.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن الشعب الإيراني 
أثبت قدرته على الدفاع عن حقوقه »ببراعة« في ميدان الدبلوماسية، مشيراً إلى 
أنه سمع من مسؤولين في دول مختلفة أن »إيران انتصرت في الحرب )الحالية( 
كما انتصرت في الدبلوماسية«، وذلك حسبما نقل التلفزيون الإيراني عنه في 
تصريحات أمس. وأضاف عراقجي أنه يرى أن بلاده حققت أيضاً »انتصاراً على 
صعيد الأخلاق والشرف والعزة«، موضحاً أن ذلك جاء نتيجة تضحيات جميع 
أفراد الشعب ومقاومتهم، بمن في ذلك الكوادر الطبية التي كانت مشاهد تفانيها 

معروفة للجميع.

عراقجي 
يشيد 

بـ»انتصار« 
بلاده

الاحتلال يطالب برفات يهود لبنان
متابعة

تقرير

رسالة تعيينات مجتبى خامنئي: 
استعداد إيراني للحرب؟

جاءت التعيينات 
من رحم الحرس 
الثوري باستثناء 

حيدري الذي يحسب 
على الجيش

رغم عدم الإعلان حتى 
مساء أمس الثلاثاء عن 

توصل طهران ومسقط 
لاتفاق حول مضيق 

هرمز، إلا أن الأجواء 
كانت تشي بتفاؤل مع 

إعلان باكستان أن الولايات 
المتحدة وإيران »تقتربان 

من التوصل إلى نوع من 
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دمشق ـ محمد كركص

ــايــــات  ــنــ ــــجــ ــمـــة ال ــكـ طــــــــوت مـــحـ
ــــق، أمـــس  ــــشـ ــــي دمـ الــــرابــــعــــة فـ
 بـــــــارزاً مــن 

ً
ــاء، فــــــصلاً ــ ــ ــثلاث ــ ــ ال

الأمــن  لــفــرع  السابق  الرئيس  محاكمة 
الــســيــاســي فـــي درعــــا عــاطــف نــجــيــب، 
ــدام، في  ــالإعــ بـــإدانـــتـــه والــحــكــم عــلــيــه بــ
ــط بـــالانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي  ــبـ ــرتـ قـــضـــيـــة تـ
ــات فــي  ــاجــ ــجــ ــتــ ــــت انـــــــــطلاق الاحــ ــقـ ــ رافـ
عام  ســوريــة،  جنوبي  ــا،  درعـ محافظة 
2011. وشملت الأحكام رئيس النظام 
المخلوع بشار الأســد وعـــدداً مــن أبــرز 
ــك في  ــ مــســؤولــي نــظــامــه الـــفـــاريـــن، وذل
ســيــاق مــســار المــحــاســبــة فـــي ســوريــة 
ــا  ــاء فــــي درعــ ــفـ ــتـ قـــضـــائـــياً، وســـــط احـ
أن  اعتبر  حقوقي،  وترحيب  بالحكم، 
إلى  العقوبة  تــتــجــاوز  المحاكمة  أهمية 
تثبيت المسؤولية الجنائية الفردية عن 
الجرائم والانتهاكات، شريطة أن تبقى 
ــعــادلــة وســيــادة  ضــمــانــات المــحــاكــمــة ال

القانون أساساً لمسار المحاسبة.
جــلــســتــهــا  خلال  المـــحـــكـــمـــة،  وقــــضــــت 
الدين  فخر  الــقــاضــي  بــرئــاســة  التاسعة 
العريان، بتجريم عاطف نجيب والحكم 
الــعــريــان إن  بـــالإعـــدام، بعدما قــال  عليه 
التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورطه 
في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب 
فرع  وأن  درعــا،  الاحتجاجات في  بداية 
الأمن السياسي الذي كان يقوده شارك، 
إلى جانب فروع أمنية أخرى، في اقتحام 
المسجد العمري في المدينة. وأكد العريان 
أن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد 
المدنيين في درعا، وأن الأفعال المنسوبة 
الشهود،  وأقـــوال  التحقيقات  وفــق  إلــيــه، 

تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ولـــم تقتصر الأحـــكـــام عــلــى نــجــيــب، إذ 
جـــرّّمـــت المــحــكــمــة بــشــار حــافــظ الأســـد 
والقصد لأكثر من  العمد  القتل  بجناية 
شــخــص وللأطـــفـــال، وبــجــنــايــة التعذيب 
جــرائــم  وارتـــكـــاب  التعسفي  والاعــتــقــال 
الإنسانية، وحكمت عليه بالإعدام  ضد 
ــان إن مــســاهــمــة  ــريـ ــعـ ــياً. وقـــــال الـ ــابـ ــيـ غـ
ــد فـــي الــجــرائــم فـــي ســـوريـــة كــانــت  الأســ
القرار الأعلى«، وإنه  »مساهمة صاحب 
الــدولــة. كذلك جرّّمت  أجــهــزة  لها  ر 

ّ
سخّ

ــاريـــن الــــــــواردة أســمــاؤهــم  ــفـ المــحــكــمــة الـ
ــــدعــــوى، وهــــم مــاهــر حــافــظ  فـــي مــلــف ال
الأســــد، وفــهــد جــاســم الــفــريــج، ومحمد 

اسم عاطف نجيب فيها بالأحداث التي 
سبقت اندلاع الاحتجاجات في سورية 
فــي عــام 2011، تــوافــد أهـــالٍٍ إلــى المركز 
بالحكم  النطق  جلسة  لمتابعة  الثقافي 
الزعبي،  وقــال خالد  المباشر.  البث  عبر 
أبناء  الانتهاكات من  وهو أحد ضحايا 
»الــعــربــي  ـــ ــا، فـــي حــديــث ل ــ مــحــافــظــة درعـ
الجديد«، إن »الحكم على عاطف نجيب 
لم يكن بالنسبة إلى أهالي درعا مجرد 
ــــل لـــحـــظـــة انـــتـــظـــرهـــا  ــائــــي، بـ ــر قــــضــ ــبـ خـ
ــوات، خـــصـــوصاً  ــ ــنـ ــ ــوال سـ ــ ــ كـــثـــيـــرون طـ
والمفقودين  والمعتقلين  الشهداء  عائلات 

الأجهزة  وكــل من عانى من ممارسات 
الأمـــنـــيـــة«. وأضـــــاف أن »الــفــرحــة كــانــت 
كــبــيــرة عــنــد ســمــاع الــحــكــم، وصــدحــت 
مساجد درعا بالتكبيرات خلال النطق 
بــه. بالنسبة إلينا، رؤيــة من كــان اسمه 
مرتبطاً بالخوف والانتهاكات يقف أمام 
معنى  لها  لحظة  هــي  ويحاكم  القضاء 
كبير، لكننا نعرف أيضاً أن الطريق ما 
الضحايا  آلاف  هــنــاك  وأن   ،

ً
طــــويلاً زال 

العدالة وكشف مصير  ينتظرون  الذين 
أبــنــائــهــم ومــحــاســبــة كــل مــن شـــارك في 

الجرائم بحق السوريين«.
التنفيذي لرابطة  من جهته، رأى المدير 
ســامــر   ،)FSLA( الأحـــــــرار  المــــحــــامين 
للحكم  القانونية  الأهمية  أن  الضيعي 
 من مرحلة 

ً
تكمن في أنه »يمثل انتقالاً

في  عنها  والحديث  الانتهاكات  توثيق 
المجال الحقوقي والسياسي، إلى مرحلة 
تــحــديــد المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة الــفــرديــة 
أمـــام الــقــضــاء«. وأوضـــح الضيعي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قضايا  ـــ حــديــث ل
الانتهاكات الجسيمة لا تقوم فقط على 
إثبات وقوع الجرائم، وإنما على تحديد 
عنها  القانونية  المسؤولية  يتحمل  من 

ــة بين مــوقــع المــســؤول  وطــبــيــعــة الـــعلاقـ
والأفعال المرتكبة. وأشار الضيعي إلى 
تعود  نجيب  محاكمة  خصوصية  أن 
ــان يــشــغــل مــوقــعاً قــيــادياً  إلـــى كــونــه كـ
في أحد الأجهزة الأمنية خلال مرحلة 
مفصلية مــن تــاريــخ ســوريــة وذلــك في 
وقت كانت فيه إحدى أبرز الإشكاليات 
ــة الأجــهــزة الأمــنــيــة بالمجتمع  فــي علاقـ
مع  الفعلية«،  والمساءلة  الرقابة  »غياب 
تــمــتــع مـــســـؤولين أمـــنـــيين بــصلاحــيــات 
واسعة من دون رادع قانوني حقيقي. 
وبحسب الضيعي، فإن القيمة القانونية 
بالعقوبة  تــرتــبــط  لا  للحكم  والــرمــزيــة 
ــدأ أن  ــبــ وحـــــدهـــــا، وإنــــمــــا بـــتـــكـــريـــس مــ
المؤسسات  العام، حتى داخــل  المنصب 
الأكثر حساسية، »لا يمنح حصانة من 
الضيعي  وشــدّّد  الجنائية«.  المسؤولية 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن المــحــاســبــة 
الفردية،  الجنائية تقوم على المسؤولية 
وبالتالي لا يمكن إدانة شخص لمجرد 
انتمائه إلى مؤسسة أو شغله منصباً 
إثــبــات دوره وسلطته  بــل يجب  أمــنــياً، 
يحاكم  التي  بالأفعال  وعلاقته  الفعلية 
أن  يمكن  الــحــكــم  أن  واعــتــبــر  بسببها، 
يــشــكــل ســـابـــقـــة مــهــمــة فــــي مــحــاســبــة 
النظام السابق إذا تزامن مع  مسؤولي 
الأدلة  على  قائمة  ملفات قضائية  بناء 
وتشمل مختلف مستويات المسؤولية، 
الشخصيات  على  الاقتصار  مــن   

ً
بــدلاً

بعداً  القضية  وتكتسب  الأكثر شهرة. 

الإعدام 
لبشار الأسد

اتفاقية مكة واليمن

فتح مسار المحاسبة لرموز 
حكم النظام المخلوع

الحوثيون أول ساحة اختبار محتملة

سامر الضيعي: الحكم يكرّّس 
مبدأ أن المنصب العام لا يمنح 

حصانة من المسؤولية الجنائية

ماهر أبو المجد

بدأ ملف اليمن يتصدر أولويات الإقليم 
بعد توقيع اتفاقية مكة، الجمعة الماضي، 
الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وبـــاكـــســـتـــان،  بين 
فــي ظــل تــصــاعــد الــتــهــديــدات الآتــيــة من 
واستمرار  المــنــدب،  وبــاب  الأحمر  البحر 
الملاحة  الحوثيين في استهداف  جماعة 
السعودية وإطلاق الصواريخ والطائرات 
ــي المــمــلــكــة.  ــ ــ ــل أراضـ ــ ــــى داخــ المـــســـيـــرة الـ
وتـــبـــرز الاتــفــاقــيــة بــاعــتــبــارهــا مــحــاولــة 
الإقليمية،  القوى  لإعــادة ترتيب موازين 
ــاؤلات بــشــأن الــيــمــن وهــل  فـــي ظـــل تـــسـ
هذا  اختبار  فــي مقدمة ســاحــات  يكون 
الــتــرتــيــب الــدفــاعــي الــجــديــد؟ وتــتــســارع 
ــداث الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة على  ــ الأحـ
اليمن منذ  فــي  الــحــوثــيين  وقــع تصعيد 
الخميس الماضـــي، ومــا تبعه من إعلان 
بــهــا دولـــياً،  المــعــتــرف  اليمنية  الــحــكــومــة 
عمليات  عــن سلسلة  الماضــــي،  الــســبــت 
اســتــبــاقــيــة وضـــربـــات ردع اســتــهــدفــت 
أن  قــبــل  للجماعة،  وتحصينات  مــواقــع 
تــفــتــح الــجــمــاعــة، أول مــن أمـــس الاثــــنين، 
ــي تــصــعــيــد إضـــافـــي،  جــبــهــة شـــبـــوة فــ
منشآت  في ضــرب  استمرارها  وكذلك 

نفطية سعودية في جازان.
الباحث السعودي في مركز كارينغي 
»العربي  هشام الغنام قال في حديثٍٍ لـ
الجديد« إن اتفاقية مكة يمكن أن تغيّّر 
كبير،  بشكل  الإقليمي  الأمـــن  مــعــادلــة 
المملكة  عــلــى  هــجــوم  أي  أن  مـــوضـــحاً 
إليه بعد الآن باعتباره شأناً  لن ينظر 
موقفاً  سيستدعي  بل  فقط،  سعودياً 
من قوة نووية )باكستان( ودولة عضو 
فـــي حــلــف »نـــاتـــو« )تـــركـــيـــا(، مـــا يــرفــع 
والأهــم،  المملكة.  استهداف  كلفة  فعلياً 
وفق الغنام، أن هذا التحالف »قد يفتح 
أمـــام ظــهــور قــوة إقليمية ثالثة  المــجــال 
لا تنتمي إلــى المــحــور الإســرائــيــلــي ولا 
إلى محور إيــران، ما قد يعيد تشكيل 
الــتــحــالــفــات فـــي المــنــطــقــة عــلــى أســـاس 
الاعتماد  مــن   

ً
بـــدلاً الإقليمية  المــصــالــح 

الــكــامــل على الــقــوى الــخــارجــيــة«. وعن 
نقاط التقاء التحالف مع الأزمة اليمنية، 
اليمنية  الحكومة  اســتــفــادة  وإمــكــانــيــة 
منه، قال الغنام إن اليمن سيكون أحد 
إذ  المبكرة،  مكة  اتفاقية  اختبارات  أهم 
الأراضــي  التي تستهدف  الهجمات  إن 
أو المـــنـــشـــآت الــســعــوديــة انـــــــطلاقاً من 
ــار  الــيــمــن قـــد تـــدخـــل مــبــاشــرة فـــي إطـ

الموقعة.  الـــدول  بين  الأمنية  الالــتــزامــات 
ــك، بــحــســب الـــغـــنـــام، أن  ــ ــ ــم مــــن ذل ــ ــ والأهـ
ــزز الـــدعـــم  ــعـ اتـــفـــاقـــيـــة مـــكـــة يــمــكــن أن تـ
اليمنية،  الشرعية  للحكومة  السياسي 
وزن  ذات  دول  ثلاث  جــمــع  خلال  مـــن 
إقليمي وإسلامي حول موقف مشترك 
مـــن خــطــر تــوســع الــجــمــاعــات المسلحة 
إمكانية  وعــن  المنطقة.  أمــن  وتــهــديــدهــا 
والسعودية  اليمن  فــي  التصعيد  اتــجــاه 
نــحــو حـــرب مــفــتــوحــة، قـــال الــغــنــام: »لا 
أعــتــقــد أن الــحــرب الــشــامــلــة هــي الخيار 
ــام أي مــن الأطــــراف فــي الــوقــت  الأول أمـ
ــــى أن الــســعــوديــة  ــالــــي«، مـــشـــيـــراً إلـ ــــحــ ال
إلــى الضغط المحسوب   

ً
تبدو أكثر مــيلاً

ــدبــلــومــاســي. لــكــنــه أضـــاف  والـــتـــحـــرك ال
أن اســتــمــرار الــهــجــمــات عــلــى المــنــشــآت 
والبنية التحتية السعودية من الأراضي 
هذه  وفــي  الحسابات،  يغيّّر  قــد  اليمنية 
اتــفــاقــيــة مكة  الـــحـــالـــة يــمــكــن أن تــمــنــح 
ــماً ســـيـــاســـياً وعـــســـكـــرياً  ــ الــــريــــاض دعــ
أكبر، وتفتح الباب أمام رد أكثر قوة إذا 
تشهد  أن  ورجّّـــح  الهجمات.  تتوقف  لــم 
ــة المــقــبــلــة اســـتـــمـــرار مـــزيـــد مــن  ــلـ المـــرحـ
الــضــغــط الــعــســكــري المــحــدود والــتــحــرك 
التصعيد  خيار  إبقاء  مع  الدبلوماسي، 
قائماً ليكون ورقة ضغط. وبمعنى آخر، 
أمــام حــرب شاملة  المنطقة  قــد لا تكون 
ــباً، »لــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد أمــــام مــرحــلــة  ــريـ قـ
التصعيد  كلفة  فيها  تصبح  أن  يمكن 

أعلى على جماعة الحوثي«.
بدوره، اعتبر الباحث في مركز صنعاء 
ــجـــيـــة حـــســـام  ــات الاســـتـــراتـــيـ ــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ  في  ردمــان، 
نــحــو بناء  الإقــلــيــمــي يمضي  المــنــاخ  أن 
تستهدف  جديدة  إقليمية  ردع  معادلة 
الإســـرائـــيـــلـــي، معتبراً  والـــتـــمـــدد  إيـــــران 
المرتبطة  المــعــادلــة والــتــحــالــفــات  أن هـــذه 
على  تداعيات  لها، حتماً،  بها ستكون 

الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة. وبــحــســب الــبــاحــث 
الــيــمــنــي، فــــإن الـــريـــاض تــــرى الـــيـــوم أن 
بــإمــكــانــهــا تــرتــيــب الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة 
الحكومة  فــي  وحــلــفــاءهــا  يمنحها  بما 
إلى  مشيراً  أفضلية،  اليمنية  الشرعية 
الــثلاثــي،  أن هــذا المــســار بــدأ بالتحالف 
 إلـــى »تــحــالــف الــبــحــر الأحــمــر 

ً
ــولاً ــ وصـ

الفترة  علن عنه خلال 
ُ
أُ الذي  الدفاعي«، 

الماضــــيــــة. وأضــــــاف أن »هـــنـــاك نــهــجاً 
تــراكــمــياً فـــي بــنــاء الـــقـــوة جـــرى خلال 
السلطة  الماضية داخل معسكر  الفترة 
تماسكاً  أكثر  التي أصبحت  الشرعية، 
نتيجة  الحوثية،  الهجمات  مواجهة  في 
توحيد الجبهات العسكرية وإعادة بناء 
للقوات  والتنظيمية  المؤسسية  الهياكل 

الحكومية اليمنية«.
واعــتــبــر ردمــــان أن ذلـــك دفـــع الــحــوثــيين 
ــى الـــتـــصـــعـــيـــد بــــصــــورة اســـتـــبـــاقـــيـــة،  ــ ــ إل
بهدف منع عملية إعادة البناء والهيكلة 
اليمنية،  المسلحة  القوات  داخــل  الجارية 
بحجم  اصطدموا  الحوثيين  أن  مضيفاً 
ــقــائــم بين مــخــتــلــف الــقــوات  الــتــنــســيــق ال
والتشكيلات العسكرية التابعة للسلطة 
ــيـــة، وبــــالإمــــكــــانــــات الــعــســكــريــة  الـــشـــرعـ
ــذه الـــقـــوات  والــقــتــالــيــة الـــتـــي راكــمــتــهــا هــ
خلال الــفــتــرة الماضـــيـــة. وأشــــار ردمـــان 
الشرعية،  والحكومة  السعودية  أن  إلــى 
وإن كــانــتــا لا تــرغــبــان فــي الــدخــول في 
مــواجــهــة مــفــتــوحــة، فــإنــهــمــا فـــي الــوقــت 
ــتــا تــســتــعــدان لــهــذا الــســيــنــاريــو 

ّ
ــه ظــلّ ذاتــ

معتبراً  وعملياتياً،  سياسياً وعسكرياً 
أن الــتــحــالــفــات المــشــار إلــيــهــا تــمــثــل، في 

الأساس، جزءاً من هذه الاستعدادات.
الـــخـــبـــيـــر فــي  الــــســــيــــاق، رأى  ــي هـــــذا  فــ
ــة أحـــمـــد  ــركـــيـ الــــــعلاقــــــات الـــعـــربـــيـــة الـــتـ
»العربي الجديد«،  أويصال، في حديثٍٍ لـ
والسعودية  تركيا  اتفاقية مكة بين  أن 
ــلــحــفــاظ  ــان »مـــهـــمـــة جــــــداً ل ــتــ ــاكــــســ وبــ

عــلــى مــوازيــن الــقــوة فــي المــنــطــقــة، التي 
تزعزعت بفعل الطموحات الإسرائيلية 
والإيرانية«، واصفاً ما سمّّاه »التحالف 
ثالث«.  إقليمي  »مشروع  بأنه  الجديد« 
قد  الــتــحــالــف  هــــذا  أن  أويـــصـــال  ورأى 
 مهماً في حاضر المنطقة 

ً
يمثل تحولاً

ومستقبلها، مشيراً إلى أن »السعودية 
الاتفاقيات   عــن مسار 

ً
بـــديلاً اخــتــارتــه 

إســرائــيــل(،  مــع  )التطبيع  الإبــراهــيــمــيــة 
الــتــي رفــضــت الانــضــمــام إلــيــهــا«. وعن 
اليمنية،  الأزمــة  مع  التحالف  تقاطعات 
الـــيـــمـــن »ضــحــيــة  ــال إن  ــ ــــصــ أويــ قــــــال 
الدولي،  وللمجتمع  الإيرانية  للأجندات 
الـــذي مـــارس ضــغــوطاً عــلــى الحكومة 
ــقــــاء على  الــشــرعــيــة والـــســـعـــوديـــة للإبــ

الحوثيين، الذين يرفضهم اليمنيون«.
ــل الــســيــاســي  ــلـ ــال المـــحـ ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
ــو، فــي  ــ ــلـ ــ الـــتـــركـــي فــــــراس رضــــــــوان أوغـ
التحالف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍٍ 
الجيوسياسية،  الناحية  مــن  جــداً  مهم 
إذا  إليه،  انضمام مصر  أن  إلــى  مشيراً 
حـــصـــل، ســيــعــزز مــكــانــتــه، وســيــمــنــحــه 
وعسكرياً  وسياسياً  اقتصادياً  تأثيراً 
ــدول  ــ وملاحــــــــياً كـــبـــيـــراً. وأضـــــــاف أن الـ
الـــــــــثلاث، إلـــــى جـــانـــب مـــصـــر، تـــعـــد مــن 
أكــبــر دول المــنــطــقــة مــن حــيــث مــقــومــات 
ــة، وأنـــه مــن أهـــم مــيــزات هــذا  ــ الــقــوة الماديـ
التحالف، بحسب رضوان أوغلو، أنه لن 
يكون هناك اعتماد كبير على الولايات 
 عن قدرته على تحجيم 

ً
المتحدة، فضلاً

ــع: »إذا  ــابـ الــطــمــوحــات الإســرائــيــلــيــة. وتـ
انــضــمــت دول أخــــرى، فــإنــه قــد يتحول 
إلى أهم تحالف في المنطقة، ويؤدي دوراً 
شــبــيــهاً بــــدور حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)نــاتــو(«. وأشـــار رضـــوان أوغــلــو إلــى أن 
استمرار الحوثيين في تهديد السعودية 
ــيـــة ســيــقــود حـــتـــماً إلــى  والملاحـــــــة الـــدولـ
أن  التهديد، مضيفاً  هــذا  لإنــهــاء  تحرك 
من بين أهم أسباب دخول تركيا في هذا 
التحالف شعورها بخطر حقيقي على 
إلى  الحوثيين  اقتصادها، بسبب سعي 
إعاقة الملاحة في باب المندب. واعتبر أن 
ذلك يشكل خطراً على التجارة التركية 
أكــبــر مــن إغلاق مضيق هــرمــز. وبــنــاءًً 
اتفاقية مكة ستدعم  أن  رأى  ذلــك،  على 

السعودية في إنهاء الخطر الحوثي.

أمام قصر العدل، 
دمشق 11 أغسطس 2026 

)بكر القاسم/ فرانس برس(

مقاتل من الحوثيين 
في صنعاء،

 26 مارس 2026 
)Getty/محمد حمود(

جنود الاحتلال
في قرية تِِل،

 11 أغسطس 2026 
)عصام ريماوي/
الأناضول(

مناصرون 
للحوثيين في 
صنعاء، 31 يوليو 
2026 )محمد 
)Getty/حمود

الحوثيون يكثّفّون هجماتهم 
على المخا ومديريات الساحل الغربي

»السلام الآن«: 
منهجية إسرائيلية لإضعاف 

السلطة الفلسطينية

الحدث

تقرير

رصد متابعة

أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي 
ناصر،  ووفيق صالح  مهيوب،  إبراهيم 
القتل  بجناية  العسيمي،  فــارس  وطلال 
ــذيـــب المــفــضــي  ــعـ ــتـ ــد والـ ــقـــصـ الـــعـــمـــد والـ
ــوت، وحــكــمــت عــلــيــهــم بـــالإعـــدام.  ــ إلـــى المـ
العام  النائب  بحضور  الجلسة  وعُُقدت 
المستشار حسان  القاضي  للجمهورية 
للعدالة  الوطنية  الهيئة  ورئــيــس  الــتــربــة، 
الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد 
من أعضاء الهيئة، وممثلين عن منظمات 
قــانــونــيــة وإنــســانــيــة دولـــيـــة، إلـــى جــانــب 
ارتبط  التي  ذوي الضحايا. وفي درعــا، 

حيفا ـ نايف زيداني

تقرير  فــي  الآن«  »الـــسلام  وثقت حركة 
تتبعها  ومــتــواصــلــة  منهجية  ســيــاســة 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإضعاف 
الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة اقــــتــــصــــادياً 
وســيــاســياً وجــغــرافــياً وأمــنــياً، وتطبيق 
ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة فــعــلــياً، 

وتعزيز الاستيطان فيها.
واســـتـــنـــد الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي أشــــــارت إلــيــه 
ــوت، أمـــس  ــ ــ ــرون ــ ــعـــوت أحــ ــديـ صــحــيــفــة يـ
ميدانية مستمرة،  متابعة  إلــى  الــثلاثــاء، 
ـــفـــذت 

ُ
ــــى ســلــســلــة خــــطــــوات نُ مـــشـــيـــراً إلـ

ين 
َ
المنطقتَ داخـــل  الأخــيــرة  السنة  خلال 

المنطقتان  وهما  و)ب(،  )أ(  ين 
َ
المصنفتَ

ــــفــــتــــرض أن تـــخـــضـــعـــا، وفـــق  يُُ ــتــــان  ــلــ ــ ال
ــرة مـــدنـــيـــة  ــطـ ــيـ ــو، لـــسـ ــ ــ ــل ــ ــــات أوســ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
لسيطرة  )أ(  المنطقة  وفــي  فلسطينية، 
أمنية أيضاً. واعتبر التقرير أن »خطوات 
)أ(  المنطقتين  في  الإسرائيلية  الحكومة 
و)ب( ليست أحــداثاً منفصلة، بل جزء 
نهاية  من سياسة منهجية هدفها، في 
الفلسطينية  الــســلــطــة  إســقــاط  المـــطـــاف، 
وخلق فوضى تتيح توسيع المستوطنات 
ــدن والـــقـــرى فـــي عــمــق الضفة  ــل المــ داخــ
الـــغـــربـــيـــة«. وتـــشـــكـــل المـــنـــطـــقـــتـــان نــحــو 
الـــضـــفـــة، بــمــوجــب  40% مـــن مــســاحــة 
اتفاقات المرحلة الانتقالية بين الاحتلال 

وفقاً  الحدودية،  المعابر  في  الفلسطينية 
لبروتوكول باريس الذي وقع كجزء من 
اتفاقات المرحلة الانتقالية. ويدور الحديث 
عن مبلغ يقارب 11 مليار شيكل سنوياً 
)نحو 3.6 مليارات دولار(، شكل تاريخياً 
أكـــثـــر مـــن 60% مـــن مــيــزانــيــة الــســلــطــة. 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  فـــتـــرة  وخلال 
الـــحـــالـــيـــة، الـــتـــي تــشــكــلــت فـــي ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2022، حوّّل الاحتلال نحو 
فقط  للسلطة  المستحقة  الأمـــوال  نصف 
خلال السنوات الــثلاث الأولــى حتى عام 
لم   ،2025 حزيران  يونيو/  ومنذ   ،2025

يحول أي شيكل.
ــاق مـــتـــصـــل، قــــــرر المــجــلــس  ــيــ وفــــــي ســ
السياسية  لــلــشــؤون  المــصــغــر  الـــــوزاري 
والأمنية )الكابينت(، في فبراير/ شباط 
الإدارة  يُُـــســـمّّـــى  لما  الـــســـمـــاح  الماضـــــــي، 

مــعــلــنــة. مــن جــانــبــه، اعــتــبــر وزيــــر المالــيــة 
فـــي وزارة الأمـــن  الإســرائــيــلــي والـــوزيـــر 
بتسلئيل سموتريتش التقرير، »شهادة 
إنجازات لحكومة إسرائيل«، موضحاً أن 
»ما يسمونه هم تقويض أوسلو، نسميه 
نحن تصحيح ظلم 30 سنة من الإهمال. 
وما يسمونه ضماً فعلياً، نسميه إقامة 
حــزام أمني لإســرائــيــل. أنــا فخور بثورة 
دولــة  إقــامــة  لمنع  قدتها  التي  الاستيطان 
الـــبلاد. هذه  إرهـــاب فلسطينية فــي قلب 

فقط البداية«.
من جهة ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال، 
ــلــــدة طــــمــــون جــنــوب  أمـــــس الــــــثلاثــــــاء، بــ
وذلك  الغربية،  الضفة  طوباس، شماليّّ 
بــعــد أن دمـــرت خــطــوط نــقــل المـــيـــاه، في 
والــرأس الأحمر، جنوب شرق  عاطوف 
طوباس. وفجّّرت قــوات الاحــتلال أمس 
منزل عائلة الشهيد فاروق رمضان في 
قرية تِِل، جنوب غربي نابلس، شمالي 
الضفة الغربية، بعد ساعات من إخلاء 
حي كامل يضم عدداً كبيراً من المباني 
ومئات الأسر. وقال مدير الإغاثة الطبية 
فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس غــســان حــمــدان، 
قــوات الاحــتلال  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
اقتحمت القرية وحاصرت حياً سكنياً 
ــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات إخلاء  ، بــال

ً
كــــــاملاً

واحــــتــــجــــاز لـــلـــســـكـــان، وســـــط انــتــشــار 
عـــســـكـــري كــثــيــف فــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
وتــفــجــيــره.  المــنــزل  تفخيخ  عــلــى  عملت 
ــك، هـــدمـــت قـــــوات الاحـــــــتلال مبنى  ــذلـ كـ
تــجــارياً فــي قــريــة عــنــزا، جــنــوب جــنين، 
 
ً
شمالي الضفة الغربية، يضم 12 محلاً
تجارياً، علاوة على اعتقال أكثر من 20 
فلسطينياً، إلى جانب اعتداءات نفذتها 

قوات الاحتلال والمستوطنون.

الإسرائيلي والفلسطينيين، أو ما يُُعرف 
الــتــي وقــعــت فــي سبتمبر/  بــأوســلــو 2، 
المنطقة  تشكل  حين  فــي   ،1995 أيــلــول 
الــضــفــة،  نــحــو 60% مـــن مــســاحــة  )ج( 

وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة. 
الــســلــطــة  ــاف  ــعـ أدوات إضـ أهــــم  وإحــــــدى 
ــر، هــي  ــريـ ــقـ ــتـ ــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــســب الـ ال
المقاصة«، وهــي ضرائب  »أمـــوال  تجميد 
الاســـتـــيـــراد والــــوقــــود والـــســـجـــائـــر الــتــي 
تــجــبــيــهــا إســــرائــــيــــل لـــصـــالـــح الــســلــطــة 

المـــدنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــفـــرض الــرقــابــة 
وإنفاذ القانون في المنطقتين )أ( و)ب(، 
في مجالات البيئة والمياه والآثار، بذريعة 
البيئية والمساس بالمواقع  منع الأضــرار 
الــتــراثــيــة. وحـــذر تــقــريــر »الـــــسلام الآن« 
تفسيرات  تتيح  التعريفات  هــذه  أن  من 
فضفاضة جداً، إذ إنّّ »الضرر البيئي« 
قــــد يــنــطــبــق فـــعـــلـــياً عـــلـــى أي مــبــنــى أو 
ــباً، وكــذلــك  ــريـ ــقـ مـــشـــروع فــلــســطــيــنــي تـ
الحال في مجال الآثــار، إذ إنّّ فلسطين 
باباً  يفتح  قد  ما  الأثــريــة،  بالمواقع  غنية 
البناء  فــي  الإســرائــيــلــي  للتدخل  ــعاً  واسـ

الفلسطيني في كل مكان تقريباً. 
أقــيــمــت،  »الــــــسلام الآن«،  ووفــــق مــتــابــعــة 
خلال السنتين والنصف الماضيتين، ما لا 
يقل عن 23 بؤرة استيطانية في المناطق 
توثيق  جـــرى   ،2024 نــهــايــة  ــي  وفـ )ب(. 
ســبــع بـــؤر جـــديـــدة دفــعــة واحـــــدة، للمرة 
الأولى منذ اتفاقات أوسلو. وحتى عندما 
تقوم »الإدارة المدنية« بإخلاء بعض البؤر 
بين حين وآخر، فإنها تقام من جديد، بل 
التقرير  ثابتة. ووثــق  إلى مبانٍٍ  وتتوسع 
عــشــرات الــحــالات الــتــي تــم فيها تهجير 
المستوطنين،  عنف  نتيجة  فلسطينيين 
الذين انتقلوا في بعض الحالات، للسكن 
أهلها في مناطق  التي هجر  المــنــازل  في 
الــتــقــريــر  ــدد  ــ وشــ و)ج(.  )ب(  مــصــنــفــة 
إلغاء  رســمــياً  تعلن  لا  الحكومة  أن  على 
أوســلــو، ولا تدفع نحو تشريع  اتــفــاقــات 
رسمي للضم أو لإسقاط السلطة، لكنها 
ــفـــاذ  ــات الإنـ ــيــ تــنــفــذ فــعــلــياً نــقــل صلاحــ
ومشاريع  المــدنــيــة،  الإدارة  إلــى  والــرقــابــة 
عشرات  وإقــامــة  وحفريات،  تحتية  بنية 
الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، وهـــي 
تنتج مجتمعة عملية ضم غير  خطوات 

تعز ـ فخر العزب

صعّّدت جماعة الحوثيين، أمس الثلاثاء، 
لليمن،  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي  هجماتها 
المــخــا ومــديــريــات في  مستهدفة مــديــنــة 
ــربـــي بــخــمــســة صـــواريـــخ  ــغـ ــل الـ ــاحـ الـــسـ
باليستية، بالتزامن مع استهداف سفينة 
تجارية في مضيق باب المندب، وفق ما 
للقوات  تــابــعــة  بــه وســائــل إعلام  ــادت  أفــ
ديسمبر«   2« وكالة  وأفـــادت  الحكومية. 
 عــن الإعلام العسكري 

ً
الإخــبــاريــة، نــقلاً

للمقاومة الوطنية، بأن جماعة الحوثيين 
محافظة  غربي  المخا،  مدينة  استهدفت 
فيما  باليستية،  بخمسة صواريخ  تعز، 
ــات »المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة«  ــاعـ أســقــطــت دفـ
للجماعة  تابعة  خة 

ّ
مفخّ مسيّّرة  طائرة 

فــي ســمــاء المــديــنــة. وأضــافــت الــوكــالــة أن 
الحوثيين واصلوا استهداف مدينة المخا 
بالصواريخ  الغربي  الساحل  ومديريات 
بالتزامن  يأتي  تصعيد  في  الباليستية، 
ــطــــورات أمــنــيــة خــطــيــرة فـــي المــمــر  مـــع تــ
الملاحي الدولي عند مضيق باب المندب.

فــي الــســيــاق، أفـــادت الــوكــالــة باستهداف 
فــي مضيق  تــجــاريــة  الــحــوثــيين سفينة 
باب المندب. وأعلنت وزارة النقل اليمنية، 
في بيان، مقتل أربعة من طاقم السفينة. 
وأدانت »الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها 
مليشيات الحوثي الإرهابية، باستهداف 
الــســفــيــنــة الـــتـــجـــاريـــة الــيــمــنــيــة »تــهــامــة« 
ــثلاث ضــــربــــات مــتــتــالــيــة بـــصـــواريـــخ  ــ ــ بـ

مضيق  فــي  إبــحــارهــا  أثــنــاء  باليستية، 
بــاب المــنــدب«. وأضــافــت أن الهجوم أدى 
إلى اندلاع حريق على متن السفينة التي 
كانت تحمل مواد غذائية، ومقتل 4 من 
طاقمها، بينهم ثلاثة باكستانيين وبحار 
ــة أربـــعـــة آخـــريـــن.  ــابــ إنـــدونـــيـــســـي، وإصــ
وقالت الوزارة إن الحوثيين أطلقوا، أثناء 
محاولة فرق الإنقاذ الوصول إلى طاقم 
صـــاروخاً  المـــصـــابين،  وإجلاء  السفينة 
ــك مــحــاولــة  ــر بــاتــجــاهــهــا، مــعــتــبــرة ذلـ آخـ
حياة  وتعريض  الإنقاذ،  عملية  لإفشال 

أفراد الطاقم وفرق الإنقاذ للخطر.
تهديداً  يمثل  الهجوم  إن  الـــوزارة  وقالت 
منظماً للأمن البحري الإقليمي والدولي 
وحــريــة الملاحـــة، مــحــذرة مــن أن توسيع 
الـــهـــجـــمـــات لــتــشــمــل الـــســـفـــن الــتــجــاريــة 
الواصلة إلى الموانئ في المناطق الخاضعة 
للحكومة قد يهدد إمدادات الغذاء والسلع 
الــيــمــنــيين. ودعــت  الاســتــهلاكــيــة لملايين 
المــجــتــمــع الـــدولـــي والمــنــظــمــات والــهــيــئــات 
المــعــنــيــة بــالــنــقــل والملاحــــــة الــبــحــريــة إلــى 
اتــخــاذ إجـــــراءات عــاجــلــة لــضــمــان حرية 
الملاحــة، وحماية أطقم السفن والعاملين 
فــي الــقــطــاع الــبــحــري فــي الــبــحــر الأحــمــر 

وباب المندب وخليج عدن.
الــهــجــوم عــلــى السفينة »تــهــامــة«  ويــأتــي 
وسط تصعيد متزايد في البحر الأحمر، 
لهجمات  تجارية  سفن  تعرضت  حيث 
الفترة الماضــيــة، مــا دفــع شركات  خلال 
اتخاذ  أو  إلى تغيير مساراتها،  ملاحية 

المخاطر  لتجنب  إضــافــيــة  أمنية  تــدابــيــر 
في المنطقة. وفي محافظة مأرب، أفادت 
الــرســمــيــة، في  الفضائية  »الــيــمــن«  قــنــاة 
خــبــر عــاجــل مــقــتــضــب، بــــأن الــحــوثــيين 
اســـتـــهـــدفـــوا أحـــيـــاء ســكــنــيــة فـــي مــديــنــة 
ــأرب )مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة( بـــصـــواريـــخ  ــ مــ
ــرة. ووفــــق  ــيّّـ ــسـ ــــرات مـ ــائـ ــ بــالــيــســتــيــة وطـ
إنقاذ  عملية  تــعــرّّضــت  نفسه،  المــصــدر 
أفراد طاقم السفينة المستهدفة لصاروخ 
حوثي ثانٍٍ، في حين لم تتضح على الفور 

طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة.
من جهته، أوضح المتحدث باسم القوات 
ــة، الـــعـــمـــيـــد وضــــــاح الـــدبـــيـــش،  ــركـ ــتـ المـــشـ
فــي بــيــان أمــس الــثلاثــاء، أنــه سُُــمــع دوي 
انـــفـــجـــارات مــتــتــالــيــة فـــي مــديــنــة المــخــا، 
مشيراً في تحديثات متلاحقة إلى وقوع 
ــدة انــفــجــارات كــانــت إحـــداهـــا »شــديــد  عـ
ــقــــوة«، قــبــل أن يــعــلــن أن الاســتــهــداف  ــ ال
طـــــاول مــيــنــاء المـــخـــا ومــحــيــط مـــرســـاه. 
وأضاف الدبيش أن معلومات تشير إلى 
في  مفخخة  مسيّّرة  طــائــرات  استخدام 
المسيّّرات  أن إحــدى  الهجمات، موضحاً 

استهدفت محيط مرسى ميناء المخا.
ــــش، فـــــــإن الـــهـــجـــمـــات  ــيـ ــ ــدبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
عــلــى مــحــيــط المـــيـــنـــاء تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
إن  قــال  للمنطقة،  مــتــكــررة  اســتــهــدافــات 
عــــدد مـــحـــاولاتـــهـــا تـــجـــاوز الـــعـــشـــر، من 
تلك  توقيت  تفاصيل عن  يقدم  أن  دون 

الهجمات، أو الجهات التي تقف وراءها.
وفـــــي تـــطـــور مـــتـــصـــل، أفــــــاد الــدبــيــش 

بانفجار طائرة مسيّّرة مفخخة قادمة 
من جهة الحوبان في تعز، داخل إحدى 
القرى المأهولة بالسكان ضمن محور 
البرح، بمديرية مقبنة، مشيراً إلى عدم 
توفر حصيلة مؤكدة بشأن الأضــرار 

أو الإصابات.
كـــمـــا تـــحـــدث المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري عــن 
مــن مناطق جبلية في  إطلاق صــواريــخ 
بـــعـــدان بــمــحــافــظــة إب، وســط  مـــديـــريـــة 
الــــبلاد، بــالــتــزامــن مــع تــحــركــات ونــشــاط 
ــعــنــاصــر حـــوثـــيـــة فــــي مــحــيــط مــنــاطــق  ل
منتجع  محيط  بينها  بالمحافظة،  جبلية 
بن لادن ومعسكر حمزة، وفق ما أورده، 
بشكل  الــتــحــقــق  يــتــســنــى  أن  دون  مـــن 

مستقل من هذه المعلومات.
وفــي جبهة تعز، أعلن المــركــز الإعلامــي 
ــقــوات  ــاء، أن ال ــــثلاثــ لمــحــور تــعــز، أمـــس ال

الحكومية أحبطت محاولة تسلل نفذتها 
الكريفات،  جبهة  فــي  الــحــوثــيين  جماعة 
ــنــت مــن أســر 

ّ
شــرقــي مــديــنــة تــعــز، وتــمــكّ

أن  الجماعة، من دون  عــدد من عناصر 
تفاصيل  يقدم  أو  الأســـرى،  عــدد  يحدد 

عن الخسائر في صفوف الطرفين. 
وفـــي حـــادث أمــنــي مــنــفــصــل، نــجــا قائد 
ــاة بــــحــــري، الــعــمــيــد  ــانـــي مـــشـ ــثـ الــــلــــواء الـ
محاولة  مــن  السليماني،  بــكــر  أبـــو  عــلــي 
نار  لإطلاق  موكبه  تعرض  إثــر  اغتيال، 
الساحلية بمحافظة  في مديرية رضوم 
ــرقـــي الـــيـــمـــن. وذكــــر  ــنـــوب شـ ــبــــوة، جـ شــ
المــركــز الإعلامــــي لــلــواء أن الــهــجــوم وقــع 
أمام المركز الصحي في مدينة بئر علي، 
للمواقع  للسليماني  تفقدية  جولة  أثناء 
ولــم يسفر عن  الساحل،  العسكرية في 

وقوع إصابات.

يبرز الحوثيون في اليمن كساحة 
اختبار أولى محتملة لتطبيق اتفاقية 

مكة التي جمعت السعودية 
وباكستان وتركيا

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة 
في دمشق، أمس الثلاثاء، حكماً 

بإعدام الرئيس السوري المخلوع 
بشار الأسد وعدد من رموز 

حكمه، بينهم عاطف نجيب، في 
قضية متصلة بقمع الاحتجاجات 

في درعا في عام 2011

سورية

 
ً
أفــعــالاً المحكمة  توصيف  مــع  إضــافــياً 

بأنها جرائم ضد  إلى نجيب  منسوبة 
ــذا الـــســـيـــاق، قـــال  ــ ــي هـ ــ ــة. وفـ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
أن  يعني  التوصيف  هــذا  إن  الضيعي 
المحكمة لم تنظر إلى الوقائع بوصفها 
تــجــاوزات  أو  منفصلة  جنائية   

ً
أفــعــالاً

وإنــمــا وضعتها ضمن سياق  فــرديــة، 
ــع يــتــعــلــق بــطــريــقــة تــعــامــل أجــهــزة  أوســ
ــة الأمـــنـــيـــة مـــع الـــســـكـــان المـــدنـــيين  ــ ــدول ــ ال
خلال مرحلة الثورة السورية. وأوضح 
الـــجـــريـــمـــة ضــــد الإنــــســــانــــيــــة، وفـــق  أن 
الـــدولـــي، لا تتحقق  الــجــنــائــي  الــقــانــون 
بمجرد وقوع فعل إجرامي خطير، بل 
أو  النطاق  تتطلب وجــود هجوم واســع 
المــدنــيين،  السكان  موجه ضــد  منهجي 
ــعـــال مـــجـــرّّمـــة، مـــن بينها  ــاب أفـ ــكــ وارتــ
الحرمان  أو  والسجن  والتعذيب  القتل 
الــشــديــد مـــن الــحــريــة، إلـــى جــانــب علم 
الــجــانــي بــالــســيــاق الــعــام الـــذي ارتكبت 
ــال. وأشـــــــار الــضــيــعــي  ــ ــعـ ــ فـــيـــه تـــلـــك الأفـ
أيــضاً  تكمن  التوصيف  أهمية  أن  إلــى 
ــيــة الــقــيــاديــة،  فـــي الــبــحــث عـــن المــســؤول
ــة عــلــى مــرتــكــب  ــاءلـ فلا تــقــتــصــر المـــسـ
من  إلــى  تمتد  قــد  وإنــمــا  المادي،  الفعل 
مرتكبي  على  فعلية  لديه سلطة  كانت 
الجرائم وكان يعلم أو يُُفترض أن يعلم 
بوقوعها ولم يتخذ الإجـــراءات اللازمــة 
عنها.  المـــســـؤولين  محاسبة  أو  لمنعها 
ورأى أن وضع الانتهاكات ضمن إطار 
إمكانية  يعزز  الإنسانية  ضد  الجرائم 
ــؤولين عــنــهــا والـــتـــعـــاون  ــســ ــة المــ ــقـ ملاحـ
ــى جـــانـــب حفظ  ــ ــي، إل ــ ــدول ــ الــقــضــائــي ال
حـــقـــوق الــضــحــايــا فـــي ســـيـــاق الــعــدالــة 
الانتقالية، مع ضرورة إثبات المسؤولية 

الفردية لكل متهم.
وفـــي مــقــابــل أهــمــيــة الأحـــكـــام بالنسبة 
شدّّد  المحاسبة،  ومسار  الضحايا  إلــى 
المحاكمة يجب  تقييم  أن  الضيعي على 
وإنما  وحدها،  نتيجتها  إلى  يستند  ألا 
ــادت إلـــى الحكم.  إلـــى الإجـــــراءات الــتــي قـ
والعلنية  الحضورية  المحاكمة  إن  وقــال 
لـــنـــجـــيـــب تـــشـــكـــل عـــنـــصـــراً مــــهــــماً فــي 
جانب  إلــى  الــعــادلــة،  المحاكمة  ضمانات 
لــلــرأي الــعــام ووســائــل  إتــاحــة الجلسات 
مــلــف  ــلـــى  عـ الـــــدفـــــاع  واطلاع  الإعلام، 
الإجــــراءات  الــقــضــيــة، وإمــكــانــيــة متابعة 
ــيين ومـــنـــظـــمـــات  ــوقــ ــقــ ــبين حــ ــ ــراقــ ــ ــن مــ ــ مـ
محلية ودولية. وأوضح أن حقوق الدفاع 
تشمل معرفة التهم والاطلاع على الأدلة 
ومناقشة شهود الإثبات وتقديم الدفوع 
والطلبات ومواجهة الأدلة، مشيراً إلى أن 
محاكم  عن  الصادرة  الجزائية  الأحكام 
العامة،  القواعد  وفق  تخضع،  الجنايات 
لرقابة محكمة النقض من حيث سلامة 
تطبيق القانون وصحة الإجراءات. وأكد 
المراجعة  ضــمــانــات  أهمية  أن  الضيعي 
القضائية تتضاعف عندما يتعلق الأمر 
المحاكمة  أن  واعــتــبــر  الإعــــــدام،  بــعــقــوبــة 
السوري  القضاء  لقدرة  اختباراً  تشكل 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع مــلــفــات الانــتــهــاكــات 
الكبرى وفق المسؤولية الجنائية الفردية 
وضمانات المحاكمة العادلة في آن واحد
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طرابلس ـ أسامة علي

أيــام قليلة، وجــدت  فــي غضون 
ــيــبــيــا نــفــســهــا وســـــط مــشــهــد  ل
متوتر تتقاطع فيه احتجاجات 
استهدفت  أمنية  اضطرابات  مع  الشارع 
منشآت حيوية، وأزمة مفاجئة في رأس 
 إلـــى اغتيال 

ً
المــؤســســة الــنــقــديــة، وصــــولاً

وعلى  بنغازي.  في  رفيع  أمني  مسؤول 
الــرغــم مــن عـــدم وجـــود مــا يثبت وجــود 
ــإن تــقــاربــهــا  ــع، فــ ــائـ ــوقـ ــذه الـ ــط بين هــ ــ رابـ
الزمني طرح أسئلة حول طبيعة المرحلة 
وتأثيرها  الـــبلاد  تدخلها  أن  يمكن  التي 

المحتمل في المسارات السياسية.
وبــــدأ الأمــــر مــنــذ نــحــو أســـبـــوعين عندما 
ــنين فــــي طـــرابـــلـــس  ــات الــــــواطــــ ــئــ خــــــرج مــ
الكهرباء،  أزمــة  تصاعد  على  احتجاجاً 
لــتــشــمــل  ــم  ــهـ ــبـ ــالـ مـــطـ ــتــــوســــع  تــ أن  ــبــــل  قــ
 وتغيير الحكومة وإنهاء 

ً
إصلاحاً شاملاً

الانقسام بين مؤسسات الدولة، كما أقدم 
مؤسسات  إغلاق  على  المحتجين  بعض 
ــي مـــنـــطـــقـــة ســـوق  ــ ــة فـ ــيـ ــكـــومـ ــار حـ ــ ــقـ ــ ومـ
الجمعة، حيث تركزت الاحتجاجات. وما 
إن خفتت الاحتجاجات بصورة مفاجئة 
في مطلع أغسطس/ آب الحالي، بالتزامن 
مع اتفاق الحكومة على تسوية خلافات 
دامت عاماً بينها وبين جهاز الردع، الذي 
المسلحة  المجموعات  أكــبــر  إحـــدى  يمثل 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس والــــــذي تــوجــد 
مقراته الرئيسية في سوق الجمعة، حتى 
أثـــار هــذا الــتــزامــن تــســاؤلات، خصوصاً 
أن أزمة الكهرباء لم تكن قد انتهت. لكن 
انتقل  طــرابــلــس،  احتجاجات  تــراجــع  مــع 
الاضــطــراب إلــى غــرب العاصمة، ويومي 
الـــســـبـــت والاثــــــــنين الماضــــــــيين تــعــرضــت 
ــي مــجــمــع الـــــزاويـــــة الــنــفــطــي  مـــنـــشـــآت فــ
ــتـــكـــررة بـــطـــائـــرات مــســيّّــرة  لــهــجــمــات مـ
استهدفت خزانين في المصفاة، وتسبّّبت 
ــة،  ــعــ فــــي انــــــــدلاع نــــيــــران وأضــــــــــرار واســ
للنفط  الوطنية  المؤسسة  متابعة  وســط 
بـــإعلان  وتلويحها  الــهــجــمــات،  تــداعــيــات 
المجمّّع،  الإنتاج في  القاهرة ووقف  القوة 
مـــحـــذرة مـــن تــداعــيــات ذلـــك عــلــى شبكة 
الــكــهــربــاء الــتــي تــتــزود بــالــوقــود منهما، 
وعلى مستوى الإنتاج النفطي في البلاد

الهجمات طابعاً مختلفاً  تكرار  وأضفى 
ــلــــى الاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي مـــــــدن غــــرب  عــ
ــبلاد، الــتــي تــشــهــد صـــراعـــات مــتــكــررة  ــ الـ
بين مــجــمــوعــات مــســلــحــة عــلــى الــنــفــوذ، 
خـــــصـــــوصاً فـــــي الـــــــزاويـــــــة وصـــــرمـــــان، 
حــيــث تــنــتــشــر أنــشــطــة تــهــريــب الـــوقـــود 
والمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيين، فــقــد فتح 
امــتــداد الاســتــهــداف إلــى منشآت حيوية 
ــام فــرضــيــات بـــشـــأن ارتــبــاطــه  ــ ــبـــاب أمـ الـ
ومحاولة  المجموعات  هــذه  بين  بالصراع 
الأخــرى من الاستفادة  بعضها حرمان 

منها.

ــم أنــهــا  ــ ــابـــقـــة، رغـ كـــثـــيـــراً عــــن أزمـــــــات سـ
نــقــلــت الــــــبلاد إلــــى مــســتــوى جـــديـــد من 
والأمني،  والاقتصادي  السياسي  التوتر 
فتزامن اختفاء الاحتجاجات مع تسوية 
ر 

ّ
الخلاف بين الحكومة وجهاز الردع يذكّ

بالتوظيف الذي شهدته أحداث طرابلس 
أكثر من مرة، ففي منتصف مايو/ أيار 
الماضـــــــي، وإثـــــر تـــوســـع شــغــب ريــاضــي 
اقتحم  طرابلس،  من  نــاديين  أنصار  بين 
النار  محتجون مقر الحكومة وأضرموا 
بذريعة  بإسقاطها،  هتافات  وســط  فيه، 

عدم دعمها للأندية.
وبــالــتــزامــن مـــع الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة، 
مــن  ــة  ــربــ ــقــ مــ إعلام  ــل  ــ ــ ــائ ــ وســ ــت  ــقــ ــ ــل أطــ
حفتر فــي شــرق الـــبلاد حـــملات لتثوير 
الحكومة  العاصمة وتحميل  في  الشارع 
مسؤولية أزمة الكهرباء، رغم أن مناطق 
ــبلاد كــانــت تــعــانــي بـــدورهـــا من  ــ شـــرق ال
انــقــطــاعــات حــــادة، وصــلــت فــي بــنــغــازي 
ــة مصرف  ــام أحـــيـــاناً. كــمــا أن أزمـ إلـــى أيـ
ليبيا المركزي ليست جديدة، فقد اندلعت 
لأسابيع في صيف 2024 عندما تحرك 
المجلس الرئاسي لإقالة المحافظ السابق 
الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، فـــي خـــطـــوة رفــضــهــا 
معسكر شـــرق الــــبلاد، مــا أدخـــل الـــبلاد 
في أزمــة حــول الجهة صاحبة الحق في 
إقالة وتعيين شاغلي المناصب السيادية، 
لتسوية  الأمــمــيــة  البعثة  ــل 

ّ
تــتــدخّ أن  قبل 

الحالي،  المحافظ  والاتــفــاق على  الــخلاف 
فيما عاش الليبيون أزمة معيشية خانقة 
وسط اشتعال الأسعار وغياب السيولة. 
ووســــط ذلـــك اســتــخــدم مــعــســكــر حفتر 
ورقة النفط للضغط من أجل إشراكه في 
اختيار المحافظ، مهدداً بإغلاق المنشآت 
النفطية الواقعة تحت سيطرته في جنوب 
ــة لـــطـــالما اســتــخــدمــهــا  ــ الــــــبلاد، وهــــي ورقـ
في  رئيسياً  طــرفاً  موقعه  على  للحفاظ 

الصراع.
ــاوز تـــعـــاطـــي الـــســـلـــطـــات مــع  ــتــــجــ ولــــــم يــ
تحقيقات  فتح  إعلان  الأخــيــرة  الأحـــداث 
بــشــأنــهــا، بــالــتــزامــن مـــع اجــتــمــاع عــقــده 
ــــوحــــدة الــوطــنــيــة عبد  رئـــيـــس حــكــومــة ال
الدبيبة مع قادة الأجهزة الأمنية  الحميد 
ــمـــوعـــات المــســلــحــة فــــي طـــرابـــلـــس،  والمـــجـ
الأمنية،  الأوضـــاع  »مستجدات  لمناقشة 
وسبل رفع مستوى الجاهزية والتنسيق 
والمــــؤســــســــات  الأجـــــهـــــزة  مـــخـــتـــلـــف  بين 
ــة«، بــحــســب المــكــتــب  ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
الإعلامي للحكومة، الذي نقل عن الدبيبة 
أي  مــع  بحزم  التعامل  »ضـــرورة  تأكيده 
تعديات أو أعمال من شأنها تهديد الأمن 
أو المساس بالمنشآت والمرافق الحيوية«. 
قتلة  أن  حفتر  قيادة  أعلنت  المقابل،  في 
المـــنـــصـــوري »لــــن يــفــلــتــوا مـــن الـــعـــقـــاب«، 

متعهدة بملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وبينما تبدو الحوادث الأخيرة منفصلة، 
فإن وقوعها خلال فترة زمنية قصيرة 
يــطــرح تـــســـاؤلات تــتــجــاوز ملابــســاتــهــا: 
فــهــل تــمــثــل امـــتـــداداً لمــشــهــد الأزمــــة الــذي 
الماضــيــة،  الــســنــوات  الـــبلاد خلال  عرفته 
في  أنها تكشف عن تحولات جديدة  أم 

سياق الأزمة الليبية؟
ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الأمــــنــــي الـــصـــيـــد عــبــد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الحفيظ، 
الأحـــداث وتحليلها  هــذه  الحديث عن  إن 
ــزال صــعــباً،  ــ مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة »لا يـ
لــعــدم تــوفــر نــتــائــج واضــحــة للتحقيقات 
الآن  قــولــه حتى  يمكن  مــا  لكن  بشأنها، 
هـــو أنــهــا تــكــشــف عـــن تــغــيــر فـــي طبيعة 

تــوظــيــف أدوات الــضــغــط«، لافـــتاً إلـــى أنــه 
على  تعتمد  الأطـــراف  كانت  السابق  فــي 
الطرق وإغلاق  الاشتباك المسلح أو قطع 
الحقول والموانئ »وهي أدوات أمن رصد 
الجغرافي  موقعها  إلــى  بالنظر  أطرافها 
والجهة التي تقع تحت سيطرتها«. ويرى 
عــبــد الــحــفــيــظ أن الـــصـــورة الــحــالــيــة التي 
ظــهــرت فـــي شــكــل هــجــمــات بــالمــســيّّــرات 
على منشآت الزاوية، تؤشر إلى »انتقال 
محتمل إلى نمط من الاستهداف عن بعد 
للبنية التحتية الحيوية، وبمعنى آخر لم 
المباشرة،  الميدانية  السيطرة  الهدف  يعد 
أكبر على  قــدرة  المنفذة  الجهة  بما يمنح 
ــاك خــصــمــهــا فـــي مــوقــع مـــحـــدد، من  ــ إربـ
النفطية،  المــؤســســة  كــل  يــطــاول  أن  دون 
الــجــنــوب، إذ  كــمــا كـــان يفعل حفتر فــي 
كان يوقف الإنتاج كلياً«. ويضيف »هذا 
الــشــكــل مـــن الــضــغــط لـــم يــظــهــر إلا في 
الـــبلاد، حيث لا  التوتر في غــرب  مناطق 
يعني  ما  نفوذاً حقيقياً،  الحكومة  تملك 
المنطقة صـــارت خــاصــرة رخــوة  تلك  أن 
وبـــــؤرة تـــوتـــر ســــوف تــســتــنــزف الــكــثــيــر 
الــقــضــاء  أرادت  إذا  الــحــكــومــة  مـــن جــهــد 
 
ً
عليها وإثبات سيطرتها، أو تبقى دليلاً

الوصول إلى أي مكان قد تعتقد الأطراف 
أنه بمنأى عن الاستهداف«.

مـــن جــهــتــه، لا يـــرى الــنــاشــط الــســيــاســي 
ــراً بين  ــاشـ ــبـ ــال رابـــــــطاً مـ ــبـ ــطـ ــة الـ ــ ــومـ ــ ارحـ
الأحـــداث الأربــعــة الأخــيــرة، وســط أقاويل 
هذا  وراء  أطـــراف  وقــوف  إمكانية  ترجح 
الــتــصــعــيــد فـــي أكــثــر مـــن مـــكـــان. ويلفت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن  ـــ فـــي حــديــث ل
الــبلاد كان يتركز في  المشهد في شرق 
اتجاه التغاضي عما يحدث في المصرف 
النواب وراء هذا  المــركــزي، وكــأن مجلس 
فجأة  »انتقلت  الأحـــداث  لكن  التصعيد، 
إلـــى داخـــل بــنــغــازي وكـــأن الاغــتــيــال هز 
أن  إلــى  الطبال  يلفت  كــل شـــيء«. وفيما 
ــداث فــي بــنــغــازي فــي الــســابــق كــان  ــ الأحـ
ــورط مــعــســكــر  ــ ــ ــى ت ــ يــمــكــن أن تــشــيــر إلـ
حــفــتــر فــيــهــا، فــإنــه يـــرى أن المــســتــهــدف 
ــو مــعــســكــر حــفــتــر نــفــســه.  ــذه المـــــرة هـ هــ
في  الحكومة  تصبح  »عندما  ويضيف: 
طرابلس غير قادرة على توفير مقدرات 
المعيشة الأساسية للمواطن وعلى حماية 
المنشآت، فهذا يطعن في شرعية وجودها 
مــن أســاســه، والأمـــر نفسه بالنسبة إلى 
معسكر حفتر الذي لطالما تغنى بالأمن 
واســتــتــبــابــه فـــي الـــشـــرق، خـــصـــوصاً أن 
مــن اغــتــيــل لــيــس ضــابــطاً عـــــادياً، وإنــمــا 
العسكرية،  الاســتــخــبــارات  إدارة  رئــيــس 
وهو  الأمـــور،  بدقائق  يعلم  أنــه  المفترض 
الناس  حدث هز عرش حفتر في عيون 

ــارخاً عــلــى ضــعــف الــحــكــومــة حتى  ــ صــ
نفوذها  يقلل  مــا  الــعــاصــمــة،  فــي محيط 

السياسي بشكل كبير«.
ــراه عـــبـــد الــحــفــيــظ فــي  ــ ــ ــر نــفــســه ي ــ ــ والأمـ
جــانــب الــقــيــادة الــعــامــة فــي بــنــغــازي، من 
من  يعد  الــذي  المنصوري،  اغتيال  خلال 
أبـــرز أركــــان حفتر الــذيــن اعــتــمــد عليهم 
المنصوري  »اغتيال   :

ً
قـــائلاً طويل،  لوقت 

أكبر،  إلــى ما هو  الأمني  الخرق  يتجاوز 
باعتباره تهديداً لسلطة حفتر في معقله 
في  وبيان حفتر  بنغازي،  في  الرئيسي 
نــعــي المــنــصــوري احــتــوى عــلــى اعــتــراف 
للإرهـــاب،  السبب  أرجـــع  عندما  ضمني 
فــمــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــي لـــطـــالما رفعها 
شــعــاراً لــوجــوده فــي المشهد مــن الأصــل 
ــل  ــمـــرار وجــــودهــــا داخــ ــتـ بـــاسـ أقـــــر الآن 
عبد  يــرى  وبالمجمل،  نفسها«.  بنغازي 
 في مشهد الأزمة الليبية، 

ً
الحفيظ تحولاً

ــــكلام انتقل مــن تــوتــرات  مــوضــحاً أن »ال
آخر  إلــى مستوى  وتــمــرّّ،  نرصدها  كنا 
يــســتــهــدف المــؤســســات بــشــكــل مــبــاشــر، 
النفطية  والمــؤســســة  الــنــقــديــة  المــؤســســة 
والمؤسسة الأمنية، وهذا أمر قد لا ينذر 
أهمية  الفرقاء  يــدرك جميع  لم  إذا  بخير 
الــخلافــات والــذهــاب مباشرة إلى  تجاوز 
تـــوافـــقـــات لــتــوحــيــد جــمــيــع المـــؤســـســـات، 
خــصــوصاً أنــنــا نــتــحــدث الآن عــن تغير 
فالمليشيات  الأســلــحــة،  فــي  نــوعــي حتى 
يمكنها  الــتــي  المــســيّّــرات  الآن  تــســتــخــدم 

سياسياً  »الأخطر  ويتابع:  تأكيد«.  بكل 
له  الأحــــداث، فكل منها  فــي طبيعة  ليس 
سابقاته التي يمكن التمثيل بها، أما الآن 
تسمح  التي صــارت  البيئة  فــي  فالخطر 
لأي طرف بأن يفرض نفسه مهما كان 
وبشكل  ويعطلها.  الحياة  ليشل  حجمه 
عدّّد 

ُ
أكثر وضوحاً، فإن هذه الأحداث قد تُ

الأطــراف التي انحصرت إلى وقت قريب 
ثنائية  طاولة  أو  الأممية   4+4 طاولة  في 

كالتي تسيرها المبادرة الأميركية«.
ــــى أن تـــأثـــيـــرات أزمـــة  ويــلــفــت الــطــبــال إل
مــحــافــظ المــصــرف المـــركـــزي تــشــيــر إلــى 
ــدرة الأطــــــــراف الــرئــيــســيــة عــلــى  ــ ــدم قــ ــ عـ
لم  الحالي  فالمحافظ  تفاهماتها،  حماية 
يمض على التوافق عليه أقل من عامين 
ــم يـــتـــحـــوّّل إلــى  »والمـــعـــنـــى أن الـــتـــوافـــق لـ
قاعدة يمكن البناء عليها، فكيف يمكن 
ــوثـــوق بــحــمــايــتــهــا لــتــســويــة مــقــبــلــة؟«.  الـ
ــداث الأخــيــرة »أرجعت  ويختم بــأن الأحـ
ــــى مــســتــوى الــضــعــف لــدى  الأوضــــــاع إل
ــارت لا  الأطــــراف الأســاســيــة، بحيث صـ
تواجه بعضها بعضاً، بل تعالج أزماتها 
طفا  الــذي  »الــســؤال  الداخلية«، مضيفاً: 
ــتـــأزيـــم،  ــد مــــن الـ ــزيـ ــد يـ ــ ــى الـــســـطـــح وقـ ــ إلـ
تجاوز سؤال من يسيطر على المصرف 
ــى: هــل  ــ ــ ــة، إل ــيـ ــنـ ــــزة الأمـ ــهـ ــ والـــنـــفـــط والأجـ
تستطيع الحكومة حماية نفسها داخل 
عــن حقيقة سيطرة  ــاذا  ومــ الــعــاصــمــة؟ 

حفتر على بنغازي؟«.

الأزمات 
تخيم على ليبيا

»تركيا خالية 
من الإرهاب«

أسئلة بشأن التزامن وتعقيدات 
المشهد والانعكاسات 

السياسية

تحديات تنفيذ القانون الإطاري 
وسط انتقادات »الكردستاني«

الصيد عبد الحفيظ: اغتيال 
المنصوري يتجاوز الخرق الأمني 

إلى ما هو أكبر

حريق في خزان 
بمصفاة الزاوية،

10 أغسطس 2026 
)رويترز(

برلين ـ شادي عاكوم

الألمانــــــــي  ــتــــشــــار  المــــســ إعلان  ــبـــب  تـــسـ
فــريــدريــش مــيــرز فــي 24 يــولــيــو/تــمــوز 
ــة بزوبعة  الماضــــي، عــن تــعــديلات وزاريــ
ســيــاســيــة فـــي الــــــبلاد بــعــد الاتـــهـــامـــات 
ــتـــي طـــاولـــتـــه داخـــــل حـــزبـــه المــســيــحــي  الـ
ــــراءات تعسفية،  الــديــمــقــراطــي بــأنــهــا إجـ
ووصــفــهــا مــن أحـــزاب المــعــارضــة بأنها 
 لمــطــالــبــتــه 

ً
تــكــتــيــكــات تـــجـــزئـــة، وصـــــــولاً

ــديلات  ــعـ ــتـ ــة. فـــهـــل تــمــثــل الـ ــالـ ــقـ ــتـ بـــالاسـ
إيــجــابــيــة وتمهد  تــحــول  الـــوزاريـــة نقطة 
وحكومته،  لميرز  جديدة  لبداية  الطريق 
أم ستكون بمثابة صدمة تغرق الحزب 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي فـــي مــنــاكــفــات 

تنتهي بتخليه عن الحكم؟
ــعــــديلات  ــتــ ــ ــن ال ــ عـــلـــى وقــــــع الـــصـــخـــب مـ
رئيس  فضيحة  فرضتها  التي  الطارئة 
البوندستاغ  فــي  المستشار  حــزب  كتلة 
)البرلمان الألمانــي( ينس شبان، وحياته 
استقالته  لتقديم  والــضــغــوط  الــخــاصــة، 
 في الخفاء مع 

ً
مع اكتشاف إنجابه طفلاً

زوجــه عــن طريق أمّّ بديلة فــي الــولايــات 
ــغـــت أجــــــــواء مــــن الــتــمــلــمــل  ــدة، طـ ــحــ ــتــ المــ
ــل الـــحـــزب المسيحي  الـــيـــقين داخــ ــدم  وعــ
ــة  الــديــمــقــراطــي لان الـــتـــعـــديلات الـــوزاريـ
ــار، بيّّنت  ــ ــة. وفـــي الإطـ لــم تــكــن مـــدروسـ
هناك  أن  يبدو  لا  أنــه  والآراء  التحليلات 
مؤشراً على الــهــدوء داخــل حــزب ميرز 
لأن السخط يتزايد بشكل ملحوظ ضد 
التي سبّّبها  المستشار، مع خيبة الأمل 
البعض  لــدى سياسيي حزبه، ووصــف 
بالفاشلة،  الحكومية  الــتــعــديلات  منهم 
ــن حـــزب  ــن تــخــلــف حـــزبـــه عــ  عــ

ً
فــــــضلاً

البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي 
فـــي اســـتـــطلاعـــات الـــــرأي عــلــى مساحة 
ــبلاد. وفـــي الــســيــاق، ذكــــرت تــقــاريــر،  ــ ــ ال
الإخبارية  »بايريشر 24«  بينها لمنصة 
في 6 أغسطس/آب الحالي، أن الهمسات 
بدأت تتعالى ضده، وبأنه لا يمكن لميرز 
. وذكـــرت 

ً
ــويلاً ــ يــبــقــى فــي منصبه طـ أن 

شــبــكــة »أن تـــي فـــي« الإخـــبـــاريـــة، مطلع 
الأســـبـــوع الــحــالــي، أن الــكــتــلــة الــبــرلمانــيــة 
للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية 

راينلاند بفالس، والتي يتبع لها شنيدر، 
في  انعقاده  مــقــرراً  كــان  اجتماعاً  ألغت 
مدينة ماينز مع ميرز، ووجهت رسالة 
تــواصــل  أن »أي  اعــتــبــرت فيها  للأخــيــر 
الثقة  أدنــــى مــن  شــخــصــي يتطلب حـــداً 
والاحــتــرام المــتــبــادلين، وهــذا ليس الحال 

في الوضع الراهن«. 
 
ً
وفــي رأي مــحــلــلين، فــإن هــنــاك احتمالاً
بأن يصل الأمر بكتلة الحزب هناك إلى 
حد الانتقام من ميرز. وفي هذا الصدد، 
نقلت صحيفة »هاندلسبلات« أخيراً، عن 
الاتحادي  التنفيذي  المجلس  في  عضو 
الكشف عن اسمه،  لحزب ميرز رفــض 
أن المستشار أرسى بتعديلاته الوزارية 
مجلس  كرئيس  يتصرف  فهو  سابقة، 
يعجبه.  لا  عندما  الأداء  ويــرفــض  إدارة 
وأضــــاف: »لــقــد بـــات تــهــور مــيــرز وعــدم 
كفاءته المهنية يهددان الحكومة وسمعة 
العريق،  الديمقراطي  المسيحي  الــحــزب 
بــالأســف،  أن يشعر  إلا  ــرء  المـ يــســع  ولا 
فالأجواء داخل الحزب بأكمله كارثية«. 
ــرة الاقــتــصــاد  ــ ــقاً لمـــراقـــبين، إن وزيـ ــ ووفـ
أيضاً  محتملة  مرشحة  رايــش  كاترينا 

للإقالة من الحكومة الاتحادية.
وفـــي خــضــم هـــذه الــتــطــورات وتــصــاعــد 
الــنــقــمــة عــلــى مــيــرز مــقــابــل دفـــاع بعض 
سياسيي الحزب المسيحي الديمقراطي 
ــأن المــســتــشــار كــان  عــن الـــتـــعـــديلات، وبــ
محاصراً ومجبراً على التحرك بسرعة 
بــعــد فــضــيــحــة زعــيــم كــتــلــة الـــحـــزب في 
»البوندستاغ«، وأن التعديلات الحكومية 
تحول  ونقطة  جــديــدة  انــطلاقــة  ستمثل 
السياسي  الــبــاحــث  رأى  مــســيــرتــه،  فــي 
»الــعــربــي  ـــ ل تــومــاس ستيلر، فــي حــديــث 
لــم تفرض  استقالة شبان  أن  الــجــديــد«، 
عملية الــتــعــديــل فــي المــنــاصــب الــوزاريــة 
لــلــحــزب المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي وفــق 
طموحات ميرز، بل أحدثت قــدراً كبيراً 
مــن الــفــوضــى داخــــل أحـــد أكــبــر أطـــراف 
ــتلاف الــحــاكــم بــعــد اتــهــامــه  ــ ــ أحـــــزاب الائ
بالتفرد بالقرار، وكيف أن ميرز تسرّّع 
وخضع لضغط الوقت، من دون تخطيط 
السياسية  بالاعتبارات  الأخذ  أو  دقيق، 
التمثيل  فــي  كــالإنــصــاف  الحسبان  فــي 

بين مختلف فروع حزبه الذي يعاني من 
وشــدد  الـــولايـــات.  فــي  بشعبيته  تقهقر 
المختارة  والأســمــاء  ميرز  إدارة  أن  على 
ــاقــــة مــتــجــددة  لا تــبــشــر بـــانـــطلاقـــة وطــ
ــدم الاســتــقــرار  ــام عـ ــأن أيــ لــلــحــكــومــة، وبــ

داخل حزبه لن تنتهي قريباً.
وعــــــن شـــخـــصـــيـــة مــــيــــرز ومـــقـــاربـــاتـــه 
في  والخبيرة  الباحثة  قالت  السياسية، 
ــونين،  ــارولا هــ ــ الـــتـــواصـــل الــســيــاســي كــ
إن فريدريش ميرز  الجديد«،  »العربي  لـ
 ،2025 مــايــو/أيــار  منذ  منصبه  يتولى 
ــن الـــشـــعـــور بـــالارتـــيـــاح   مــ

ً
ولـــكـــن بــــــدلاً

والاســتــيــاء،  الــتــبــاعــد  يــســود  لسياسته 
وتظهر استطلاعات تدنياً تاريخياً في 
بالافتقار  النقاد  ويتهمه  تأييده،  نسبة 
إلى التعاطف مع المواطن، وأنه ليس كمن 
يستمع إلى المشاكل، بل يشرح أخطاء 
الآخــريــن، وهــذا مــا ينعكس على الــرأي 
الذي يعتبر أن المصداقية والوفاء  العام 
بالوعود هما أسمى غاية في السياسة. 
ــتـــطلاع نــشــرتــه صحيفة  وبــحــســب اسـ
أن  تــبين  أخــيــراً،  فرانكفورتر رونــدشــو 
لمستشار  الأدنـــى  عتبر 

ُ
تُ ميرز  شعبية 

ألمانــي منذ العام 1946«. وعما إذا كان 
الممكن تحسين صورته وشعبيته،  من 
أشــارت إلــى أن الأمــر ليس صعباً، لكن 
أكثر  للانفتاح  مستعداً  يكون  أن  عليه 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، وهــــــذا يــمــثــل تـــحـــدياً 
ــقــــوة مـــبـــدأه  ــ ــالما اعـــتـــبـــر ال ــطــ ــ لــشــخــص ل
الأساسي.  ومن جهة أحزاب المعارضة، 
انــتــقــدت زعــيــمــتــا كــتــلــة حـــزب الخضر 
وكاترينا  هاسلمان  بريتا  الــبــرلمان  في 
دروغــــــــه، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
ينتهجها  الـــتـــي  ــتــجــزئــة«  ال »تــكــتــيــكــات 
ــة بــعــد عــام  ــ ــوزاريـ ــ مـــيـــرز بـــتـــعـــديلاتـــه الـ
كـــارثـــي فـــي الــحــكــم، وبــأنــهــا لـــن تـــؤدي 
واستمرار  التكهنات  مــن  مزيد  إلــى  إلا 
الاضـــطـــرابـــات لأن قـــراراتـــه بــعــيــدة عن 
أن  وأملتا  مــدروســة.  وغير  الاحترافية 
تــمــتــد الــرغــبــة فـــي الــتــغــيــيــر لــيــس فقط 
أيــضاً.  بل سياساته  الحكم،  آليات  إلــى 
بــدوره، اعتبر زعيم كتلة حزب اليسار 
في البرلمان سورين بلمان، في تصريح 
ــه »لا  لــصــحــيــفــة »رايـــنـــشـــه بـــوســـت«، أنــ
الائــتلاف  أمــل في سياسة مختلفة مع 
الكبير الحاكم لأن المعنيين سيواصلون 

وببساطة سياسة التدمير«.
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تعديلات ميرز الوزارية 
تثير زوبعة سياسية في ألمانيا

توماس ستيلر: 
استقالة شبان 

أحدثت قدراً من 
الفوضى داخل 
أحد أكبر أحزاب 
الائتلاف الحاكم

تقرير

قضية

إضاءة

ــذا الــتــصــعــيــد، تـــقـــدّّم مــحــافــظ  ــــط هــ ووسـ
نــاجــي عيسى،  المــركــزي  ليبيا  مــصــرف 
صباح الاثنين الماضي، بطلب إلى مجلس 
لإعفائه  للدولة  الأعــلــى  والمجلس  الــنــواب 
الأســبــاب،  مــن دون كشف  مــن منصبه، 
وسط ارتفاع حاد ومفاجئ في الأسعار. 
ــلــدولــة  ــلــــى ل وفـــيـــمـــا طـــالـــبـــه المـــجـــلـــس الأعــ
لجنة  بتشكيل  ووعـــد  مهامه  بمواصلة 
مشتركة مع المصرف لمواجهة التحديات، 
لــم يعلن مجلس الــنــواب مــوقــفاً، بــل برز 
مــوقــف مــغــايــر، إذ قــــدّّم نــائــب المــحــافــظ 
البرعصي، ممثل معسكر شرق  مرعي 
من  استقالته  المــصــرف،  إدارة  فــي  ليبيا 

منصبه من دون ذكر أسبابها.
ــيــلــة الاثـــــــنين بـــتـــطـــور أمـــنـــي،  ــاءت ل ــ ثــــم جــ
بعد تـــداول أنــبــاء عــن مقتل الــلــواء فــوزي 
المــنــصــوري، مــديــر إدارة الاســتــخــبــارات 
ــغـــازي، إثــــر انــفــجــار  ــنـ الــعــســكــريــة فـــي بـ
اســتــهــدف ســيــارتــه بــعــبــوة نــاســفــة، قبل 
خليفة  لقوات  العامة«  »القيادة  تنعاه  أن 
ــــى »عــمــلــيــة  حــفــتــر، مــرجــعــة الاغـــتـــيـــال إل

إرهابية«، ومتعهدة بملاحقة الجناة.
الأربــعــة مختلفة  المشاهد  هــذه  تبدو  ولا 

تطرح الأزمات المتلاحقة في ليبيا، من الاحتجاجات الشعبية بسبب انقطاع الكهرباء 
إلى الاضطرابات الأمنية واستهداف منشآت نفطية، تساؤلات حول تزامنها وإمكان 
وجود ترابط بينها، والمرحلة التي تتجه إليها البلاد وما سيكون لها من انعكاسات 

على المشهد السياسي

يواجه القانون الإطاري لـ»تركيا خالية من الإرهاب« تحديات عديدة، 
على  ينص  لا  أنه  لناحية  انتقده  الكردستاني  العمال  حزب  إن  إذ 
الإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان، كذلك فإنّّ عملية تسليم عناصر 

»الكردستاني« قد تأخذ وقتاً

ــام. ويــطــبــق حــرمــان  ــكــ الــعــقــوبــات والأحــ
ــوام  ــة أعــ ــ ــــى ثلاثـ ــامين إل ــ ســيــاســي مـــن عـ
وبعدها  »الــكــردســتــانــي«،  عناصر  على 
يعودون لاستكمال الحياة الطبيعية مثل 

 لمرحلة الدمج.
ً
بقية المواطنين، استكمالاً

وتشمل الأحكام والجرائم ما بعد الأول 
ولا تشمل  حــزيــران 2005،  يونيو/  مــن 
العمد،  القتل  ما قبلها، وبخاصة جرائم 
أحكام،  على  يحصل  مــن  يخضع  فيما 
ــل من  ــكـــب مـــن جـــرائـــم، لأقــ ــا ارتـ ــق مـ وفــ
لمدة  الأحــكــام  وتأجيل  للرقابة  عــاماً   15
5 ســـنـــوات، ومـــن تــتــجــاوز مـــدة عقوبته 
لــلــرقــابــة 10 ســنــوات،  ــاماً يخضع  15 عـ
من  ولــجــنــة  بــرلمانــيــة  لجنة  تشكل  فيما 
رئاسة الجمهورية فيها الوزارات المعنية 
ــابــــرات مـــن أجــــل مـــراقـــبـــة مــرحــلــة  والمــــخــ
تسليم السلاح والتأكد منها ومن انتهاء 
فــعــالــيــات الـــحـــزب، لــرفــع تــقــاريــرهــا إلــى 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي. وعــقــب صــدور 
ــلـــس ونــــشــــره فــــي الـــجـــريـــدة  قـــــــرار المـــجـ
الرسمية، ستبدأ مرحلة تسليم العناصر 
ودخــــولــــهــــم إلــــــى تـــركـــيـــا عـــبـــر المـــعـــابـــر 
والــوســائــل المــحــددة، فــي وقــت لا تشمل 
فيه مواد القانون قيادات »الكردستاني« 

أو مؤسسه عبد الله أوجلان.
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه كــان لــحــزب »ديــم« 
ــــكــــردي، الــــذي كــــان صــلــة الـــوصـــل بين  ال
محبسه  فـــي  وأوجلان  الــتــركــيــة  الـــدولـــة 
عبر وفــد إمــرلــي بعد 17 زيـــارة لــه، دور 
إيـــجـــابـــي فـــي تــقــديــم مــقــتــرح المـــشـــروع 
ــبـــرلمان، استبق  الـ فــي  والــتــصــويــت عليه 
الــبــرلمان  فــي  التصويت  »الــكــردســتــانــي« 
ونواقص«  »أخطاء  أسماه  بما  بالتنديد 
تضمنها مشروع القانون بشأن مصير 
عن  بــالإفــراج  مطالبته  مــجــدداً  مقاتليه، 
الـــحـــزب،  لـــقـــيـــادة  بـــيـــان  ولـــفـــت  أوجلان. 

أشهر فــي حــد أقــصــى.  وعــن انتقادات 
»لا  أران:  قــال  للقانون،  »الــكــردســتــانــي« 
ــذه الــقــضــيــة عــبــارة  شــك فــي أن كـــون هـ
عن صراع يمتد لقرابة 50 سنة، فإنها 
لها  إن  بل  ليست مجرد مسألة تحول، 
أبعاداً اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وقانونية، وهي قضية عمرها قرن من 
الكردية. لذلك، إن  الزمان، وهي القضية 
الــتــشــديــد عــلــى نـــزع الــــسلاح فــي سياق 
ــالـــغ الأهـــمـــيـــة،  ــر بـ ــ الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة أمـ
وشرح القضية من خلال المحور الأمني ​

الــسلاح ليس  فقط وحصرها في إلقاء 
أيــضاً  نــعــرض نحن  صــحــيــحاً. وبينما 
انتقاداتنا ونؤكد أنها غير مكتملة، فإننا 
تاريخية. نحن  أنها عملية  أيــضاً  نؤكد 
نــقــدرهــا ونــثــمــنــهــا لأنـــه يــجــب مناقشة 
ومحاولة  عنها  والــتــحــدث  القضية  هــذه 
حــلــهــا، لا عــلــى أســـاس صــــراع، بــل على 
وتابع:  الديمقراطية«.  السياسة  أســاس 
لهذه  »سنسعى جــاهــديــن لإيــجــاد حــل 
العملية،  بــعــرقــلــة  نسمح  ولـــن  المــشــكــلــة، 
أو الــعــمــلــيــة اللاحـــقـــة لمـــجـــرد أنـــهـــا غير 
العكس  على  بــل  خلل،  فيها  أو  مكتملة 
ــتـــعـــداد  ــلـــى اسـ مـــهـــمـــا حـــــــدث، فـــنـــحـــن عـ
ــاباً، وتــوســيــع  ــ لــدعــم كـــل خــطــوة تــفــتــح بـ
ــماً حــاضــريــن لو  نــطــاقــهــا. ســنــكــون دائــ
«. وحــول مصير 

ً
كان الاحتمال ضئيلاً

قال  وأوجلان،  »الــكــردســتــانــي«  قــيــادات 
أوجلان  يــقــبــل  الـــكـــردي  »الــشــعــب  أران: 
قائداً له، وحركته نفسها تثق به بشكل 
مطلق، والــدولــة أيــضاً تقبله شريكاً في 
بالطبع  الصواب  فإن  ولهذا  المفاوضات. 
هــذه  حــــراً. ولأن  أوجلان  يــكــون  أن  هــو 
العملية لم تنتهِِ بعد، نقول دائماً إن هذه 
الــعــمــلــيــة هـــي الــخــطــوة الأولـــــى، وتــحــتــاج 
أوجلان حـــراً، وعــلــى تواصل  يــكــون  أن 

المقرّّبة  إف«  إن  »آي  أنباء  وكالة  نشرته 
القانون  مــشــروع  »اقتصار  أن  إلــى  منه، 
على ذكر نزع السلاح من دون استخدام 
مصطلح كــردي، يدل على عدم معالجة 
موقف  ويطرح  بشكل شامل«.  القضية 
»الـــكـــردســـتـــانـــي« مـــن الانـــتـــقـــاد وتــقــديــم 
ــاؤلات عــــن مــســتــقــبــل  ــســ الملاحـــــظـــــات، تــ
المسار والخطوة التاريخية في التشريع، 
خاصة أنّّ لحزب »ديــم« موقفاً آخر في 
دعم المسار بشكل كامل. ويكشف هذا 
البيان عن عوائق قد تعترض المسار في 
يــتــوقــع أن تستغرق  المــقــبــلــة، إذ  المــرحــلــة 
مــا بين شهرين  الـــسلاح  مرحلة تسليم 
ــة أشــهــر بحسب »ديــــم«. وبعد  إلـــى ثلاثـ
مــداولات استغرقت قرابة 12 ساعة في 
البرلمان، صُُوِِّت على القانون الذي يتكون 
مــن 12 مــــادة، بــمــوافــقــة ســاحــقــة، حيث 
وافق 468 نائباً ورفضه 88، فيما امتنع 
ستة أعضاء عن التصويت، الذي شمل 
ــرلمان، وأهــمــهــا  ــبــ ــ مــعــظــم الأحــــــزاب فـــي ال
المكون من  الحاكم،  الجمهوري  التحالف 
الحركة  وحـــزب  والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب 
القومية، وحـــزب »ديـــم« الــكــردي وحــزب 

الشعب الجمهوري.
وعن خريطة طريق المرحلة المقبلة، قال 
فــي حزب  والتنفيذ  الــقــرار  لجنة  عضو 
»العربي  لـ أران،  الــنــائــب ســرهــات  ــم«  »ديـ
الــبــرلمان،  في  قــرّّ 

ُ
أُ »القانون  إن  الجديد«، 

الجريدة  فــي  فــور نشره  ويــبــدأ سريانه 
الــرســمــيــة، وبــعــد دخـــولـــه حــيّّــز التنفيذ 
ـــل لـــجـــنـــتـــان لمـــراقـــبـــة الــعــمــلــيــة 

َ
ــكَّ ـــشـ

ُ
ــتُ سـ

وتحديد أي قصور والتأكد من التفاوض 
ــي«.  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــ مـــــع حـــــــزب الــــعــــمــــال ال
وأضــــــاف: رغــــم صــعــوبــة تــحــديــد إطـــار 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــيـــق، أعــتــقــد أن هــ زمـــنـــي دقـ
ثلاثة  أو  في غضون شهرين،  ستنجز 

ليتمكن من  المجتمع  مــع جميع شــرائــح 
الوصول إلى مكانة يستطيع من خلالها 
ــن يــــعــــارضــــون هـــــذه الــعــمــلــيــة  ــاع مــ ــنــ إقــ
ــحــــرب، والـــتـــواصـــل معهم  ــ ال ويــــريــــدون 
ومناقشة هذه القضايا. من جهة أخرى، 
هــنــاك قـــيـــادة الــحــركــة الــتــي تــخــلــت عن 
بعدوا، 

ُ
استُ وإذا   .

ً
أداةً الــسلاح  استخدام 

فقد يظهر العنف بشكل مختلف، ومثل 
هــذا الاحــتــمــال قــد يــؤدي إلــى وضــع ما، 

هذه هي النقطة التي تقلقنا«. 
من ناحيته، قال الصحافي إبراهيم أباك، 
العمال  الجديد«: »يبدي حزب  »العربي  لـ
قبول  أن  إلا  اعــتــراضــات،  الكردستاني 
هذا القانون رسمياً في البرلمان وموافقة 
بالكامل يضعفان هذه  حزب ديم عليه 

الاعتراضات. ويبدو أن معارضة بعض 
العناصر على أرض الواقع لإلقاء السلاح 
تــتلاشــى تــدريــجــياً، نــظــراً لــوجــود إرادة 
سياسية قــويــة وقـــرار حــاســم، وصــوت 
ــم بــكــامــل أعــضــائــه بــالمــوافــقــة،  ــزب ديـ حـ
ــلـــي. صــحــيــح  ــعـ انـــقـــســـام فـ فلا يــــوجــــد 
 أنّّ 

الّا
ــقاً، إ ــف الــشــروط لاحــ

َ
ــخــفَّ

ُ
أنـــه قــد تُ

هــذا الــوضــع متفق عليه داخــلــياً بشكل 
كامل«. واعتبر أن »الضمانة الأكبر لهذه 
والإرادة  القانوني  الأســاس  هي  العملية 
الحكومية الراسخة، وكل حدث كبير لا 
في  واضطرابات  تحديات  يواجه  أن  بد 
التنفيذ، ولكن مع هذا الإجماع المجتمعي 
واســـع الــنــطــاق، يــبــدو الــتــراجــع عــن هــذه 

النقطة أمراً غير مرجح«.

 يعدّّ فوزي المنصوري 
أحد أبرز القيادات العسكرية 

المقرّّبة من خليفة حفتر 
ونجليه خالد وصدام، 

وكان له دور في تخطيط 
هجوم عسكري واسع 

على طرابلس عام 2019 
وقيادته. قبل ذلك، أدّّى 
المنصوري دوراً ميدانياً 

 مهمّّاً في معارك 
سيطرة قوات حفتر على 

 شرقي ليبيا بين عامي
2014 و2017.

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

إقــرار  مــع  دخلت تركيا منعطفاً جــديــداً 
الـــبـــرلمان الــقــانــون الــنــاظــم لمــرحــلــة تركيا 
ــــذي أطـــلـــق عليه  خــالــيــة مـــن الإرهـــــــاب، الـ
ــتــضــامــن الــوطــنــي وتــعــزيــز الــتــكــامــل  »ال
الاثـــنين، وهو  أمــس  أول مــن  المجتمعي«، 
إطـــاري ينظم مرحلة حــل حزب  قــانــون 
ــانـــي نــفــســه وإلـــقـــاء  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ
إلى  للعودة  عناصر  واستعداد  سلاحــه 

ملف  الــقــانــون  وينظم  والـــدولـــة.  المجتمع 
ــنـــاصـــر »الـــكـــردســـتـــانـــي«  مـــســـلـــحين وعـ
الأمــن  أنفسهم لأجــهــزة  الــذيــن يسلمون 
الــتــركــيــة، مــســتــفــيــديــن مـــن فــتــرة تصل 
إلــى ستة أشــهــر منذ بــدء نــفــاذ القانون 
بقرار من مجلس الأمن القومي. وتؤجل 
مرحلة تنفيذ العقوبات بحسب الجرائم 
ــادرة بـــحـــق الــعــنــاصــر  ــ ــــصـ ــام الـ ــ ــكـ ــ والأحـ
ــهــا دون  ــد اســتــكــمــال ــنـ ــلــــحين، وعـ والمــــســ
ــة، تــســقــط  ــلـ ــاثـ ــمـ ــاب أي جــــرائــــم مـ ــ ــكـ ــ ارتـ

بــحــث عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي الليبي عــبــد الــلــه اللافــــي، خلال اجتماع 
الــزاويــة، بحسب بيان  القيادات الأمنية والعسكرية بمدينة  مع عــدد من 
للمكتب الإعلامــــي للمجلس، أمــس الـــثلاثـــاء، تــداعــيــات الــحــريــق فــي أحد 
خزانات الوقود التابعة لشركة البريقة أول من أمس الاثنين، والإجراءات 
اللازمة لتعزيز حماية المنشآت الحيوية وضمان سلامتها، ورفع مستوى 

التنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

بحث التدابير لحماية 
المنشآت الحيوية

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة
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مــــن أســـمـــاهـــم »زعـــــــــــراناً« تـــصـــرّّفـــات 
ـــذ آخــريــن بالثأر، 

ْ
»غــيــر مــقــبــولــة«، وأخْ

مــعــرباً عــن أســفــه »لأنّّ مََـــن تــعــرّّضــوا 
ــيّّين، مــش )لــيــســوا(  ــدنـ للأذى كــانــوا مـ

عسكريين، وهذه لطخة كبيرة«.

التعجيل بمعركة تل الزعتر
اع القرار في أحزاب 

ّ
على مستوى صنّ

ــمين المـــســـيـــحـــي، اســـتـــعـــرض أمين  ــيــ ــ ال

محمد داود العلي

بــمــعــرفــتــه، بوصفه  ــحاً 
ّ
مــتــســلّ

ــياً ســــابــــقاً، بــقــضــيــة  ــافـ ــحـ صـ
مــخــيّّــم تــل الــزعــتــر فــي لبنان، 
الدولية  للجنة  الــســابــق  المــنــدوب  تــطــوّّع 
ــم المــتــحــدة،  لـــدى الأمـ للصليب الأحــمــر 
ــغـــاري أنـــتـــشـــو غـــوســـبـــوديـــنـــوف،  ــلـ ــبـ الـ
بـــإيـــصـــال طــلــب كـــاتـــب هــــذه الــســطــور 
فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول مـــن عــام 
2019 إلــى مــديــرة أرشــيــف اللجنة في 
ــو.  جــنــيــف بــريــجــيــت تــــرويــــون بـــورجـ
ــص الــطــلــب بــإتــاحــة الـــوصـــول إلــى 

َ
تــلــخَّ

وثـــائـــق تــخــصّّ مــهــمّّــة مـــنـــدوب اللجنة 
الذي أشرف على ثلاث عمليات إخراج 
جــرحــى مــن تــل الــزعــتــر فــي الأســبــوع 
الأخير من معركته، السويسري جان 
فيه 

ّ
وموظّ الأخــيــر  أنّّ  والأهـــمّّ  هوفلغر. 

ــيين كـــانـــوا وحــدهــم 
ّ
والمـــتـــطـــوّّعين المــحــلّ

ــتــــي تــــعــــرّّض لــهــا  ــ ــهــــود المـــــجـــــزرة ال شــ
مــدنــيــو تـــل الــزعــتــر فـــي الـــدكـــوانـــة يــوم 
12 أغسطس/ آب 1976 عند انتقالهم 
إليها، تمهيداً لنقلهم إلى غربي بيروت

ــان الـــدافـــع وراء الــطــلــب الــحــاجــة إلــى  كـ
الحدث، ويمكنه  مصدرٍٍ محايد، واكب 
تــوضــيــح تــفــاصــيــل مــا جـــرى فــي ذلــك 
بحُُكم  هوفلغر،  أنّّ  خــصــوصاً  الــيــوم، 
مع  مباشر  تواصل  على  كــان  مهمّّته، 
مليشيات  وقــادة  الفلسطينية  القيادة 
ــــيــــمين المــســيــحــي )الـــكـــتـــائـــب ونـــمـــور  ال
الأحـــــرار وحــلــفــائــهــمــا(، كــمــا كـــان هو 
ــروا الـــشـــاحـــنـــات  ــ ــــضـ ــه مــــن أحـ ــ ــالـ ــ ورجـ
لتعجيل نــقــل مــدنــيّّــي تــل الــزعــتــر إلــى 
الشطر الغربي من بيروت أو إلى البقاع 
تجميعهم  جــرى  بعدما  الــجــبــال،  عبر 
ــحــي 

ّ
ــة مــســلّ ــمــ فــــي مــــراكــــز تـــحـــت رحــ

ب الثأر.
الّا

المليشيات، وط

فــــي مــقــابــلــة أجــــريــــت مــعــه فــــي رام الــلــه، 
استذكر   ،2017 الأوّّل  كــانــون  ديسمبر/ 
الـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي يـــاســـر عــبــد ربّّـــه 
وقائع اجتماعه ورئيس الدائرة السياسية 
فــاروق  الفلسطينية  التحرير  مة 

ّ
منظّ في 

القدّّومي، بالرئيس السوري حافظ الأسد، 
في أواسط يونيو/ حزيران 1976، بغرض 
ــل لــوقــف الحصار 

ّ
إقــنــاع الأخــيــر بــالــتــدخّ

ة 
ّ
التمويني الذي كانت قد فرضته منذ ستّ

على  المسيحي  الــيــمين  مليشيات  أشــهــر 
مخيّّم تل الزعتر شرقي بيروت، علماً أنّّ 
الاجتماع المذكور جرى بطلب فلسطيني، 
بــعــد أســبــوع مــن احــــتلال مــكــاتــب تظنيم 
في  لبنان،  في  لسورية  الموالي  الصاعقة، 
ل السوري الذي شهد 

ّ
أولى مراحل التدخّ

في 7 و8 يونيو/ حزيران مقتل 74 جندياً 
وأحـــزاب  الفلسطينية  الفصائل  يــد  على 
ــات يُُــعــرف  ــ الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي، فــــي مــــا بـ
ــه  »كــمين صــيــدا«. يــقــول عــبــد ربّّ ـــ لاحـــقاً ب
عــن الاجــتــمــاع: »كــان أقصر الاجتماعات 
في تاريخ علاقاتنا السياسية مع الأسد، 
وعُُــــدنــــا. قـــدّّمـــت تــقــريــراً وقــتــهــا لــلــقــيــادة: 
لم  أنّّ هنالك مذبحة لأنّّ كلامــنــا  ــعــوا 

ّ
تــوقّ

يــغــيّّــر شـــيـــئاً، الــتــبــريــر لــلــمــذبــحــة الــقــادمــة 
فوتبول  فيها  ولعبنا  نا قطعنا رؤوساً 

ّ
أنّ

الأســد خلال  توصيف  )بحسب  بصيدا 
ها تجري 

ّ
الاجتماع(. هذه التعبئة لا بدّّ أنّ

في الجيش السوري لتبرير ما سيحدُُث مع 
 من أسبوع من اجتماع 

ّ
تل الزعتر«. بعد أقلّ

عبد ربــه والــقــدومــي بــالأســد فــي دمشق، 
ت مليشيات اليمين المسيحي اللبناني، 

ّ
شنّ

المدعومة وقتها من سورية، هجوماً على 
تل الزعتر استمرّّ 52 يوماً، وانتهى في 12 
أغسطس/ آب 1976 بسقوطه، وانسحاب 
المــقــاتــلين المــدافــعين عنه عبر الــجــبــال إلى 
ــــرى ذلـــك  خـــطـــوط الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة. جـ
حي 

ّ
بالتزامن مع قتل »طلاب الثأر« ومسلّ

بعد  المخيّّم،  مدنيّّي  من  مئاتٍٍ  المليشيات 
تجميعهم في حي الدكوانة المجاور، وعلى 
الحواجز المنصوبة على الطريق إلى غربي 
ق نبوءة عبد ربه بعد 

ّ
بيروت، ما يعني تحقّ

شهرََين من تدوينها في تقرير رُُفــع إلى 
القيادة الفلسطينية. 

مسؤولية حافظ الأسد
ــذا الاســـــتـــــقـــــراء الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ حــــيــــال هـ
الزعتر،  تل  أحــداث  والدقيق لمسار  ر 

ّ
المبكّ

وغموض مستوى تواطؤ القيادة السورية 
يتواصل  المسيحي،  اليمين  مليشيات  مع 
منذ 50 عاماً، وبلا انقطاع، الجدل بشأن 
ــد في  ــ ــورّّط نـــظـــام الــرئــيــس الأسـ ــ ــ حــجــم ت
بعد  مدنيّّيه،  ومذبحة  الزعتر  تل  معركة 
المسيحي،  اليمين  استسلامهم لمليشيات 
تمهيداً لترحيلهم إلى مناطق سيطرة قوى 
اليسار اللبناني والتظنيمات الفلسطينية.  
غير  ســـورياً   عسكرياً 

ً
لاً

ّ
تــــدخّ أنّّ  الثابت 

مباشر كان قد مورس في لبنان في السنة 
ين: وحـــدات 

َ
الـــحـــرب عــبــر أداتَ ــــى مـــن  الأولـ

جيش التحرير الفلسطيني المتمركزة في 
التحرير،  مة 

ّ
سورية، والتابعة اسميّّاً لمنظّ

ى أوامرها من رئاسة الأركان. 
ّ
ها تتلقّ

ّ
لكنّ

الفلسطيني  الفرع  الصاعقة، وهو  تظنيم 
لحزب البعث السوري المنضوي في إطار 
ه يأتمر بأمر دمشق. 

ّ
مة التحرير، لكنّ

ّ
منظّ

سبتمبر/  في  التحرير  جيش  واستخدم 
أيـــلـــول 1975 فـــي طــرابــلــس لــلــفــصــل بين 
ــار وجــــيــــش الـــتـــحـــريـــر  ــيــــســ ــ ـــحـــي ال

ّ
ــلّ مـــسـ

الزغرتاوي التابع لسليمان فرنجية، وهو 
أثــار وقتها غضب الكنيسة المارونية.  ما 
كانون  يناير/  في  الصاعقة  واستخدمت 
ذته 

ّ
الثاني 1976 في هجوم الدامور الذي نفّ

اللبناني.  واليسار  الفلسطينية  الفصائل 
وكــــان غـــرض دمــشــق مــن المــشــاركــة فيه 

ب أحزاب اليمين المسيحي.
ّ
تليين تصلّ

ــــل الـــعـــســـكـــري الـــســـوري 
ّ
ــتــــدخّ ــ ــرى ال ــ ــ وجـ

المباشر في السنة الثانية من الحرب على 
ين: الأولى في يناير/ كانون الثاني 

َ
مرحلتَ

الهدنة بين  واتــخــذت شكل رعــايــة   ،1976
الوطنية وحلفاؤها  الحركة  النزاع:  طرفي 
جــهــة،  مـــن  الفلسطينية  الــتــنــظــيــمــات  مـــن 
وأحزاب اليمين المسيحي من الجهة المقابلة، 
أمنية  لــجــنــة   1976/1/22 فــي  ــلــت 

ّ
فــتــشــكّ

مشتركة من العقيدََين علي المدني ومحمّّد 
الخولي )من الجيش السوري(، ومن العميد 
)من  كمال  ديــب  والعقيد  كنعان  موسى 
الجيش اللبناني(، وزهير محسن وسعد 
الفلسطينية(، وكان  المقاومة  صايل )من 
فــي حـــوزة عــلــي المــدنــي ومــحــمّّــد الخولي 
70 ضـــابـــطاً ســــــورياً لمــســاعــدتــهــمــا في 
الإشـــراف على وقــف إطلاق الــنــار. وقعت 
ــل 

ّ
المــرحــلــة الــثــانــيــة والــحــاســمــة مــن الــتــدخّ

الجيش  انقسام  بعد  السوري  العسكري 
تسعة  إلــى  وتحوّّله  نفسه،  على  اللبناني 
لبنان  »جيوش  ناصيف،  )نقولا  جيوش 
انقسامات وولاءات«، ص 511 - 512(   -
متحالفة مع أطراف الحرب، وفرار رئيس 
الجمهورية سليمان فرنجية، بعد تعرّّض 
قصره للقصف، والانقلاب عديم الجدوى 
للضابط عــزيــز الأحــــدب، وتــوافــق غالبية 
باستقالة  المطالبة  على  أثــره  على  نيابية 
الـــرئـــيـــس. بـــعـــدهـــا قــــــرّّر الـــرئـــيـــس الأســــد 
إرســال وحــدات من الجيش السوري إلى 
لبنان في نهاية مايو/ أيــار 1976، بعدما 
الجدد في  أمــرََيــن: موافقة حلفائه  ضمن 
أحزاب اليمين المسيحي، وتواطؤاً أميركياً 
 
ّ
الخطّ باتفاق  عــرف  ما  - إسرائيلياً عبر 
الـــدوري لقوة  التمديد  إلــى جانب  الأحمر، 
فـــصـــل الــــقــــوات »أنـــــــــدوف« فــــي الـــجـــولان 
)إلــيــاس الــهــراوي، »عـــودة الجمهورية من 
الـــــدويلات إلـــى الـــدولـــة«، ص 68(.  أرســل 
الأسد أولى الوحدات السورية المدرّّعة إلى 
لبنان  حــدود  على  وعنجر  العدس  بيادر 
الــشــرقــيــة قــبــيــل جــلــســة انــتــخــاب إلــيــاس 
سركيس في مطلع إبريل/ نيسان 1976. 
وفـــي نــهــايــة مــايــو/ أيـــار 1976 اتــخــذ من 
أحمد   

ّ
المنشقّ اللبناني  الضابط  مهاجمة 

ين فــي قضاء 
َ
ــتَ ين مــارونــيّّ

َ
المــعــمــاري بــلــدتَ

ــال وحـــدات  ــار الــشــمــالــي ذريــعــة لإرســ
ّ
عــكّ

إضــافــيــة. وبـــدأت نــذر مواجهة الأســـد مع 
حلفاء الأمس )اليسار اللبناني والفصائل 
لبنان،  شــرقــي  الــبــقــاع  مــن  الفلسطينية( 
عــنــدمــا وجّّـــه الــضــبّّــاط الــســوريــون فــي 3 
يونيو/ حزيران 1976 إنذاراً لقوتهما التي 
بــإخلاء  المشتركة،  بالقوات  ــعــرف 

ُ
تُ كانت 

مواقعها في بلدة حزرتا ومرتفعاتها. 

تحرّكّات استباقية
ــدا،  ــيـ ــــن وقـــــــوع كــــــمين صـ ــل يـــــــــومََين مـ ــبـ قـ
وأحــزاب  الفلسطينية  الفصائل  استبقت 
السوري  للجيش  ع 

َ
المتوقَّ الهجوم  اليسار 

يونيو/ حزيران  فــي 7 و8  بــالاســتــحــواذ، 
مـــكـــاتـــب ومــــخــــازن ذخـــيـــرة  عـــلـــى   1976
حــلــفــاء دمــشــق فــي بــيــروت، وخــصــوصاً 
تظنيم الصاعقة ووحدات جيش التحرير 
 عــلــى نــفــســه، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي انـــشـــقّ

وهـــي الـــتـــطـــوّّرات الــتــي أغــضــبــت الــرئــيــس 
الأســد، ودفعت جيشه إلى قصف مواقع 
ــوات المــشــتــركــة ومــخــيّّــمــات اللاجــــئين  ــقـ الـ

الفلسطينيين غبََري بيروت وصيدا. 
عــن تــلــك الـــتـــطـــوّّرات، كــتــب بــاتــريــك سيل 
ى 

َ
في توصيف مــزاج الأســد حيالها »تلقَّ

ــأنّّ الــجــنــود الــذيــن كــانــوا  ــد تــقــاريــر بـ الأسـ
يعملون على المدافع المضادّّة للطائرات في 
المخيّّمات الفلسطينية تعرّّضوا للضرب، 
الحوادث وأغضبته،  للقتل، فآلمته تلك  بل 
الفلسطينيين،  على  يقسو  قلبه  وجعلت 
قبورهم،  بأيديهم  يــحــفــرون  كــانــوا  فلقد 
بتوريطه أكــثــر فــي صـــراعٍٍ كــان حريصاً 
ــبــه« )بــاتــريــك ســيــل: »الأســـــد... 

ّ
عــلــى تــجــنّ

الصراع على الشرق الأوسط«، ص 460(
ة 

ّ
بدقّ )المعروف  أنّّ توصيف سيل  د 

ّ
المؤكّ

معلوماته( للوقائع التي أغضبت الأسد لا 
ينطبق على ما وقع في صيدا، بل ينطبق 
على وجود عسكري سوري غير معروف 
في مكان آخر من لبنان، هو أحد مخيّّمات 
ــخ  ــواريـ ــتـ ــالـ اللاجــــــــــئين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين، فـ
الرسمية للوجود العسكري السوري على 
إلى  تعود  أسلفنا،  كما  اللبنانية،  الأرض 
مطلع يونيو/ حزيران 1976 عندما دخلت 
ين 

َ
ين المارونيتَ

َ
القوات السورية لنجدة القريتَ

ـــى 11 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ّ
ـــار. وحـــتّ

ّ
ــكّ فـــي عـ

1976، كانت القوات السورية ما زالت في 
بلدة صوفر الجبلية البعيدة من بيروت. ثمّّ 
أخذت تتقدّّم في منطقة جبل لبنان في 27 
ق 

ّ
سبتمبر 1976 بعدما كان الأسد قد حقّ

حه إلياس سركيس 
ّ

غرضه بإيصال مشّر
إلـــى الــرئــاســة. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ ولغاية 
ترسيم وضــع الــقــوات الــســوريــة قـــوّّة ردع 
 ،1976 الأول  تشرين  أكتوبر/  في  عربية 
لم يكن للجيش السوري وجــود في مدن 
لبنان، ولا في قراه ولا في مخيّّمات لاجئيه 
الفلسطينيين. قوّّة سورية كانت داخل تل 
أثناء  الــدفــاع عنه  فــي  الــزعــتــر، ومنخرطة 
المسيحي  اليمين  لمليشيا  الأخير  الهجوم 
عليه، فمن أين أتت فجأة قوّّة الدفاع الجوي 
الـــســـوريـــة الــحــامــيــة لــلــمــخــيّّــمــات؟ الــحــالــة 
اليتيمة لاستخدام نظام دفــاع جــوي عن 
أي من المخيّّمات الفلسطينية الـ15 تنطبق 
على واحد فقط، هو مخيّّم تل الزعتر. فهذا 
المخيّّم كــان الوحيد الــذي أتــاح اتــفــاق بين 
الرئيس اللبناني سليمان فرنجية ونظيره 
بمظنومة  تـــزويـــده   1974 عـــام  الـــســـوري 
دفاع جوي سورية من طراز سام 7 ضدّّ 
ولتمرير  الإســرائــيــلــيــة.  الــجــويــة  الهجمات 
الــذي جاء  ل 

ّ
التدخّ لهذا  المناسب  الإخـــراج 

مة التحرير، فقد وُُجد 
ّ
 بطلب من منظّ

ً
أصلاً

الجنود السوريون في تل الزعتر منذ عام 

لافتة  تحت  يعملون  كانوا  هم 
ّ
لكنّ  ،1974

أنّّ ثمّّة قوّّة  الثابت  تظنيم الصاعقة. إذن، 
سورية كانت داخل تل الزعتر، ومنخرطة 
ــــدفــــاع عــنــه خلال الــهــجــوم الأخــيــر  فـــي ال
لمليشيا اليمين المسيحي على المخيّّم. وهو 
الزعتر،  تــل  ل الصاعقة فــي 

ّ
ـــده ممثّ

ّ
أكّ مــا 

بلال حسن، في مؤتمر صحافي عقده في 
بلدة مكسة البقاعية، بعد أيّّام من سقوط 
المخيم،  لكن ما لم يجرؤ بلال على قوله 
وقتها إنّّ القيادة السورية حاولت سحب 
هذه القوّّة قبل بدء هجوم مليشيات اليمين 
أفــرادهــا  وإنّّ  الــزعــتــر،  تــل  المسيحي على 
رفضوا أمر الانسحاب الــوارد من حافظ 
ى 

ّ
الأســد، وقــرّّروا الاستمرار، والقتال حتّ

المــوت دفــاعاً عن المخيّّم وسكانه )محمّّد 
المجزرة  وقــائــع  الزعتر  تــل  »مخيّّم  العلي: 
المنسية«، ص 171 - 172(. وهو ما حصل. 
 الغامض: مََن 

ّ
السؤال الأهم في هذا الملفّ

قتل هؤلاء الجنود؟ تفيدُُ التقارير الواردة 
إلى الأسد بأنّّ أفراد هذه المجموعة قضوا 
«... وهــو مــا ردّّده الأســد 

ً
»ضـــرباً أو قــــتلاً

نــفــســه، لــكــن بـــعـــبـــارات غــامــضــة فـــي عــزّّ 
معركة تل الزعتر. ففي خطاب ألقاه في 20 
يوليو 1976، قال إنّّ الجنود الذين أرسلوا 
الفلسطينيين  مخيّّمات  إلــى  عتادهم  مــع 
سيء لهم إساءات 

ُ
في لبنان للدفاع عنها »أُ

بالغة«. كما ألمح إلى مصير غير محدّّد قد 
يكونون واجهوه. وفي مقابلة له عام 1997 
الرئيس  مبعوث  ــداح،  دحــ لــوســيــان  نسب 
دمــشــق،  إلـــى  فرنجية  سليمان  اللبناني 
إلى »القيادة السورية« قولها: »في مخيّّم 
تل الجنود الثلاثة والعشرون 

ُ
تل الزعتر قُ

هناك  متمركزين  كانوا  الذين  السوريون 
الــخــازن:  بموافقة ياسر عــرفــات«. )فــريــد 

ك أوصال الدولة«، ص 464(.
ّ
»تفكّ

مفارقة في حروب لبنان
ــــود وحــــــدات  ــــوجـ ــل إقـــــــــرار الأســـــــد بـ ــبــ وقــ
سورية في تل الزعتر، وتلميحه إلى قتل 
الفلسطينيين أفــرادهــا، وهــو مــا لــم تثبته 
حينها الأنباء الواردة من تل الزعتر، كانت 
الإدارة السياسية في فرع الإدارة السياسية 
والتوجيه المعنوي في الجيش السوري قد 
أصـــدرت فــي 16 يــونــيــو/ حــزيــران 1976 
تــعــمــيــماً يـــقـــول إنّّ الـــضـــبـــاط الـــســـوريين 
العاملين في مهمّّة الفصل بين المتحاربين، 
أي ضبّّاط اللجنة الأمنية العليا، تعرّّضوا 
للتوقيف في صيدا وبــيــروت بــأوامــر من 
ــنـــبلاط، ووُُضـــع  قـــيـــادة فــتــح و)كـــمـــال( جـ
ثلاثــــة مــنــهــم فـــي ســجــن صـــيـــدا، ووُُضــــع 
بهم 

ّ
ويعذّ يشتمهم  تركي  سجّّان  عليهم 

تل أحدهم 
ُ
ويقذفهم بأشد النعوت، وقد قُ

الرواية الرسمية  التعذيب«. لا تعبر  تحت 
السورية لنوعية تدخل دمشق وحجمه في 
مسار معركة تل الزعتر، والذي أعلن على 
الحال،  واقــع  عن  ملتوية،  وبطرق  مراحل 
الــذي استشعره  الحرج  بل تعكس حجم 
الأسد بعد انقلاب تحالفه مع التظنيمات 
عــداء،  إلــى  اللبناني  واليسار  الفلسطينية 
الــيــمين المسيحي.  بـــأحـــزاب  واســتــبــدالــهــم 
ورغم مرور 50 عاماً على تلك الحرب، لم 
يــدّّل على تعاونه  ف نظام الأســد مــا 

ّ
يخلّ

الــعــســكــري ســــوى مـــا ســجــلــه خــصــومــه 
وخصوم مليشيات اليمين المسيحي.

أســبــوع  بــعــد  أي  يــونــيــو 1976  فــفــي 29 
مـــن بــــدء الــهــجــوم عــلــى تـــل الـــزعـــتـــر، قــال 
لديه  إنّّ  لقائه سفراء  كمال جنبلاط بعد 
»معلومات تفيد بأن كتيبة سورية كاملة 
لت إلى 

ّ
العدّّة والعدد، وبلباس مدني، تسلّ

وشــاركــت  والانــعــزالــيين،  الكتائب  منطقة 
ــم  ــ ــر ورقـ ــتــ ــزعــ ــ ــل ال ــ ــوم عـــلـــى تـ ــجــ ــهــ ــ ــي ال ــ فـ
ــد 

ّ
أكّ ســـنـــوات،  وبــعــد  الكتيبة 234«.  هـــذه 

الزعتر صحّّة  تل  في  الصاعقة  مسؤول 
ــقــادة  هـــذه المــعــلــومــات. لـــم يــــتبَنَّ أي مـــن ال
الــســوريــة  المــشــاركــة  ــة  روايــ الفلسطينيين 
المــبــاشــرة فــي الــقــتــال. وذهـــب المــــؤرّّخ حنا 
نفسها، مشيراً  الرؤية  ي 

ّ
تبنّ إلــى  بطاطو 

الـــســـوري بتعطيل  ــى اكــتــفــاء الــجــيــش  ــ إل
الــهــجــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــهـــادفـــة لكسر 
قال  المقابل،  في  الزعتر.  تل  حــول  الطوق 
الكتائبي، سامي خويري،  الميداني  القائد 
التي أسداها الجيش السوري  إنّّ الخدمة 
كانت في تسهيل إسقاط تل الزعتر من 
داخله. في إشارة إلى الانقسام والاقتتال 
الذي وقع في اليوم قبل الأخير من المعركة 
اقتتال عناصر حركة فتح والجبهة  عند 
الــديــمــقــراطــيــة مـــع عــنــاصــر »الــصــاعــقــة« 
معلومة  صحّّت  إذا  حسن.  بلال  بقيادة 
كــمــال جــنــبلاط الــتــي أيّّــدهــا بلال حسن، 
ــداناً لتسجيل  ــيـ فــســيــكــون تـــل الــزعــتــر مـ
مفارقة لم تشهدها أي من حروب لبنان: 
ــن المــخــيّّــم  جـــنـــود ســــوريــــون يـــدافـــعـــون عـ
وأهله، يقابلهم في الجبهة المضادّّة جنود 
المسيحية  المليشيات  يـــؤازرون  سوريون 

في هجومها على المخيّّم.
محمد...

الكتائبي  المتن  إقليم  مسؤول  الجميل، 
ــــساً لــلــجــمــهــوريــة  ــيـ ــ الــــــــذي أصــــبــــح رئـ
برنامج »شاهد  في   ،)1988  -  1982(
الـــعـــصـــر« عــــام 2010 فـــي قــنــاة  عــلــى 
أعـــمـــال  تــقــلــيــل  فــــي  دوره  الــــجــــزيــــرة، 
الــقــتــل الــعــشــوائــي، وإنـــشـــاء مــا ســمّّــاه 
القيادة  »كوريدوراً آمناً«، بالتفاهم مع 
ــي تــل  ــيّّـ ــدنـ الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــتـــرحـــيـــل مـ
الزعتر من الدكوانة إلى غربي بيروت، 
وهــــو ادّّعـــــــاء يــمــكــن لـــوثـــائـــق هــوفــلــغــر 
ــا  ــ ــه. أمّّـ ــتــ ــحّّــ ــــي صــ ــل فـ ــفـــصـ ــا الـ ــ ــدهـ ــ وحـ
مساعده جورج قسيس مسؤول المتن 
كتابه  الكتائب فتجاهل في  في حــزب 
»يوميات شاهدة« )دار سائر المشرق، 
الــزعــتــر،  تـــل  ــيـــروت، 2018( مــعــركــة  بـ
رغـــم وقــوعــهــا فــي صــلــب مسؤولياته 
بحكم المــوقــع الــجــغــرافــي. وكــذلــك فعل 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي الــكــتــائــبــي، 
اليتيم بشأن تل  له في الاجتماع 

ّ
وممثّ

الزعتر مع القيادة الفلسطينية برعاية 
جامعة الدول العربية، كريم بقرداوني، 
التعليق عندما طلب منه  إذ امتنع عن 
الــعــام 2017.  كاتب هــذه السطور ذلــك 
ــاهـــل أحــــــــداث تــل  ــذا تـــجـ ــ ــبـــل هــ ــو قـ ــ وهــ
 في نبش 

ً
ه الأكثر غزارةً

ّ
الزعتر، رغم أنّ

اللبناني  السياسي  المشهد  تفاصيل 
والــكــتــابــة عــنــه خلال ســـنـــوات الــحــرب 

الأهلية )1975 - 1989( وما بعدها.
ــنــــيين الأحــــــــــرار، أقــــرّّ  ــوطــ ــ فــــي حـــــزب ال
مقابلته  فــي  دوري شــمــعــون،  رئــيــســه 
لــصــالــح وثــائــقــي »تــــل الــزعــتــر خــفــايــا 
ــده كــمــيــل شــمــعــون  ــ المـــعـــركـــة«، بـــأن والـ
)وزيـــــر الــداخــلــيــة والـــرئـــيـــس الأســبــق( 
ــرار الــتــعــجــيــل بــفــتــح  ــ ــاحـــب قــ ــان صـ ــ كـ
مــعــركــة تـــل الـــزعـــتـــر. وتـــــرك شــمــعــون 
التفاصيل  روايـــة  شلحط  لنهاد  الابــن 
ــن حــجــم مـــشـــاركـــات هــذا  المـــيـــدانـــيـــة عـ
الإقــرار  ب 

ّ
تجنّ مع  المعركة،  في  الحزب 

بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــقـــتـــل الـــعـــشـــوائـــي، 
وربــطــهــا بــمــمــارســات »الــــزعــــران«، ما 
يقطع الطريق على أيّّ مساءلة قانونية، 

القتلى  دفن  أماكن  تحديد  من شأنها 
أو مــعــرفــة مــصــائــر المــفــقــوديــن، وهــو 
المفتوح  الفلسطيني   - اللبناني   

ّ
المــلــفّ

منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ة المقابلة، لم تكن التظنيمات 

ّ
في الضفّ

تناول  في   
ً
شفافيةً أكثر  الفلسطينية 

أحـــــداث مــعــركــة تـــل الــزعــتــر ومــجــزرة 
الدكوانة من نرظائها في أحزاب اليمين 
المسيحي اللبناني ومليشياته. فخارج 
ين 

َ
سياق تعريف أجهزة إعلام الجبهتَ

الـــشـــعـــبـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 
فلسطين بأدوار مقاتليهما في معركة 
تل الزعتر وتدوين حجم تضحياتهما، 
وتوثيق الإعلام الموحََّد في حركة فتح، 
جوانب  بعض  بالإنكليزية،  كتاب  فــي 
 

ّ
لـــم يــكــشــف جــديــد يستحقّ المـــعـــركـــة، 
ف عنده. ولاحقاً، تحدّّث القيادي 

ّ
التوقّ

السابق في الجبهة الديمقراطية، ياسر 
قة من كاتب 

ّ
عبد ربه، في شهادة موثّ

الحصار عن  لفكّّ  الجهد  السطور عن 
ره، ثــمّّ 

ّ
المــخــيّّــم عــبــر الــقــتــال وعـــن تـــعـــذّ

 الإنساني الذي 
ّ

الذهاب لاحقاً إلى الحلّ
ترحيل  مسؤولية  المحصّّلة  فــي  أوقـــع 
نــحــو 15 ألـــف شــخــص مــن مــكــان إلــى 
آخر، في يوم واحد، على عاتق هوفلغر 

وفريقه. 

التقيّةّ السياسية
اثنان فقط من القادة الميدانيين تحدّّثا 
ــظ عـــن وقـــائـــع المـــعـــركـــة ومــا 

ّ
بلا تــحــفّ

ــم: الــقــائــد  ــيّّـ ــخـ حـــصـــل يــــوم ســـقـــوط المـ
القيادي  الـــذي أرســلــه  المــيــدانــي )م. ن( 
ــر )أبـــو  ــوزيــ ــ ــة فـــتـــح خــلــيــل ال فـــي حـــركـ
جـــهـــاد( عــبــر الــجــبــال إلـــى تـــل الــزعــتــر 
ــيــة، كــان  ــقــتــال ــتــحــسين الــتــكــتــيــكــات ال ل
ــام 2014  . فــكــتــب عــ

ً
ــةً ــراحــ الأكـــثـــرََ صــ

فـــي رســـالـــة عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
ـــحاً 

ّ
إلــــى كـــاتـــب هــــذه الـــســـطـــور، مـــوضّ

الفلسطينية  أسباب طلبه إلى المدفعية 
المنطقة  تمشيط  الجبل  مــن  المــســانِِــدة 
)بـــمـــا فــيــهــا مــنــاطــق تــجــمّّــع الـــعـــائلات 

الــذي  المــغــادرة فــي المــدرســة الفندقية(، 
ــل، فـــي حــيــنــه، فـــي الــخــشــيــة مــمّّــا 

ّ
تــمــثّ

ســمّّــاه »تــفــريــغ المــخــيّّــم«، ويــقــول: »هــذا 
ها 

ّ
لكنّ هــذا،  يومنا  إلــى  يؤلمني  زال  مــا 

قتل، وإمّّا أن 
ُ
المعركة، إمّّا أن تقتل أو تُ

تــهــزم أو تــذبــح، والــعــمــل الــوطــنــي يتيح 
 شيء في المعركة«. القائد الميداني 

ّ
كلّ

ظ مع طلب 
ّ
الآخر الذي تجاوب بلا تحفّ

التعرّّف على وقائع الحصار والمعركة، 
تــنــظــيــم  ــان بلال حـــســـن، مــــســــؤول  ــ كـ
الروايات  الذي تحمّّله معظم  الصاعقة 
ــتـــداولـــة عـــن تـــل الـــزعـــتـــر مــســؤولــيــة  المـ
اليمين  مليشيات  بيد  المــخــيّّــم  ســقــوط 
المسيحي. وقــد جــدّّدت شهادة حسن 
الـــجـــدل حــــول الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي ثــمّّ 
ين سهّّلا سقوط المخيّّم، 

َ
اللذَ الاقتتال، 

إسقاطه،  فــي  الــســوري  الجيش  ودور 
ســـواء عــبــر الــقــصــف المــدفــعــي أو عبر 
عنها  تــحــدّّث  التي  المباشرة  المشاركة 

الراحل كمال جنبلاط.
الـــســـيـــاســـيـــة  الإدارة  ــاق  ــ ــطـ ــ نـ خـــــــــارج 
ــل الـــزعـــتـــر، ما  والــعــســكــريــة لمــعــركــة تـ
زالت هنالك أحداث غامضة تحتاج إلى 
ولكرامة  للضحايا  إنــصــافاً  توضيح 
الــقــيــادة  إدارة  كــيــفــيــة  مــنــهــا  ــى.  ــوتــ المــ
ـــذي كــان  ــيــة المـــخـــزون الــغــذائــي الـ

ّ
المــحــلّ

مــتــوافــراً فــي المــخــيّّــم فــي أيــــام المــعــركــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي امــــتــــدّّت 52 يـــــوماً، 
اعتماد   

ّ
القادة عنه في لّظ ومسؤولية 

العدس  على  المحاصرين  ان 
ّ
السكّ  

ّ
كــلّ

 غــذاء رئيسة. وكــذلــك ملابسات 
َ
ــادّّةَ مـ

حـــرّّاس  مليشيا  ــراد  أفــ مــن   14 مقتل 
سروا في ثاني أيّّام المعركة، 

ُ
الأرز الذين أُ

ثمّّ قضوا في رظوف غامضة. الإجابة 
الأحــيــاء من  لــدى  العثور عليها  يمكن 
الفلسطينية  للفصائل  يين 

ّ
المحلّ القادة 

المخيّّم،  المعركة من داخل  أداروا  الذين 
لوا العقدة التي أثارت الريبة بشأن 

ّ
ومثّ

تعامل  فأحدهم  لديهم.  م 
ّ
التكتّ دوافـــع 

السطور  هــذه  كاتب  طلب  مــع  بعدائية 
بإجراء المقابلة، وبعد جهد ووساطات 

ـــة 
ّ
 فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى دقّ

الّا
لـــم يــســهــم إ

المــعــلــومــات الــتــي تــنــاولــت الــفــتــرة الــتــي 
خدم فيها في تل الزعتر. أمّّا المسؤول 
بعدما  ثائرته،  ثــارت  ثمّّ  الثاني، فوافق 
ليعلن  الأســئــلــة،  بعض  بمحتوى  علم 
وتجاهل  للحديث.  رفضه  النهاية  في 
ــفـــقاً عــلــيــهــا  ـ

ّ
ــتّ ــيـــد مـ ــالـــث ثلاثــــــة مـــواعـ ثـ

لإجراء الحوار.
ـــمـــة مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى الأجـــهـــزة 

ّ
ثّ

ــتـــي مــــا زالــــت  ــلــبــنــانــيــة الـ ــقــضــائــيــة ال ال
قبر جماعي  وجــود  عــن  الرظن  تغضّّ 
أكثر  فيه  الزعتر قضى  تــل  فــي موقع 
المبنى  انــهــيــار  مــن مئة شخص جـــرّّاء 
قــبــوه، بعد  الـــذي كــانــوا يختبئون فــي 
ت مدافع الدبابات أعمدته الواحد 

ّ
أن دكّ

تــلــو الآخــــر. ونــقــل مــســؤول فــي لجنة 
حقوقي  عن  للكاتب  الزعتر  تل  أهالي 
دفن   

ّ
ملفّ فتح  بعدم   

ً
نصيحةً لبناني 

مــوتــى المــبــنــى المــنــهــار بـــصـــورة لائــقــة، 
بالرظن إلى طابعه السياسي، فما بالك 
المطالبات المشروعة لأهالي  إذا طاولت 
ــقــدت 

ُ
المــفــقــوديــن تــحــديــد أمــاكــن مــن فُ

آثارهم في 12 أغسطس/آب 1976.
في تقرير كتبه في أغسطس/ آب 2013، 
الفلسطيني  الاقتصادي  الباحث  قــال 
حسين أبو النمل: »مأساة فلسطينيي 
 في مجزرة صبرا 

ً
لبنان لا تتجسّّد أولاً

ــم بــشــاعــتــهــا، وحــجــم  ــ ــيلا )رغــ ــاتــ وشــ
ضـــحـــايـــاهـــا، والاحـــتـــفـــالـــيـــة الــســنــويــة 
الفلسطينية،  التقية  ينا 

ّ
تخطّ لو  بها(، 

هي  )الــرمــزيــة(  أنّّ  حقيقة  لانكشفت 
ــان الــفــلــســطــيــنــي الـــســـيـــاســـي  ــلـــسـ ــالـ بـ
المــــنــــاور )مــــجــــزرة صـــبـــرا وشــــاتــــيلا(، 
مجزرة  الفلسطيني  بالوجدان  ها 

ّ
لكنّ

تل الزعتر«، فهل يصار بعد 50 عاماً 
مــن وقــوعــهــا إلــى التخفيف مــن وطــأة 
الحيّّة، عبر كشف مزيد  المأســـاة  هــذه 
من تفاصيلها والتعرّّف على مصائر 
مفقودي المجزرة ودفن ضحاياها بما 

يليق بهم؟
)كاتب فلسطيني(

عنصر من 
مليشيا مسيحية 

يقف بين 
أنقاض مخيّمّ 

تل الزعتر للاجئين 
الفلسطينيين، 
13 أغسطس 

 1976
)فرانس برس(

لاجئون فلسطينيون يتفقدون
ممتلكاتهم بين أنقاض مخيّمّ تل الزعتر،
13 أغسطس 1976 )فرانس برس(

اللجنة  وفــرت  الجوابية،  رسالتها  فــي 
بياناتها  يــتــضــمّّــن  إلــكــتــرونــياً  ــــطاً  رابـ
يتضمّّن  وآخـــر  الرسمية،  الصحافية 
 مــن تــقــريــرهــا الــســنــوي للعام 

ً
نــســخــةً

الاطلاع  فرصة  إتاحة  دون  من   1977
ترويون  وكتبت  هوفلغر.  وثائق  على 
بورجو رسالة قالت فيها: »أرشيفاتنا 
من  ابــتــداءًً  للجمهور   

ً
مــتــاحــةً ستكون 

يـــتـــوافـــق مــــع قـــواعـــد  بـــمـــا  ــام 2035  ــ عـ
الأحمر  الصليب  أرشيف  إلى  الدخول 
ع، بالرظن 

َ
الدولي«. وهو أمر غير متوقَّ

 المــؤسّّــســات الــدولــيــة تتيح 
ّ

إلـــى أنّّ كـــلّ
وثائقها للباحثين بعد 50 عاماً.

للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  تقييم  يثير 
الأحمر لحساسية وثائق تخصّّ مهمّّة 
هــوفــلــغــر الــتــكــهّّــن بــالــحــكــمــة مـــن وراء 
 مــن 50. 

ً
ــدلاً بـ ــاماً  قـــرار حجبها 59 عـ

أسباب  فهم  نفسه،  الوقت  في  ويتيح، 
ــلـــة ســـيـــاســـياً  ــاعـ ــفـ صـــمـــت الـــجـــهـــات الـ
ــل الــزعــتــر  ــي مـــعـــركـــة تــ وعــــســــكــــرياً فــ
بــعــد 50 عــــاماً مــن وقــوعــهــا، وامــتــنــاع 
المــجــزرة،  على  التعليق  عــن  غالبيتهم 
ى من 

ّ
أو على بعض وقائع المعركة، حتّ

أدنى مستويات المسؤولين. 
انفرد من بين قادة المليشيات )وحّّدها 
بشير الجميل بعد أسابيع من معركة 
تل الزعتر تحت اسم »القوات اللبنانية«( 
ــكــتــائــبــي جـــوزيـــف  ــي ال ــدانـ ــيـ الـــقـــائـــد المـ
ســـعـــادة. انـــفـــرد لــيــس بـــالاعـــتـــراف في 
أنــا« بأنّّ  د 

الّا
كتابه »أنــا الضحيّّة والـــج

»أوامر« بتصفية الشبّّان الفلسطينيين 
المدرسة  )النافعة،  التجمّّع  مركزََي  في 
الفندقية( صدرت من قادة لم يسمّّهم 
في ذلك اليوم، بل بأنّّ »عشرات الجثث 
الدكوانة« )»أنا الضحيّّة  ملأت شوارع 
د أنـــا: ســيــرة جــوزيــف ســعــادة 

الّا
ـــج ــ وال

وفريدريك  برونكيل  فريدريك  برواية 
كــــوديــــرك«، دار الــجــديــد، بـــيـــروت، ص 
196(. أمّّا قائد مليشيا نمور الأحرار، 
ت 

ّ
نهاد شلحط، فأقرّّ في مقابلة سجلّ

ــــت ضـــمـــن وثـــائـــقـــي »مـــخـــيّّـــم تــل  ـ
َ
ــثَّ ــ ـ وب�

الـــزعـــتـــر... خــفــايــا المــعــركــة«، بــارتــكــاب 

كمال جنبلاط في 29 يونيو 1976: 
لديّّ معلومات بأن كتيبة سورية 

بلباس مدني شاركت في الهجوم 

أقرّّ دوري شمعون بأنّّ والده كميل 
شمعون كان صاحب قرار التعجيل 

بفتح معركة تل الزعتر

50 عاماً على مجزرة تل الزعترسياسة

الشائع 
والمسكوت عنه

حدود الدور السوري

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة

بعد نصف قرن على معركة ومجزرة تل الزعتر شرق بيروت، ما 
زالت وقائع أساسية محجوبة أو موضع جدل، من مسؤولية 

المليشيات المسيحية عن قتل المدنيين ومصير المفقودين، 
إلى أدوار القيادات الفلسطينية وحدود التدخل السوري. هنا 

مطالعة تستعيد شهادات ووثائق وروايات متعارضة، وتحاول 
أن تضيء المسكوت عنه في إدارة الحصار والمعركة ويوم 

سقوط المخيّمّ، بما في ذلك وجود جنود سوريين داخله 
للدفاع عنه، وشهادات عن مشاركة وحدات سورية في الجبهة 

المقابلة إلى جانب المهاجمين، فضلاً عن أسئلة لم تُُحسم بشأن 
المقابر الجماعية والضحايا المفقودين
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أزمة الممرات المائية ألسنة اللهب 
تتصاعد من 
خزان البنزين 

المستهدف، 
الزاوية،

11 أغسطس 
2026 )الأناضول(

المسيَّرَات تهدد أكبر مصفاة... 
 وأزمة بالمصرف المركزي

الجزائر ـ حسان حويشة

ــن والــبــيــض في  ــدواجــ ــ ــعـــار ال قـــفـــزت أسـ
الــجــزائــر فــجــأة، بــعــد أكــثــر مــن عـــام من 
ــرار، لــتــتــضــاعــف قــيــمــتــهــا في  ــقــ ــتــ الاســ
ــون أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، وســــــط مــطــالــب  غــــضــ
بــاشــرت  وقـــت  فــي  بمقاطعتها  شعبية 
لتهدئة  عاجلة  إجــــراءات  السلطات  فيه 
الـــســـوق. ويلاحــــظ أنّّ أســعــار الــدواجــن 
والبيض بدأت بالارتفاع مع اقتراب المولد 
أغسطس/   26 المــوافــق  الشريف  النبوي 
ــــاري، فــــي ظــــاهــــرة ســـنـــويـــة فــي  ــــجـ آب الـ
الــعــديــد من  الــجــزائــر، إذ تشهد أســعــار 
المنتجات الاستهلاكية، ولا سيما اللحوم 
أنواعها،  بمختلف  والخضر  والــدواجــن 
الدينية،  المناسبات  اقــتــراب  مــع  ارتــفــاعاً 
على غرار شهر رمضان وعيدي الفطر 

والأضحى وعاشوراء وغيرها.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ فــي جــولــة مــيــدانــيــة ل
ــي الــضــاحــيــة  بــمــنــطــقــة بـــــاب الـــــــــزوار فــ
الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة، أظـــهـــرت المــعــايــنــة 
ــاعاً لافـــــــتاً فــــي أســــعــــار الـــلـــحـــوم  ــ ــفــ ــ ــ ارت
ــــدجــــاج والـــديـــك  الـــبـــيـــضـــاء، بــمــا فــيــهــا ال
 عــــن الـــبـــيـــض. وبــلــغ 

ً
الـــــرومـــــي، فـــــــضلاً

مــتــوســط ســعــر الــكــيــلــوغــرام مـــن لحم 

بغداد ـ أحمد عيد

ــديـــون الــداخــلــيــة الــحــكــومــيــة  تـــجـــاوزت الـ
المــســتــحــقــة لــعــدد مــن مــصــارف الــعــراق 
ــــدود  ــــحـ الـ الماضــــــيــــــة  ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ خلال 
المــســمــوح بــهــا، وفـــق بــيــانــات مصرفية 
ــــة في  ــــدول ــبــــراء مـــــال، بــعــد تـــوســـع ال وخــ
الاعتماد على التمويل المصرفي لتغطية 
الـــرواتـــب والــنــفــقــات الــعــامــة، فــيــمــا يعيد 
ــواب نـــحـــو تــشــريــع  ــ ــنـ ــ تـــوجـــه مــجــلــس الـ
الخارجي  الاقتراض  زيــادة  يتيح  قانون 
ــى الــواجــهــة المـــخـــاوف بــشــأن تضخم  إلـ
الالتزامات الحكومية وانعكاساتها على 

القطاع المصرفي.
وتــشــيــر الأرقــــــام المــتــاحــة إلــــى حــصــول 
الــحــكــومــة عــلــى أكــثــر مـــن 36 تــريــلــيــون 
دينار من عدد من المصارف الحكومية، 
فيما لم يعلن حتى الآن حجم المبالغ التي 
سُُدِِّدََت أو المتبقية بذمتها، بالتزامن مع 
تـــجـــاوز إجــمــالــي الـــديـــن الـــداخـــلـــي 100 
تريليون دينار )الدولار= 1311 ديناراً(

ــنــــواب لــقــانــون  ــ ويـــأتـــي بــحــث مــجــلــس ال
لعام 2026  والإعانات  والمنح  الاقتراض 
ــمــــرار  ــتــ ــاب الــــــوازنــــــة واســ ــيــ ــل غــ ــ ــــي ظـ فـ
ــة، مــا يــفــتــح مــلــف قــدرة  ــيـ الــضــغــوط المالـ

إلى ما يتداول في السوق بشأن ارتباط 
الارتـــفـــاع بــمــوجــة الــحــر الأخـــيـــرة، الــتــي 
نفوق  فــي  متعاملين،  بحسب  تسببت، 
الـــدواجـــن وتــضــرر أخــرى  آلاف رؤوس 
ــات، فــيــمــا ربــطــهــا  ــ ــولايـ ــ فـــي عــــدد مـــن الـ
ــــرون بــارتــفــاع الــطــلــب وقــلــة الــعــرض  آخـ
بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف 
كــمــا يــحــدث كـــل ســنــة. وشــمــل ارتــفــاع 
كـــانـــت صفيحة  إذ  الـــبـــيـــض،  ــار  ــعــ الأســ
)كرتونة( البيض التي تضم 30 بيضة 
تــراوح  بأسعار  الـــغلاء  موجة  قبل  تباع 
بين 440 و480 ديناراً، قبل أن تقفز إلى 

نحو 600 دينار.

الدواجن المجمدة 
لكسر الأسعار

ــع مــــن الـــســـلـــطـــات،  ــريــ ــعـــل ســ فــــي رد فـ
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــات الـ ــاعــ ــنــ ــــصــ أعــــلــــن مـــجـــمـــع ال
والــلــوجــســتــيــك الــحــكــومــي »أغــــرولــــوغ« 
إطلاق عملية لتصريف مخزون الدجاج 
التابعة  البيع  نقاط  عبر  المتوفر  المجمد 

المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي 
ــــخــــاص، وهــو  والاســـتـــثـــمـــار والـــقـــطـــاع ال
الــعــام  لــلــديــن  مــتــوازنــة  إدارة  يتطلب  مــا 

وتحديد الاحتياجات التمويلية.
وأوضــح أن الوضع المالــي يواجه تحدياً 
ــة  ــوازنـ ــدم إقــــــرار المـ ــل عــ إضــــافــــياً فـــي ظـ
الاتحادية واستمرار الالتزامات الشهرية 
للدولة التي تستهلك نحو 8 تريليونات 
دينار شهرياً، الأمر الذي يجعل توفير 

تــســجــيــل  مــــع  ــاراً،  ــ ــنــ ــ ــ دي الـــــدجـــــاج 540 
إذ  الـــــــــحلات،  اخـــــتلافـــــات طــفــيــفــة بين 
راوحت الأسعار بين 500 و580 ديناراً، 
ووصــلــت فــي بعض الــحــالات إلــى 590 
ديناراً للكيلوغرام، خصوصاً بالنسبة 
الــكــبــيــرة  الأوزان  ذات  الـــــدواجـــــن  إلـــــى 

)الدولار= نحو 133 ديناراً(.
وقـــال أصــحــاب مـــحلات تــحــدثــت إليهم 
ــاع كـــان  ــ ــفـ ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الارتـ
ســريــعاً ومــفــاجــئاً، إذ بـــدأ قــبــل أقـــل من 
أسبوع واستمر يومياً. وقبل بداية موجة 
الغلاء، كان سعر الكيلوغرام يراوح بين 
320 و350 ديناراً في محلات التجزئة، 
وفـــق إفــاداتــهــم، قــبــل أن يــرتــفــع ســريــعاً 
إلى 400 دينار ثم يواصل الصعود. أما 
بين 250  تــراوح  فكانت  الجملة،  أسعار 
و280 ديناراً للكيلوغرام. أما لحم الديك 
الــرومــي والــدجــاج الــصــافــي، الخالي من 
العظام والشحوم والشوائب )المسحّّب(، 
فقد قفز هو الآخر ليصل 1100 دينار 
دولارات(،   7.89( أحياناً  دينار  و1200 
بعدما كان قبل أيام عند مستوى 700 

دينار في أقصى حد.
ــم يـــقـــدم أصـــحـــاب المـــــحلات تــفــســيــراً  ــ ول
ـــحاً لما حــــدث، مــكــتــفين بـــالإشـــارة  واضــ

حكومي  تمويل  تحمّّل  على  المــصــارف 
إضـــافـــي، وتــأثــيــر الـــديـــون الــســابــقــة في 
 
ً
سيولتها وقدرتها على الإقراض، فضلاً

ــتــــراض  عــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــوســـع فــــي الاقــ
الخارجي لمعالجة فجوة التمويل.

ارتفاع الدين الداخلي
ــال المــســتــشــار المالــــي لــرئــيــس الــــوزراء  قـ
العراقي، مظهر محمد صالح، إن توسع 
الـــســـنـــوات  ــلـــي خلال  ــداخـ الـ ــــراض  ــتـ ــ الاقـ
بين  الفجوة  اتساع  نتيجة  الماضية جاء 
ــفـــاق، واضــطــرار  ــرادات الــعــامــة والإنـ ــ ــ الإي
الـــدولـــة إلـــى تــــأمين الــنــفــقــات الأســاســيــة، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــــرواتــــــب والـــتـــقـــاعـــد 
والـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــو مـــا رفــع 
حجم الدين الداخلي إلى أكثر من 100 
تريليون دينار، وجعل الجهاز المصرفي 
أحـــــــد الــــــصــــــادر الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــمـــويـــل 
ــاف صــالــح  ــ احــتــيــاجــات الــخــزيــنــة. وأضـ
المتزايد  الاعتماد  أنّّ  الجديد«  »العربي  لـ
ضــرورة  يفرض  الداخلي  التمويل  على 
مراعاة قدرة المصارف والسيولة المحلية 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــديـــن الــحــكــومــي، لأنّّ 
ــتـــراض يــجــب ألا يأتي  الــتــوســع فــي الاقـ
على حساب الوظيفة الأساسية للقطاع 

لمؤسسات المجمع، في خطوة تستهدف 
وكسر  مخفضة  بأسعار  المنتج  توفير 

الارتفاع المسجل في السوق.
ــيـــان المـــجـــمـــع، نــقــلــتــه الإذاعـــــــة  ــبـ وفـــــــقاً لـ
العملية  ستنطلق  الرسمية،  الــجــزائــريــة 
الاثنين 10 أغسطس/ آب على المستوى 
الـــوطـــنـــي، إذ ســيُُــطــرح الـــدجـــاج المــجــمــد 
بسعر 350 ديناراً للكيلوغرام، تحسباً 

للاحتفال بالمولد النبوي.
ح 

َ
فتَ

ُ
ستُ أنــه  العمومي  المجمع  وأوضـــح 

العمومية  للمؤسسة  تابعة  بيع  نقاط 
الدواجن »أونــاب« على  للتغذية وتربية 
مــســتــوى مــجــمــعــات الـــشـــرق والــوســط 
والـــغـــرب، إلـــى جــانــب فــتــح نــقــاط تابعة 
المنتجات  لضبط  الــجــزائــريــة  للشركة 
الزراعية »ساربا« عبر مختلف مناطق 
ــبلاد، لــتــمــكين المـــواطـــنين مـــن اقــتــنــاء  ــ ــ ال
الــــدجــــاج المـــجـــمـــد بـــأســـعـــار تــنــافــســيــة 

ومخفضة.
وأكد مجمع »أغرولوغ« أن العملية تندرج 
العمومية  المــؤســســات  مساهمة  ضمن 
ــه فــي ضــمــان وفــــرة المنتجات  الــتــابــعــة ل
ــاع  ــفـ ــــحــــد مــــن ارتـ وتــنــظــيــم الــــســــوق، وال
 عن 

ً
ــبــيــضــاء، فــــضلاً ــلــحــوم ال أســـعـــار ال

ولا  للمواطنين،  الشرائية  الــقــدرة  حماية 

ــافــــظــــة عــلــى  ــادر الـــتـــمـــويـــل والمــــحــ ــ ــــصـ مـ
الوقت نفسه، من  استقرار السيولة في 

أبرز تحديات السياسة المالية.
من جانبه، كشف عضو مجلس النواب 
المجلس  أن  البعيجي،  منصور  العراقي 
يدرس، بالتنسيق مع الحكومة، تشريع 
قــانــون الاقــتــراض لتغطية مــوازنــة العام 
إلى  اللجوء  للحكومة  يتيح  بما  الــقــادم، 
الاقـــتـــراض الــخــارجــي لــتــأمين جـــزء من 
ــة، فـــي ظل  ــيــ ــ الــنــفــقــات والالـــتـــزامـــات المال
ــيــة العامة  الــضــغــوط الــتــي تــواجــهــهــا المال
وانعكاس الأزمة على مختلف قطاعات 
»الــعــربــي  ـــ ــــة. وأوضـــــح الــبــعــيــجــي، ل ــــدول ال
ــــجــــديــــد«، أن الـــتـــوجـــه نـــحـــو فـــتـــح بـــاب  ال
التوسع  بعد  يأتي  الخارجي  الاقــتــراض 
ــداخــلــي خلال  الــكــبــيــر فـــي الاقـــتـــراض ال
ترتب عليه من  ومــا  الماضــيــة،  السنوات 
ضـــغـــوط عــلــى الــســيــولــة المــتــاحــة داخـــل 
المصارف  سيما  ولا  المصرفي،  الجهاز 
الحكومية التي تحملت الجزء الأكبر من 

تمويل احتياجات الدولة.
وأشــار إلــى أن غياب المــوازنــة الاتحادية 
الالتزامات  لعام 2026، مقابل استمرار 
التشغيلية  والنفقات  بالرواتب  المتعلقة 
ــع إلــى  ــة، دفــ ــ ــدول ــ وتـــمـــويـــل مـــؤســـســـات ال

سيما خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً 
في الطلب على الدواجن.

دعوات إلى المقاطعة  
في خضم موجة الـــغلاء، راجــت دعــوات 
نطاق  وعلى  الاجتماعية  المنصات  عبر 
واســــــع، تـــدعـــو إلــــى مــقــاطــعــة اســـتـــهلاك 
اللحوم البيضاء والبيض بسبب الارتفاع 
الكبير وغير المبرر في أسعارها. وجرى 
تداول منشورات خصوصاً على شبكة 
في  انتشاراً  الأكــثــر  ــعََــدّّ 

ُ
تُ التي  فيسبوك 

ــة بـــضـــرورة  ــ ــال ــــجــــزائــــر، تــتــضــمــن رســ ال
المقاطعة ومعها صورة للدواجن وعبارة 
طلق 

ُ
»خليه يخنز« )دعه يتعفن(. كذلك أُ

»هاشتاغ« مرافق للحملة بمسمى »قاطع 
الدجاج« مع نداءات لمشاركة المنشور.

وأثارت حملة المقاطعة تبايناً في المواقف 
انقسمت  إذ  الاجتماعية،  المنصات  عبر 
لكبح  مــن رأى فيها ضـــرورة  الآراء بين 
وقت  فــي  ارتفعت  التي  الأســعــار  جماح 
ومن  قياسية،  وبلغت مستويات  وجيز 
اعتبر أنــهــا قــد تضر أكــثــر بــالــفلاحين، 
الذين قد يواجه إنتاجهم الكساد، بما قد 
الأســعــار خلال  تداعيات على  لــه  تكون 

الأسابيع والأشهر المقبلة.

الــبــحــث عـــن مـــصـــادر تــمــويــل إضــافــيــة، 
ومن بينها الاقتراض الخارجي، لتوفير 
بمواجهة  للحكومة  يسمح  مالي  غطاء 
الضغط  وتخفيف  الــضــروريــة  النفقات 

على السيولة المحلية.
ـــإن الاقــــتــــراض  ــ وحــــســــب الـــبـــعـــيـــجـــي، فـ
 للأزمة 

ً
المطروح لا يمثل حلاً الخارجي 

المالية بحد ذاته، بل أحد الخيارات المؤقتة 
تحديد  يستوجب  مــا  التمويل،  لتوفير 
ســقــوف واضـــحـــة للاقـــتـــراض الــداخــلــي 
القائمة  والخارجي ومراجعة الالتزامات 
ــات تــســويــتــهــا،  ــ ــيـ ــ ــارف وآلـ ــ ــــصـ تـــجـــاه المـ
إلـــى جــانــب تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى أوجــه 
تراكم  لمنع  الجديدة،  القروض  استخدام 

أعباء مالية إضافية على الدولة.

الاقتراض يفاقم الضغوط
الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، قال 
إن حجم الاقتراض الحكومي من بعض 
المــــصــــارف تــــجــــاوز الــــحــــدود المــســمــوح 
وقدرتها  سيولتها  بحجم  قــيــاساً  بها 
الـــذي رفـــع انكشافها  الــتــمــويــلــيــة، الأمـــر 
المساحة  وقــلــص  الحكومي  الــديــن  على 
المــتــاحــة أمــامــهــا لــتــوجــيــه الائــتــمــان إلــى 

القطاعات الاقتصادية الأخرى.

أسعار الدواجن في الجزائر ملتهبة... ودعوات إلى المقاطعة الديون الداخلية تستنزف سيولة مصارف العراق

يقول تجار إن الغلاء 
مرتبط بنفوق آلاف رؤوس 

الدواجن بسبب الحر

التصعيد قد يمتد من 
منع السفن السعودية إلى 

استهداف ميناء ينبع

مصادر لـ»العربي الجديد«: 
الإنفاق وعوائد النفط وراء 

استقالة محافظ المركزي

سفينة شحن في البحر الأحمر 
استولى عليها الحوثيون،
)Getty/12 مايو 2024 )محمد حمود

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تحولت مصفاة الزاوية، إحدى 
ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فــي  ــنــــشــ أهــــــم المــ
اهتمام  بـــؤرة  إلــى  ليبيا،  غــرب 
أمني واقتصادي بعد سلسلة هجمات 
بــطــائــرات مــســيّّــرة اســتــهــدفــت منشآت 
نــفــطــيــة داخـــلـــهـــا وفــــي مــحــيــطــهــا، كــان 
أول  للبنزين،  اســتــهــداف خـــزان  آخــرهــا 
من أمــس، أدى إلى انــدلاع حريق ضخم 
الــذي كان يحتوي على  الخزان  وتدمير 

نحو 4.5 ملايين ليتر من الوقود. 
بــمــوازاة ذلــك، أكــدت مصادر مقربة من 
ناجي  المــركــزي  ليبيا  مــصــرف  محافظ 
أن طلبه  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  ــــ ل عــيــســى، 
الإعــفــاء مــن منصبه جـــاء عــلــى خلفية 
عدم تعاون الأطراف المنقسمة في الدولة 
ــاق الـــعـــام وتـــوريـــد  ــفــ بـــشـــأن ضــبــط الإنــ
النفط إلى المصرف المركزي، في  عوائد 
وقت تتواصل فيه الخلافات السياسية 
العامة،  المــوارد  إدارة  والمؤسسية بشأن 
ــغــــوطاً مـــتـــزايـــدة عــلــى  ــفـــرض ضــ بـــمـــا يـ

الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
ــرار الــتــي لحقت  ورغـــم الــحــريــق والأضــ
بـــالـــخـــزان، واصـــلـــت مــصــفــاة الـــزاويـــة 
بصورة  والإداريـــــة  النفطية  عملياتها 
طــبــيــعــيــة، بـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
فيما  المنشأة،  داخــل  العمل  على سير 
تواصل فرق الإطفاء عمليات السيطرة 
على النيران وتبريد الخزانات المجاورة 
لمــنــع امـــتـــداد الــحــريــق. وقــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي  ــــ ــاة ل ــفــ ــن المــــصــ ــ ــة مـ ــ ــؤول مــــســ
الــجــديــد« إن الـــخـــزان المــســتــهــدف يقع 
ــع لـــشـــركـــة الــبــريــقــة  ــابـ ــع تـ ــوقـ ضـــمـــن مـ
وحــدات  وليس ضمن  النفط،  لتسويق 
مؤكدة  للمصفاة،  الرئيسية  التكرير 
أن الــفــرق الفنية والإداريــــة لا تـــزال في 
لم  التشغيلية  العمليات  وأن  مواقعها، 

تتوقف منذ الليلة الماضية.

هجمات عديدة
أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط أن 
مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي الـــزاويـــة تعرضت 
لــــثلاث  ــد والاثـــــــــنين  ــ ــ الأحـ يــــومــــي  خلال 
واستهدفت  مسيّّرة.  بطائرات  هجمات 
إحدى الهجمات خزاناً للبنزين أدى إلى 
الحريق، بينما استهدفت ضربة  اندلاع 
ما  المعالجة،  غير  للنافثا  خـــزاناً  أخــرى 
أدى إلى أضــرار وتسرّّب في المنتج من 
دون اشــتــعــال حـــريـــق، حــســب بــيــانــات 

ــياً. وتـــرتـــبـــط المــصــفــاة  ــ ــال فـــي لــيــبــيــا حــ
بــمــنــظــومــة إنـــتـــاج الــنــفــط ونــقــلــه، كــذلــك 
أحــد  الــنــفــطــي،  الـــشـــرارة  تتصل بحقل 
الــبلاد. ويــرى خبراء  أكبر الحقول في 
فــي قــطــاع الــنــفــط أن اســتــهــداف خــزان 
منشآت  تــضــم  منطقة  داخــــل  لــلــوقــود 
مترابطة يرفع مستوى المخاطر، حتى 
نفسها  الــتــكــريــر  وحــــــدات  بــقــيــت  إذا 
بـــعـــيـــدة عــــن الأضـــــــــرار. وقــــــال المــحــلــل 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حــــسين الــصــديــق، 
»العربي الجديد« إن »الخطر الحقيقي  لـ
تعرّّض  الـــذي  بــالــخــزان  يتمثل فقط  لا 
للاســــتــــهــــداف، بــــل بـــاحـــتـــمـــال انــتــقــال 
المرتبطة  التحتية  البنية  إلــى  الأضـــرار 
ــابـــيـــب  ــطــــوط الأنـ بــــالمــــصــــفــــاة، مـــثـــل خــ
ووحدات التشغيل والخزانات الأخرى«. 

ــة وتــــقــــاريــــر إعلامـــــيـــــة. كــذلــك  ــسـ المـــؤسـ
تعرضت منشأة لخلط الزيوت وتعبئتها 
ــر، فيما أفــــادت تــقــاريــر بــأن  لــهــجــوم آخـ
ــل المــجــمــع  ــ ــ مـــحـــطـــة لــتــحــلــيــة المــــيــــاه داخـ
ــا للاســتــهــداف. 

ً
أيــضً تــعــرضــت  النفطي 

وحــــذرت المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط من 
إلى  يدفعها  قــد  الهجمات  اســتــمــرار  أن 
عمليات  ووقــــف  الــقــاهــرة  الـــقـــوة  إعلان 
أعلنت  فيما  بــالــكــامــل،  الــزاويــة  مصفاة 
حالة طوارئ قصوى في محيط المجمع 
الــنــفــطــي، ودعــــت الــســلــطــات إلـــى اتــخــاذ 
إجــراءات عاجلة للتحقيق في الهجمات 
وتأمين المنشآت والعاملين. ولم تعلن أي 
الــهــجــمــات حتى  عــن  جــهــة مسؤوليتها 
الليبية  الــســلــطــات  تــحــدد  لــم  الآن، كــذلــك 
رسمياً الجهة التي تقف وراء استخدام 

الطائرات المسيََّرة.
ــاة عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 40  ــفــ تـــقـــع المــــصــ
كيلومتراً غرب طرابلس، وتبلغ طاقتها 
الــتــصــمــيــمــيــة نــحــو 120 ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، ما يجعلها أكبر مصفاة عاملة 

يمكن  الهجمات  استمرار  أن  وأضــاف 
أن يجبر إدارة المنشأة على العمل في 
ظـــروف تشغيلية أصــعــب، وقــد يــؤدي 
إلــى توقفات احــتــرازيــة حتى فــي حال 
التكرير بصورة  عــدم إصــابــة وحـــدات 

مباشرة. 

وقود غربيّّ ليبيا مهدّّد
الــزاويــة  أهمية مصفاة  أن  الصديق  أكــد 
الــتــكــريــر البالغة  لا تــقــاس فــقــط بــطــاقــة 
بــل بموقعها  يـــومـــياً،  بــرمــيــل  ألـــف   120
داخــــل شــبــكــة مــتــكــامــلــة تــضــم الــتــكــريــر 
»تعطيل  إن  وقــال  والــتــوزيــع.  والتخزين 
المــصــفــاة، حــتــى لــفــتــرة قــصــيــرة، يمكن 
أن يخلق ضغطاً على سوق الوقود في 
غرب ليبيا، لأن المسألة لا تتعلق بكمية 
التي يمكن تكريرها فقط،  الخام  النفط 
بـــل بــكــيــفــيــة إيـــصـــال الــبــنــزيــن والـــديـــزل 
والمـــنـــتـــجـــات الأخــــــرى إلــــى المــســتــهــلــك«. 
ــح أن نــقــل المــنــتــجــات مــن مناطق  وأوضــ
اللوجستية،  الناحية  مــن  ممكن  أخــرى 

إلى  ويحتاج  تكلفة  أكثر  سيكون  لكنه 
يزيد  قــد  كذلك  وتخزين،  نقل  ترتيبات 

الضغط على الموانئ والمستودعات. 
وأضاف أن استمرار الهجمات قد يدفع 
المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة 
ــادة المــخــزونــات الاحــتــيــاطــيــة في  إلـــى زيــ
مــواقــع آمــنــة، وإعــــادة تــوزيــع الشحنات 
ــدة.  ــ لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى نــقــطــة واحـ
ــداف مــنــشــآت  ــهــ ــتــ إلــــــى أن اســ وأشـــــــــار 
التخزين قد يكون أكثر تأثيراً على المدى 
القصير من استهداف وحدة تكرير، لأن 
فقدان الخزان يعني فقدان كمية جاهزة 
للتوزيع في السوق، بينما يمكن أحياناً 
استمرار تشغيل وحدات المصفاة إذا لم 

تتضرر البنية الأساسية.
مــن جهته، قــال المحلل الاقــتــصــادي أبو 
بكر الهادي إن »السوق الليبية حساسة 
ــود، لأن  ــ ــوقـ ــ ــداً لأي اضــــطــــراب فــــي الـ ــ جـ
بالنقل  يــرتــبــطــان  والـــديـــزل لا  الــبــنــزيــن 
ــتــــجــــاري وتـــولـــيـــد  ــ فــــقــــط، بــــل بـــالـــنـــقـــل ال
وأضاف  والإنتاج«.  والخدمات  الكهرباء 
نــقــص في  أي  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
ــادة  الـــوقـــود الــرســمــي قــد يــــؤدي إلـــى زيـ
المــوازيــة، وهــو ما  السوق  الاعتماد على 
قـــد يــخــلــق فـــــارقاً فـــي الأســـعـــار ويــزيــد 
الأعباء على المواطنين والشركات. ويرى 
أن الخطوة التي اتخذتها شركة البريقة 
بــتــفــريــغ الـــخـــزانـــات المــــجــــاورة وتـــوزيـــع 
البنزين على المحطات يمكن أن تساعد 
فــي مــنــع حـــدوث أزمـــة فــوريــة، لكنها لا 
 طــويــل الأجــــل إذا اســتــمــرت 

ً
تــمــثــل حلاً

الـــهـــجـــمـــات. ويـــحـــذر مـــن أن اضـــطـــراب 
إلى  الوقود قد يتحول سريعاً  إمـــدادات 
ارتــفــاع  ــع، لأن  أوســ اقــتــصــاديــة  مشكلة 
المواد  النقل ينعكس على أسعار  تكلفة 

الغذائية والسلع والخدمات.

أزمة المصرف المركزي
ــات الــنــفــطــيــة  ــ ــ ــراب ــ ــطــ ــ فـــــي ســــيــــاق الاضــ
والاقــتــصــاديــة، تــأتــي اســتــقــالــة محافظ 
عيسى،  ناجي  المــركــزي  ليبيا  مصرف 
»العربي  لـ منه  مقربة  أكــدت مصادر  إذ 
مــن منصبه  الإعــفــاء  أنّّ طلبه  الــجــديــد« 
جــاء على خلفية عــدم تــعــاون الأطـــراف 
المـــنـــقـــســـمـــة فــــي الـــــدولـــــة بــــشــــأن ضــبــط 
إلى  النفط  العام وتــوريــد عوائد  الإنــفــاق 
المصرف المركزي، في وقت تتواصل فيه 
الخلافات السياسية والمؤسسية بشأن 

إدارة الموارد العامة.
ــتــــي رفــضــت  ــ وأضـــــافـــــت الــــــصــــــادر، ال
يــــــرى أن  أن عـــيـــســـى  ــا،  ــهــ ــمــ ذكــــــر اســ
اســـتـــمـــرار الــــخلافــــات بـــشـــأن الإنـــفـــاق 
ــات الإيــــــــــرادات الــنــفــطــيــة  ــقـ ــدفـ ــــعــــام وتـ ال
ــركــــزي  ــد مــــن قـــــــدرة المــــصــــرف المــ ــحـ يـ
بــالــحــفــاظ  المــتــعــلــقــة  أداء مــهــامــه  عــلــى 
النقد  وإدارة  الــنــقــدي  الاســتــقــرار  على 
الأجنبي، في ظل تزايد الضغوط على 
والاحتياطيات.  الــديــنــار  صــرف  سعر 
وحسب المصادر نفسها، فإن المحافظ 
لم  لكنه  بـــقـــراره،  المعنية  الــجــهــات  أبــلــغ 
التي  يكشف علناً عن جميع الأسباب 
دفعته إلى طلب الإعفاء، مشيراً إلى أن 

بعضها يرتبط بملفات »حساسة«.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه 
ليبيا تحديات متزايدة تتعلق بتوحيد 
الإنفاق العام، وضمان توريد الإيرادات 
والحد  الرسمية،  القنوات  إلــى  النفطية 

من توسع الإنفاق. 

الاضطرابات تعصف 
باقتصاد ليبيا

أسواق اقتراض

مال وسياسة

فرع البنك 
المركزي العراقي 

في مدينة 
البصرة، 8 ديسمبر 

2023 )حسين 
فالح/فرانس برس(

حظر الحوثي يغيّرّ مسار النفط إلى شرقي المتوسط

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية  الحوثي  تعيد مواصلة جماعة 
اســتــهــدافــهــم لــلــملاحــة الــســعــوديــة في 
ــاب المــــنــــدب رســـم  ــ ــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبـ
خــريــطــة تــدفــقــات الــنــفــط فـــي المــنــطــقــة، 
واتــجــاهــات مــــرور الــســفــن والـــنـــاقلات، 
ــدات وصـــــعـــــوبـــــات فــي  ــيــ ــقــ ــعــ وســـــــط تــ
الأحمر  البحر  من  بحراً  النفط  إخــراج 
باتجاه أوروبا وآسيا، مع توسع حظر 
الحوثيين ليشمل شمال البحر الأحمر، 
ــمــــدد الاســــتــــهــــداف  ــلـــق مــــن تــ ــط قـ ــ وســ
من  التحميل  عمليات  إيــقــاف  ليشمل 

ميناء ينبع كلياً. 
وحسب مراقبين، فمنذ إعلان التحالف 
البحري المــكــون مــن 14 دولـــة، ومــن ثم 
بين  الــثلاثــي  مكة  تحالف  أكبر  بشكل 
توجه  وبــاكــســتــان،  وتركيا  السعودية 
الـــحـــوثـــيين لــلــتــركــيــز عـــلـــى الــتــصــعــيــد 
النفط   أن نقل 

الّا
الــيــمــن، إ الــداخــلــي فــي 

عــبــر الــبــحــر الأحــمــر إلـــى شـــرق البحر 
المــتــوســط يــتــواصــل فـــي ظـــل تــصــاعــد 
ــاب المـــنـــدب.  الـــتـــهـــديـــدات فـــي مــضــيــق بــ
واســتــهــدف الــحــوثــيــون، أمــس الــثلاثــاء، 
ــتــل فــيــهــا عــــدد من 

ُ
ســفــيــنــة تــجــاريــة قُ

ــاء عــبــورهــا  ــنــ ــارة، بــــصــــاروخ أثــ ــحــ ــبــ ــ ال
ــنـــدب، ويـــأتـــي الــهــجــوم  مــضــيــق بـــاب المـ
ضمن موجة تصعيد حوثية مستمرة 
ضــد الملاحــــة فــي بـــاب المــنــدب والــبــحــر 
الأحمر شملت استهداف ناقلات نفط 

وسفن تجارية.
ــط بــــــاب المـــــنـــــدب، عـــنـــد الـــطـــرف  ــ ــربـ ــ ويـ
الــبــحــر الأحـــمـــر وخليج  الــجــنــوبــي بين 
عــــدن ثـــم المــحــيــط الـــهـــنـــدي، وهــــو بــذلــك 
ــتــي تكمّّل  حــلــقــة الـــوصـــل الــجــنــوبــيــة ال
قــنــاة الــســويــس فــي الــطــرف الــشــمــالــي، 
ــــذي  ــر الملاحـــــــــي الـ ــمــ لا مــــــعاً المــ

ّ
ــتــــشــــكّ ــ ل

الــحــاجــة  ــا دون  ــ ــأوروبـ ــ بـ ــا  ــيـ يـــربـــط آسـ
للالـــتـــفـــاف حــــول قــــارة أفــريــقــيــا. يبلغ 
عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً عند 
ميّّون  جــزيــرة  وتقسمه  نقطة،  أضــيــق 
)بريم( اليمنية إلى قناتين: قناة شرقية 
اليمني،  الساحل  قرب  وعميقة  ضيقة 
ــل عــمــقاً قــرب  ــع وأقـ وقــنــاة غــربــيــة أوسـ
فيه  العبور  حركة  وتخضع  جيبوتي، 
لنظام فصل حركة ملاحي )مسارين 
مــتــوازيين للدخول والــخــروج( كما هو 

معتاد في المضائق الدولية المزدحمة.
في السياق، يقول الخبير الجيولوجي 
والــغــاز  النفط  فــي  المتخصص  اليمني 
»العربي الجديد«، عبد الغني جغمان،  لـ

ــدرة قـــنـــاة الــســويــس وســومــيــد،  ــ عـــن قـ
واســتــعــداد شــركــات الــتــأمين والمالـــكين 
للعبور، والأهم وجهة الشحنات: أوروبا 

أم آسيا، وفق الخبير.

طرق الالتفاف الأربعة
النفط  ونـــاقلات  الشحن  لجأت شــركــات 
الــســعــوديــة إلــى أربــعــة أســالــيــب رئيسية 
المندب  بــاب  فــي  المخاطر  على  للالتفاف 
ــر؛ تــتــمــثــل فـــي الالــتــفــاف  ــمـ والــبــحــر الأحـ
وذلك  الصالح،  الرجاء  رأس  الكامل عبر 
ب البحر الأحمر بالكامل والإبحار 

ّ
لتجنّ

ــارة أفــريــقــيــا، وهـــو الــخــيــار الــذي  حـــول قـ
ــي الــنــفــط  يـــؤكـــد الــخــبــيــر المــتــخــصــص فـ
والغاز عبدالغني جغمان أنه يضيف نحو 

10 إلى 14 يوماً على مدة الرحلة ويرفع 
البحري كثيراً.  الوقود والتأمين  تكاليف 
وقد أعلن الحوثيون في مطلع أغسطس/ 
آب إجبار 8 نــاقلات نفط سعودية على 
اعــتــمــاد هـــذا المـــســـار. والــثــانــي الالــتــفــاف 
 عن 

ً
الجزئي عبر خط »سوميد«؛ فضلاً

خــيــاري إخــفــاء الهوية الملاحــيــة، وإعــادة 
توجيه وجهات السفن.

وبــالــرغــم مــن أن المــمــر الــشــمــالــي الــذي 
أرامــكــو لتخفيف مستوى  إلــيــه  لــجــأت 
الطاقة  ــدادات  إمـ تواجهه  الــذي  الضغط 
ــافـــئاً لــلــمــمــر  ــكـ ــم يـــكـــن مـ ــ ــة ل ــوديـ ــعـ الـــسـ
الحوثي،  الحظر  تحت  الواقع  الجنوبي 
تــشــكــل مــؤخــراً  ــداً  ــديـ ــعاً جـ ــ أن واقــ  

الّا
إ

كــمــا يـــؤكـــد الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي في 
ــعـــربـــي  »الـ ــــ ــيــــد الـــــحـــــداد ل ــعـــاء رشــ ــنـ صـ
الــجــديــد« بــخــصــوص مــمــر نــقــل الــخــام 
ــاقلات نــفــط  ــ ــ ــودي بـــحـــراً عـــبـــر نـ ــعـ الـــسـ
منطقة  باتجاه   

ً
ينبع شمالاً ميناء  من 

الــــعين الــســخــنــة المــصــريــة الـــواقـــعـــة في 

إطـــار خليج الــســويــس، ومــن ثــم إعــادة 
نــقــل تــلــك الــشــحــنــات عــبــر خــط أنــبــوب 
 
ً
وصولاً القناة  بموازاة  الممتد  سوميد، 
إلى ميناء سيدي كرير المصري الواقع 
المــتــوســط، والــذي  الأبــيــض  البحر  على 
صـــار تــحــت تــهــديــدات عــمــلــيــات قـــوات 
صنعاء، وهذا يؤكد، وفق الاقتصادي 
اليمني، أن خيارات السعودية لتصدير 
الــحــد الأدنــــى مــن الــنــفــط بــاتــت ضيقة، 
أخرى  أي مسارات  فتح  ولن تستطيع 
ــداد عــلــى  ــ ــحــ ــ ــ ــدد ال ــ ــشـ ــ لانــــعــــدامــــهــــا. ويـ
القنوات  عبر  المفاوضات  خيار  أهمية 
ــتــــواء تـــداعـــيـــات ما  الــدبــلــومــاســيــة لاحــ
البحر  فــي جــنــوبــي وشــمــالــي  يحصل 
 إلى خليج عدن، مؤكداً 

ً
الأحمر، وصولاً

منع  عــنــد  يــتــوقــف  لا  قــد  التصعيد  أنّّ 
المــرور  مــن  السعودية  النفطية  السفن 
مــن البحرين الأحــمــر والــعــربــي، بــل قد 
من  التحميل  عــمــلــيــات  إيــقــاف  يشمل 

ميناء ينبع كلياً.

ــو الــبــديــل  أصـــبـــح شـــــرق المـــتـــوســـط هــ
تصاعد  مع  الخليجي  النفط  لتصدير 

المخاطر في هرمز وباب المندب.
ــاقلات  ــ ــ ــيـــرغ، بـــــــدأت ن ــبـ ــلـــومـ وحــــســــب بـ
مــيــنــاء  إلـــــى  تــتــجــه  ــــفــــارغــــة  ال  VLCC
السعودي  النفط  لتحمي  سيدي كرير 
المنقول عبر خط سوميد، فيما ارتفعت 
تدفقات الخط بنحو 150% لتصل إلى 
مليون   2.5 الــبــالــغــة  الــقــصــوى  طــاقــتــه 

برميل يومياً.
مهمة،  فنية  معضلة  هناك  تبقى  لكن 
ــق حــــديــــث جــــغــــمــــان؛ فــــالــــنــــاقلات  وفـــــ
عبور  تستطيع  لا   VLCC الــعــملاقــة 
بالكامل،  محملة  وهــي  السويس  قناة 
ولــذلــك يُُــنــقــل الــنــفــط عــبــر ســومــيــد إلــى 
وإذا  ــعــاد تحميله.  يُُ ثــم  كــريــر  ســيــدي 
ــنــهــائــيــة آســـيـــا، فــإن  كـــانـــت الـــوجـــهـــة ال
رأس  لــلــدوران حــول  الناقلة ستضطر 
الرحلة  زمــن  يزيد  ما  الصالح،  الــرجــاء 

وتكاليفها كثيراً.
الخبير  يوضح  كما  المرجح  من  لذلك، 
ــرق المــتــوســط  ــيــمــنــي، أن يــصــبــح شــ ال
ــد الأســــــــواق  ــزويــ ــتــ ــ ــة ل ــيـ ــيـــسـ ــة رئـ ــ ــوابـ ــ بـ
الأوروبــيــة أكثر مــن الآســيــويــة، وبذلك 
ــاناً فحسب،  لا يــوفــر مــســاراً أكــثــر أمــ
تدفقات  أيضاً رسم خريطة  يعيد  بل 

النفط في المنطقة.
ــة إعـــــــــــادة تـــوجـــيـــه  ــيـ ــلـ ــمـ وتــــتــــضــــمــــن عـ
ميناء  شحنات  تخصيص  الــوجــهــات؛ 
ــواق  ــ ــ ــلـــى نــــحــــوٍٍ مـــتـــزايـــد للأسـ يـــنـــبـــع عـ
 
ً
بدلاً المتوسط،  عبر  القريبة  الأوروبــيــة 
ــواق الآســيــويــة الــتــي تستلزم  مــن الأســ
عــبــور بـــاب المـــنـــدب والمــحــيــط الــهــنــدي، 
وفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر فــي ســوق 
ــــى المـــمـــر الـــغـــربـــي. وتــشــيــر  الــشــحــن، إل
بيانات حديثة إلى أن السعودية كانت 
صادراتها  من   %70 قرابة  حوّّلت  قد 
الــطــاقــة إلــــى يــنــبــع خلال أزمــــة هــرمــز، 
الوحيد،  المنفذ  هــو  الأحــمــر  البحر  وأن 
المــشــكــلــة  يـــؤكـــد جــغــمــان أن  فـــي حين 
فــي هـــذه الــحــالــة تتمثل فــي أن الــقــدرة 
على ضخ سبعة ملايين برميل يومياً 
تلقائياً  تعني  لا  الغربي  الساحل  إلــى 
إلــى  نفسها  الكمية  تــصــديــر  إمــكــانــيــة 
الأســــواق. فهناك فــرق بين: قـــدرة خط 
الأنــابــيــب، وســعــة الــتــخــزيــن فــي ينبع، 
إضافة إلى قدرة الأرصفة على تحميل 
الناقلات، وعدد الناقلات المتاحة، عدى 

أصبح شرقي البحر المتوسط هو البديل لتصدير النفط الخليجي مع 
تصاعد المخاطر في مضيق باب المندب، بسبب هجمات الحوثيين على 

السفن في البحر الأحمر 

تشهد ليبيا موجة 
اضطرابات نفطية ومالية؛ 
إذ تهدد ضربات المسيَّرَات 

منشآت وقود حيوية، 
بالتزامن مع خلافات 

دفعت محافظ المصرف 
المركزي إلى الاستقالة، ما 

يصيب اقتصاد البلاد بمزيد 
من الأزمات

الحوثيين  بـــأن  يمنية  إعلام  ــل  ــائ وس ــادت  ــ أف
تجارية  سفينة  الثلاثاء،  أمس  صباح  استهدفوا، 
في مضيق باب المندب. وقالت إن المعلومات 
الأولية تفيد بمقتل 3 من أفراد طاقم السفينة. 
إن  اليمنية،  الحكومية  الــقــوات  قالت  فيما 
مدينة  في  سكنية  أحياءًً  استهدفوا  الحوثيين 
مأرب، شرقيّّ البلاد، بالتزامن مع هجمات متتالية 

على ميناء المخا.

استهداف 
سفينة 

تجارية في 
باب المندب

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة



لندن ـ كاتيا يوسف

لـــم تــعــد مـــوجـــات الــحــر والــجــفــاف فـــي بريطانيا 
ــي الـــحـــقـــول،  ــ مـــشـــكـــلـــة مـــوســـمـــيـــة مــــحــــصــــورة فـ
الجاف،  الطقس  بسبب  مبكراً  أصبح  فالحصاد 
ــتـــراجـــع، ومـــربّّـــي  لــكــن غــلــة بــعــض المــحــاصــيــل تـ
كــانــت مخصصة  أعلافاً  يــســتــهــلــكــون  المـــواشـــي 
للشتاء، فيما يواجه منتجو الفاكهة والخضراوات 

ضغوطاً متزايدة للحصول على مياه الري.
الــزراعــة  تنمية  قــدّّمــهــا مجلس  بــيــانــات  وتكشف 
»الـــعـــربـــي  ــــ ل  )AHDB( الـــبـــريـــطـــانـــي  والــبــســتــنــة 
ــزارع  ــ الـــجـــديـــد« أنّّ مـــتـــوســـط غـــلـــة الـــقـــمـــح فــــي الــ
المشمولة بأول مسح للحصاد جاء أقل 13% من 
تؤكد  فيما  الماضــيــة،  الخمس  السنوات  متوسط 
الهيئة أنّّ الزراعة البريطانية ليست مستعدة بعد 
لشدة موجات الحر والجفاف المتوقع تكرارها مع 
تغير المناخ. تقول جيس كورسير؛ كبيرة باحثي 
هيئة  وهــو  المجلس،  فــي  والاقــتــصــاد  السياسات 
الـــوزارات، في رد خــاص على  عامة مستقلة عن 
أسئلة »العربي الجديد«، إن الحصاد تقدم بسرعة 
لكنّّ  الــجــاف،  الطقس  المــنــاطــق بسبب  فــي معظم 
الـــغلال جــاءت »مخيبة للآمـــال« بعد موسم آخر 

شهد محدودية في الأمطار منذ الربيع. 
كان  كــورســيــر،  قدمتها  الــتــي  الــبــيــانــات  وبحسب 
حُُصد  قد  الشتوي  الشعير  محصول  من   %95
حتى أواخر يوليو/تموز، وجاء متوسط الغلة أقل 
2% مــن مــتــوســط الــســنــوات الــخــمــس. أمـــا القمح 
الشتوي، فكان 54% منه قد حُُصد، مع انخفاض 
ــن مـــتـــوســـط الـــســـنـــوات  الـــغـــلـــة 13% عــ مـــتـــوســـط 
الشتوي  اللفت  بــذور  محصول  وخالف  الخمس. 
هــذا الاتــجــاه، إذ كــان 73% منه قد حُُصد، وجاء 
السنوات  متوسط  من   %17 أعلى  الغلة  متوسط 
فتقول  الربيعي،  والشعير  الشوفان  أما  الخمس. 
كورسير إن الحصاد لم يكن قد تقدم بما يكفي 
لاســـتـــخلاص نــتــائــج مــوثــوقــة بــشــأنــهــمــا. وتــؤكــد 
ــــدث بــيــانــات المــجــلــس المـــنـــشـــورة عــلــى مــوقــعــه  أحـ
الإلكتروني أن متوسط غلة القمح بلغ 6.8 أطنان 
للهكتار، مقابل متوسط عشري قدره 7.9 أطنان، 
مع تفاوت كبير بين المزارع والمناطق بحسب التربة 
وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة وتوقيت الزراعة 
وعوامل أخرى. وتشير تقديرات أولية إلى أن أثر 
الجفاف قد يتحول إلى خسارة مباشرة في دخل 
الــــــزارعين، إذ قــــدّّرت وحــــدة اســتــخــبــارات الــطــاقــة 
والمناخ )ECIU(، في تحليل نشر في 5 أغسطس/

آب، أن الحرارة والجفاف قد يخفضان محصول 
بما يصل  الزيتية  والبذور  الحبوب  من  بريطانيا 
ما  بتوقعات سابقة،  مقارنة  مليون طن   2.5 إلــى 
قد يكلف مزارعي المحاصيل ما يصل إلى 390 
ــرادات )526.5  ــ ــ الإي مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي مــن 
مليون دولار(.  وأضافت الوحدة، وهي مؤسسة 
الـــغلال عند  استمرت  إذا  أنــه  ربحية،  بحثية غير 
ــة، فــقــد يــبــلــغ إجــمــالــي إنــتــاج  ــيــ ــ مــســتــويــاتــهــا الأول
الحبوب والبذور الزيتية نحو 19.5 مليون طن، ما 
قد يجعل 2026 أسوأ موسم منذ بدء السجلات 
المـــقـــارنـــة عــــام 1984. وتــبــقــى هــذه  الــتــفــصــيــلــيــة 
التقديرات أولية إلى حين اكتمال الحصاد ومراجعة 
الغلال النهائية. وتأتي خسائر المحاصيل في ظل 

أزمـــة مــيــاه واســعــة. ففي 29 يــولــيــو/تــمــوز، أعلنت 
وكــالــة الــبــيــئــة )هــيــئــة حــكــومــيــة( أن ســبــع مناطق 
تــغــطــي نــحــو نــصــف إنــكــلــتــرا أصــبــحــت فــي حالة 
جفاف، فيما أظهرت بياناتها أن 78% من الأنهار 
وأن  أقــل،  أو  الطبيعية  دون  عند مستويات  كانت 
ســـدســـهـــا بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة بـــصـــورة 
استثنائية لهذا الوقت من العام. كذلك، قالت الوكالة 
إن الجفاف أدى إلى حصاد مبكر لبعض الحبوب 
رضت قيود 

ُ
وتراجع غلة بعض المحاصيل، فيما فُ

عــلــى أكــثــر مـــن 1500 تــرخــيــص لــســحــب المــيــاه. 
أرسلت  الجديد«،  »العربي  وفي ردهــا على أسئلة 
للمزارعين  الوطني  الاتــحــاد  فــي  الإعلام  مسؤولة 
أحــدث  ميلن،  لــيــزي   ،)NFU( وويــلــز  إنكلترا  فــي 
بيان للاتحاد )وهو جهة نقابية ممثلة للمزارعين( 
الــزراعــي. وقال  الإنــتــاج  الجفاف في  تأثير  بشأن 
رئيس الاتــحــاد، تــوم بــرادشــو، إن المــوســم الحالي 
يمثل واحـــدة مــن أشــد مــوجــات الجفاف التي مر 

المــزارعين والمنتجين، وإن مؤشرات  بها كثير من 
الفاكهة  منتجو  يواجه  فيما  ضعيفة،  تبدو  الغلة 
الــحــصــول على مياه  فــي  والــخــضــراوات صعوبة 
الــري. وأضــاف أن ضعف نمو العشب دفع مربّّي 
التي جُُمعت في  الأعلاف  إلــى استخدام  المــواشــي 
الربيع وكان يفترض الاحتفاظ بها للشتاء، مؤكداً 
أن »إنتاج الغذاء غير ممكن من دون المياه«. ويعني 
استهلاك مخزون الشتاء مبكراً أن بعض المربين 
قد يحتاجون إلى شراء أعلاف إضافية لاحقاً، ما 
يرفع كلفة الإنتاج. وتظهر أحدث بيانات مجلس 
متوسط  أن  البريطاني  والبستنة  الــزراعــة  تنمية 
سعر طن الــتبن في الــرزم الكبيرة بلغ 95 جنيهاً 
مقابل  أغسطس/آب،   2 في  المنتهي  الأسبوع  في 
الماضــي.  العام  المقارنة من  الفترة  91 جنيهاً في 
ــاد الــحــكــومــة بــتــســهــيــل تــراخــيــص  وطـــالـــب الاتـــحـ
لـــلـــمـــزارعين بتخزينها  والــســمــاح  ــاه،  ــيـ المـ ســحــب 
الجفاف،  عند  لاستخدامها  الوفرة  فترات  خلال 
وتسريع إجـــراءات إنــشــاء خــزانــات داخــل المــزارع 
ورغــم ضعف  فيها.  للاستثمار  حــوافــز  وتوفير 
ــيـــر، فـــي ردهـــــا على  المـــحـــاصـــيـــل، تـــحـــذر كـــورسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن الــربــط المــبــاشــر بين الغلة 
البريطانية وأسعار الغذاء. وتقول إن حجم وجودة 
التي  الحبوب  المحصول المحلي يؤثران في كمية 
قد تضطر بريطانيا إلى استيرادها وفي علاقة 
الأسعار  لكن  العالمية،  بالسوق  المحلية  الأســعــار 
الــدولــي، لأن المملكة  تحدد أســاساً على المستوى 

المتحدة تنتج أقل من 1% من الحبوب العالمية. 
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اقتصاد

يُكُرّسّ اتفاق مكة 
بين تركيا والسعودية 
وباكستان نهج أنقرة 

البراغماتي بالجمع بين 
الغرب والشرق، ما يفتح 

ستة مسارات للتعاون 
الاقتصادي وتوسيع 

التبادل التجاري  بين 
الدول الثلاث

زراعة

سياحة

ترقب استثمارات وطفرة بالصادرات الدفاعية وواردات الطاقة

 الجفاف يهدد مزارعي بريطانيا بخسارة باهظة

الجفاف يغطي نصف 
مساحة إنكلترا فيما 

تضاءل منسوب مياه %78 
من الأنهار

ارتفعت عمليات 
البحث عن أماكن للإقامة 

في مناطق الكسوف 
إلى %522

خلال توقيع اتفاقية 
الدفاع في مكة،
7 أغسطس 2026 
)مراد تشيتينموهوردار/ 
الأناضول(

حصاد 
محصول 
الخس في 
مقاطعة 
سوفولك، 
إنكلترا، 30 
مايو 2025 
)Getty(

نظارات لمشاهدة الكسوف 
في بورغوس، 2 يوليو 2026 )سيزار 

مانسو/ فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تركيا  بين  ما  مكة  اتفاق  أظهر 
والـــســـعـــوديـــة وبـــاكـــســـتـــان، أن 
من  العصا  إمساك  تريد  أنقرة 
بالسياسة،  كما  بــالاقــتــصــاد  المنتصف 
ــرافـــي  ــغـ ــا الـــجـ ــهـ ــعـ ــوقـ مـــســـتـــفـــيـــدة مـــــن مـ
والغرب،  الشرق  مع  المفتوحة  وعلاقاتها 
ــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن،  وتـــواجـــدهـــا داخــ
ــــي  ــابـ ــ ــجـ ــ ــج الـــــحـــــيـــــاد الإيـ ــ ــهـ ــ ــة نـ ــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
ــدة مــع  ــيــ والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى علاقـــــــــات جــ
الأطــــــراف المــتــخــاصــمــة، كــمــا حــالــهــا مع 
ــيــــا، وإيــــــران والـــولايـــات  أوكـــرانـــيـــا وروســ
المــتــحــدة.  وتــحــاول تــركــيــا، مــنــذ وصــول 
ــتــنــمــيــة إلــــى الــســلــطــة،  ــة وال ــدالـ ــعـ حــــزب الـ
عــام 2003، الــتــزام »عــدم الانــحــيــاز« بعد 
إعلانــهــا، وقــتــذاك، تصفير المــشــاكــل مع 
بحلف شمال  لتعزز حضورها  الجوار، 
للدخول  بالتفاوض  وتستمر  الأطلسي، 
ــالـــوقـــت نفسه  بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، وبـ
الكاملة  العضوية  إلــى  للانــتــقــال  تسعى 
بمجموعة »بريكس« بعد تقديمها الطلب 

في سبتمبر/ أيلول 2024.
ــاق اقــتــصــاديــة  ــ لـــكـــن مــــا تــــســــرّّب مــــن آفــ
السعودية  مع  مشترك  تعاون  ومجالات 
وباكستان حالياً، وقد تتوسع بانضمام 
ــقاً، يــزيــد  ــ ــفـــاق مــكــة لاحــ ــــرى لاتـ دول أخـ
مـــن مــيــول تــركــيــا نــحــو الـــشـــرق والــــدول 
الإسلامــــيــــة، أكـــثـــر مـــن مــســاعــيــهــا نحو 
الغرب الذي يرفع جدار الاتحاد الأوروبي 
للانضمام  مساعيها  أول  منذ  بوجهها 
مكة لأول  اتــفــاق  ويجمع  ســنــة.   65 قبل 
والتطور  السعودية  المالية  القوة  بين  مرة 
الصناعي التركي، بخاصة العسكري، مع 
القوة النووية والعسكرية الباكستانية، ما 
زاد احتمالات التوسع للشراكة بين الدول 
ــــثلاث فــي قــطــاعــات اقــتــصــاديــة تــطــاول  ال
الطاقة والصناعات الدفاعية والاستثمار 

والتجارة وسلاسل الإمداد.
ورصـــدت تقارير دولــيــة عـــدة، منها تلك 
الــصــادرة عــن المعهد الــدولــي لــلــدراســات 
الملكي  والمــعــهــد   )IISS( الاســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة )تـــشـــاتـــام هــــــاوس(،  لـ
عنها  سيتمخض  اقــتــصــاديــة  مــســارات 
ــن تــنــحــصــر بــالــبــنــد  ــاق مـــكـــة، الـــتـــي لـ ــفـ اتـ
ــــى أن أي هــجــوم  الأمـــنـــي الــــذي يــشــيــر إل
الـــثلاث يعتبر  الـــدول  مسلح على إحــدى 
هجومًًا على جميع الأطراف، بل سيفتح 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــارات اقـ ــ ــســ ــ ــاق ســــتــــة مــ ــ ــفــ ــ ــ الات
ــدفــاعــيــة،  تــشــمــل: تـــــوطين الـــصـــنـــاعـــات ال
وتعزيز  المتبادلة،  الاستثمارات  وتوسيع 
أمـــن الــطــاقــة، وتــطــويــر المــمــرات التجارية 
وسلاســــــــل الإمــــــــــداد، وزيـــــــــادة الـــتـــعـــاون 
فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــصــنــيــع 
ــقـــدم، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــكــامــل  ــتـ المـ
الاقـــتـــصـــادي بين الاقـــتـــصـــادات الـــثلاثـــة، 
بما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر 
ــيـــة وتـــقـــلـــبـــات الأســــــــواق  ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ

ــدولـــي، رغـــم ضخامة  عــلــى الاقــتــصــاد الـ
ــراء حــجــم الــتــبــادل الــتــركــي مــع دول  ــ وإغـ
حـــلـــف الـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي الـــبـــالـــغ نــحــو 
فائضاً  مليار دولار، وتسجيلها   289.7
الــبــالــغ عــددهــم 31  تــجــارياً مــع حلفائها 
نـــحـــو 150.3  بــلــغــت  ــادرات  ــ ــــصـ بـ دولـــــــة، 
مليار دولار، ما يمثل حوالى 55.9% من 

إجمالي الصادرات التركية إلى العالم.
ــقـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الـــشـــريـــك  ــبـ ويـ

كسوف نادر يضخ 400 مليون دولار باقتصاد إسبانيا

الفكر  مركز  مدير  رآه  مــا  وهــو  العالمية. 
بإسطنبول،  الاســتــراتــيــجــيــة  ــلــدراســات  ل
بــاكــيــر أتــــاجــــان، فــرصــة لـــلـــدول الــــثلاث، 
فمن خلال ضخ الاستثمارات السعودية 
بــالــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، يمكن 
تــحــقــيــق قـــفـــزة بــتــطــويــر الأســلــحــة على 
المسيّّرات، وتسريع  وبمقدمتها  أنواعها، 
الاصطناعي،  ــذكــاء  وال التقنيات  إدخـــال 
»العربي الجديد« أن آثار الاتفاق  مؤكداً لـ
ستنعكس على اقتصادات الدول الثلاث 
متوقعاً  العسكرية،  الصناعات  وتوسيع 
بالوقت ذاتــه دخــول دول أخــرى خليجية 
ــواة لتكتل  ــ ــيــكــون نـ وعـــربـــيـــة بـــالاتـــفـــاق ل
القوة  مواصفات  جميع  يحمل  بالمنطقة 
والاســتــمــراريــة، مــن مــال وقــوة ومساحة 

وأسواق الطاقة وموقع جغرافي.
الجديد«  »العربي  أتــراك استطلعت  يتفق 
آراءهــــم، على أن بلادهـــم »لا شرقية ولا 
ــــل بين الـــشـــرق  ــة«، بــــل صـــلـــة وصـ ــيـ ــربـ غـ
ــــجــــغــــرافــــي  ــر مــــوقــــعــــهــــا ال ــبــ والـــــــغـــــــرب عــ
آسيا  بــالــقــارتين،  التاريخية  وعلاقــاتــهــا 
وأوروبـــــــا، تـــــاركين الأفــضــلــيــة لــلــعلاقــات 
الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة والـــتـــبـــدلات الــتــي 

تنتج من الصراعات.
وتـــركـــيـــا الـــتـــي تــســعــى لــعــضــويــة كــامــلــة 
ــي الـــوحـــيـــدة  ــكــــس«، هــ ــريــ بــمــجــمــوعــة »بــ
ميلت 

ُ
استُ الــتــي  »الــنــاتــو«  دول حلف  بين 

ينافس  أن  يمكن  اقــتــصــادي  تكتل  إلـــى 
 
ً
 مسيطرةً

ً
الـــــدولار عــمــلــةً الــغــرب ويــهــدد 

إذ  لـــتـــركـــيـــا،  ــر  ــ ــبـ ــ والأكـ الأول  ــتــــجــــاري  ــ ال
ــــن 40% مــن  ــر مـ ــثــ أكــ ــى  ــلـ يـــســـتـــحـــوذ عـ
العالم.  إلــى  التركية  الــصــادرات  إجــمــالــي 
التجاري  الــتــبــادل  يتجاوز  المــقــابــل،  وفــي 
الـــتـــركـــي مــــع مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس 160 
مليار دولار. يقول المحلل التركي جيواد 
بداية  اتفاق مكة تحول ونقطة  إن  كــوك، 
النظرة  مــن  يزيد  قــد  إقليمية،  لتحالفات 
الدولية لتوجه تركيا نحو الشرق، ولكن 
بــــرأيــــه، ســتــســعــى تــركــيــا لــتــســويــق هــذا 
الــتــحــالــف بـــالـــدول الــغــربــيــة، ولـــن تخسر 
ــتــمــويــل والــــعلاقــــات مـــع حلف  المــظــلــة وال

الناتو أو التبادل التجاري مع أوروبا.
»الـــعـــربـــي  ــــ ل ــوك خلال حـــديـــثـــه  ــ ويــــــرى كـ
المشترك  الدفاع  أنــه رغــم مطلب  الجديد« 
بالاتفاق، إلا أن بلاده ستسعى للتسويات 
ــعــــاد  ــبــ ــتــ ــر واســ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ وســـــحـــــب فــــتــــيــــل الـ
 بين 

ً
الاصــطــدام، معتبراً الاتــفــاق تــكــاملاً

كما  القوي  التحالف  عوامل  تمتلك  قوى 
التنسيق مع  »لا تتحرك تركيا من دون 
لذا لا  المتحدة خاصة«،  والولايات  الغرب 
أو تراجع  الناتو  خوف من خسارة دول 
مؤكداً  الأوروبية،  والاستثمارات  التبادل 
عدم »الخلط« بين التحالفات الاقتصادية 
كـــمـــجـــمـــوعـــة »بــــريــــكــــس« والـــعـــســـكـــريـــة 
بلاده،  أن  المتحدث  ويضيف  »الناتو«.  كـ
منذ عقود، تسعى لكينونة واستقلالية، 
بروسيا  علاقاتها  وتطور  تحافظ  فهي 
والــــــصين فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــمّّــيــهــا مع 

الولايات المتحدة، ولكن، السياسة الثابتة 
هي عدم الابتعاد عن المنظومة الأطلسية 
المظلة  لازدواجــيــة  تركيا  تسويق  ضمن 
الأمنية وازدواجية المكاسب. بدوره، يرى 
والمحلل  خلدون  ابــن  بجامعة  الأكاديمي 
ــايـــصـــان، فـــي حــديــثــه  ــتـــركـــي، وهـــبـــي بـ الـ
»العربي الجديد« أن الحرب في المنطقة  لـ
 عن مصالح 

ً
الجغرافيا، فضلاً ومخاطر 

ــدة لا  ــديــ ــا، فـــرضـــت تـــحـــالـــفـــات جــ ــيـ ــركـ تـ
تتعارض، برأيه، مع التحالفات مع الغرب، 
إذ إن السعودية وباكستان مقربتان من 

الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ــيــــة  ــيــــاســ ــــســ وحــــــــــــول هــــــويــــــة تـــــركـــــيـــــا ال
ــا يــمــكــن وصــفــه  والاقـــتـــصـــاديـــة بـــعـــد مــ
بـــــازدواجـــــيـــــة الــــتــــوجــــه، يـــصـــف المــحــلــل 
التركي توجه بلاده بالبراغماتية متعددة 
ــــح. ويـــركـــز  ــال ــاب مـــحـــركـــهـــا المــــصــ ــ ــطـ ــ الأقـ
ــاق مــكــة ومــــا قد  ــفـ بـــايـــصـــان عــلــى أن اتـ
يليه مــن تــوســع اقــتــصــادي، هــو تحالف 
العسكرية  الــتــطــورات  فــرضــتــه  إقــلــيــمــي 
فأنقرة  والجيوسياسية،  والاقــتــصــاديــة 
تعي وتــحــرص على الــعلاقــات مــع الــدول 
اقتصادياً  تعتبر محركاً  التي  الأوروبية 
وداعـــم تــطــورهــا، وبــالــوقــت نفسه تتطلع 
إلى حسن العلاقات والتدفقات المالية مع 
ما  الشرقية،  والــدول  والخليج  السعودية 
تركيا نحو سوق عسكري  يعزز توجه 
وسلعي مفتوح، يعزز قطاع الطاقة ويجد 

خطوط إمداد بديلة.

رهان تركيا على اتفاق مكة

مدريد ـ جعفر العلوني

تحوّّل الكسوف الشمسي الكلي الذي ستشهده 
إســبــانــيــا لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 121 عـــــاماً، الــيــوم 
إلــى حــدث اقتصادي وسياحي واســع  الأربــعــاء، 
النطاق، لا سيما أن توقعات اقتصادية وسياحية 
الطبيعية ســتــجــذب ما  الــظــاهــرة  إلـــى أن  أشــــارت 
يــقــارب نــصــف مــلــيــون ســائــح إضــافــي، وهـــو ما 
أكــثــر مــن 350 مليون يــورو  سيسهم فــي ضــخ 
)402 مليون دولار( وفق التقديرات الصادرة عن 

وزارة الاقتصاد الإسبانية.
وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة لا كايشا 

المالية فرانسيسكو سانشيز لـ »العربي الجديد«، 
ــنــشــاط  ــكـــســـوف ســـــوف تــحــيــي ال ــرة الـ ــاهــ إن ظــ
الاقــتــصــادي فــي عــدد مــن المــنــاطــق، لكن التدفق 
الــســيــاحــي ســيــكــون مـــؤقـــتاً. غــيــر أن الاخــتــبــار 
ــام  ــ ــانــــي، وأمـ ــبــ ــام الاقـــتـــصـــاد الإســ ــ الــحــقــيــقــي أمــ
الكسوف،  بمناطق  المرتبطة  المحلية  الاقتصادات 
في  المؤقت  التدفق  هــذا  تحويل  على  قدرتها  هو 
عدد الزوار إلى تدفق دائم وإلى طلب استثنائي. 
السياحي  التسويق  أهمية  تظهر  تحديداً  وهنا 
في  والــخــدمــيــة  التحتية  البنية  فــي  والاســتــثــمــار 

المناطق التي سيحدث فيها الكسوف«. 
وتــابــع أنـــه: »نـــظـــرياً يــبــدو أن إســبــانــيــا نجحت 
إلــى ســوق سياحية  فــي تحويل ظــاهــرة فلكية 
مــؤقــتــة. والــــســــؤال الأبـــــرز الآن: بــعــد أن تــعــود 
المناطق  تستطيع  هــل  طبيعتها،  إلـــى  الــســمــاء 

الحفاظ على جزء، ولو ضئيل، من  المستفيدة 
هذا النشاط الاقتصادي؟«.

الــتــدفــق السياحي فــي وقــت تستعد  ويــأتــي هــذا 
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الــشــمــال الإســـبـــانـــي، حيث 
ــراً، لاســتــقــبــال أعــــداد  ــاهــ ســيــكــون الـــكـــســـوف ظــ
كــبــيــرة مــن الــســيــاح الــذيــن يــرغــبــون بــرؤيــة هــذه 
السياحة  وزارة  كشفت  وقــد  الطبيعية.  الظاهرة 
عــن ارتــفــاع مــؤشــرات الــحــجــوزات وزيــــادة حجم 
الــتــي ستشهد  المــقــاطــعــات  الــطــلــب، لا سيما فــي 
الظاهرة الطبيعية، وهي مقاطعات لا تعد تقليدياً 
مـــن أبـــــرز الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة فـــي إســبــانــيــا. 
أجــزاء  في  مرئياً  الكلي  الكسوف  هــذا  وسيكون 
واسعة من إسبانيا، إضافة إلى مناطق محدودة 
البرتغال، وغرينلاند وشمال روسيا، إلا أن  من 
عتبر من أفضل المواقع لرؤية الظاهرة، 

ُ
إسبانيا تُ

تـقـريــر

131
 مليار دولار، أو ما يوازي 114 مليار يورو، 

حجم الصادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي 
عام 2025، وفق بيانات المفوضية الأوروبية 

وهيئة الإحصاء التركية، عام 2025، في 
 مقابل واردات أوروبية إلى أنقرة بقيمة

103.3 مليارات يورو.

75
مليار دولار، حجم العلاقات التجارية بين تركيا 

والدول العربية بحسب مجلس المصدرين 
الأتراك ووزارة التجارة التركية، وتشكل صادرات 

أنقرة إلى هذه الدول حوالي 20% من 
إجمالي صادراتها إلى العالم.

تستورد المملكة المتحدة نحو 40% من غذائها، وفق أحدث 
تقييمات الأمن الغذائي الحكومية، ما يجعل التجارة الخارجية 
المحلية.  المحاصيل  بعض  ضعف  لتعويض  أساسية  وسيلة 
على  الزائد  الاعتماد  من  للمزارعين،  الوطني  الاتحاد  ويحذر 
فرنسا  بينها  موردة،  أوروبية  دول  تتعرض  وقت  في  الخارج، 
وإسبانيا، لحرارة شديدة وحرائق، إذ إنّّ تزامن ضعف الإنتاج في 
بالترافق  والأسعار  الإمدادات  حساسية  من  يزيد  دولة  من  أكثر 

مع أي اضطراب خارجي.

اعتماد 
كبير على 

الواردات

وهو ما حوّّلها إلى نقطة جذب سياحي انعكست 
بشكل كبير على الحجوزات والنقل والإقامة.

فــي مقدمة  الإسبانية  وجـــاءت مقاطعة ســوريــا 
اقتصادياً  تحسناً  ستشهد  التي  المناطق  هــذه 
الــكــســوف، وتعاني ســوريــا مــن مشكلة  بسبب 
يعاني  ريفها  أن  كما  كبير،  سكاني  انخفاض 
مـــن حـــركـــة نـــــزوح كــبــيــرة إلــــى المـــــدن الــكــبــرى، 
الــكــســوف، بحسب بــيــانــات وزارة  لــكــن ظــاهــرة 
بشكل  فيها  البحث  عمليات  رفــعــت  السياحة، 
الثاني  الأسبوع  للإقامة خلال  أماكن  كبير عن 
مــن الشهر الــجــاري، ووصــلــت هــذه النسبة إلى 
كبيراً  ارتــفــاعاً  ليون  مقاطعة  522%. وسجلت 
ــــى 356%، وتــلــتــهــا  الــنــســبــة إل أيـــــضاً ووصـــلـــت 
بنسبة  ــورغــــوس  وبــ  %345 بــنــســبــة  بــالــنــســيــا 
325%. وتكتسب هذه الأرقام أهمية اقتصادية 

ــــزيــــادة لا تــحــدث في  خـــاصـــة، خـــصـــوصاً أن ال
مدريد أو برشلونة أو المناطق السياحية الأكثر 
رسوخاً، بل في مقاطعات داخلية وشمالية، وما 
يعنيه ذلك من أن جزءاً من الإنفاق سيتجه إلى 
السياحة  اعــتــمــاداً على  أقــل  اقــتــصــادات محلية 
الاقتصاد  وزارة  بيانات  وأظهرت  الجماهيرية. 
ارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية بنسبة %18 
خلال شــهــر أغــســطــس مـــن هـــذا الـــعـــام مــقــارنــة 

الأمــر على قطاع  الفائت. ولــم يقتصر  العام  مع 
الإقامة، بل حتى أن صناعات الكرفانات والمنازل 
المتنقلة شهدت طلباً متزايداً، فقد أوضح رئيس 
الجمعية الإسبانية لصناعة وتجارة الكرافانات، 
لويس لوبيث، لوسائل إعلام محلية أنَّّ شركات 
الفائت  الشهر  خلال  شــهــدت  المــركــبــات  تأجير 
سيحدث  الــتــي  للفترة  عالية  حــجــوزات  طلبات 
فــيــهــا الــكــســوف، لا ســيــمــا يــومــي 12 و13 من 
الـــجـــاري، كــمــا اضـــطـــرت بــعــض الــشــركــات إلــى 

زيادة أسطولها بسبب ارتفاع الطلب.
كــذلــك قــطــاع الــنــقــل ســيــكــون مــســتــفــيــداً بشكل 
كبير من الظاهرة الطبيعية، إذ تتوقع الحكومة 
الجوية  المقاعد  عــدد  على   %7.9 بنسبة  زيـــادة 
المبرمجة لهذا الأسبوع مقارنة مع الفترة نفسها 

من عام 2025. 

أسعار النفط تدفع عوائد سندات 
اليورو للأعلى

أمس  الــيــورو  منطقة  عوائد سندات  ارتفعت 
الثلاثاء مع ارتفاع أسعار النفط مجدداً بعد 
أن طــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
إيران بدفع تعويضات للولايات المتحدة، ما 
زاد من تضاؤل   احتمالية التوصل إلى اتفاق 

وشيك لإعادة فتح مضيق هرمز.
ــنـــدات الألمانــــيــــة لأجــــل 10  ارتـــفـــع عـــائـــد الـــسـ
ليصل  أســاســيــتين  بمقدار نقطتين  ســنــوات 
نقاط   5 بمقدار  ارتــفــاعــه  بعد   ،%3.201 إلــى 
أساسية يوم الاثنين مدفوعاً بارتفاع أسعار 
الإيطالية  السندات  عوائد  وارتفعت  النفط. 
والفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط 
أســـاســـيـــة. وتـــرتـــفـــع الـــعـــوائـــد مـــع انــخــفــاض 

الأسعار، والعكس صحيح. 

»فيتش« تتوقع نمو الاقتصاد 
الهندي %6.4

الائــتــمــانــي  للتصنيف  فــيــتــش  ــدت وكـــالـــة  أكــ
السيادي عند  الهند  الثلاثاء تصنيف  أمس 
القوي  النمو  إلــى  »BBB-«، مشيرة  مستوى 
الـــذي يقابله ضــعــف المـــؤشـــرات المالــيــة التي 
تعتقد أنها قد تواجه ضغوطاً من المخاوف 

المتزايدة بشأن بطالة الشباب.
وقــالــت وكــالــة فيتش إن اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
ــيــــة الـــســـيـــاســـات  ــلــــي وتـــــحـــــسين مــــصــــداقــ ــكــ الــ
سيدعمان الهند، متوقعة أن ينمو اقتصادها 
السنة  فــي  الحقيقية  بالقيمة   %6.4 بنسبة 
المالية 2027، وهو معدل أضعف من متوسط  

الــثلاث السابقة،  معدل النمو خلال السنوات 
أعــلــى بكثير مــن المتوسط ​فــي  يـــزال  ولكنه لا 

فئة التصنيف الائتماني الخاصة بها.

إريان تستعيد 95 مليون متر 
مكعب من إنتاج الغاز يومياً

 قالت وزارة النفط الإيــرانــيــة أمــس الــثلاثــاء 
مــلــيــون   95 اســــتــــعــــادة  تـــعـــتـــزم  الـــــــــبلاد  إن 
مــتــر مــكــعــب مـــن طـــاقـــة إنـــتـــاج الـــغـــاز يــومــياً 
ــايـــة ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـــــلـــــول، وذلــــك  ــلـــول نـــهـ بـــحـ
ــهـــود طــــهــــران لإصلاح الــبــنــيــة  ــار جـ ــ فــــي إطــ
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة الــتــي تـــضـــررت مـــن جـــراء 
ــات المــتــحــدة،  الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل والــــولايــ
بعد أن أدت الــضــربــات الــجــويــة إلــى خــروج 
 نــحــو 230 ــمـليـون ــمتـر ــمـكعـب ــمن الإـــنـتاج.

وأوضــح وزير الطاقة محسن باك نجاد، أن 
عملية إعادة بناء أربع محطات معالجة غاز 
إزالــة  بــوتــيــرة سريعة بعد  مــتــضــررة تسير 
البناء  إعــــادة  تــصــورات  الأنــقــاض وتجهيز 

وبدء المقاولين العمل.

أخبار قصيرة

مصطفى عبد السلام

الــفــقــراء، والمــهــمــشــون، والــضــعــفــاء، والمــطــلــقــات والأرامــــــل، وصــغــار 
المتضررين  أول  الجائلون، هم  والباعة  المهن،  الموظفين، وأصحاب 
من صندوق النقد الدولي وسياساته المجحفة وروشتاته السامة 
والتي  المقترضة  الـــدول  على  يفرضها  الــتــي  الخبيثة  وتعليماته 
المالية  ــات  والــركــود والأزمـ التعثر  إليه لإنقاذها من مخاطر  تلجأ 
الحادة، ونظرا لتجربة الدول التي لجأت لتلك المؤسسة المالية نجد 
التي  الفقراء وغيرهم هم وقــود حطبٍٍ ومــداد أحبار للاتفاقات  أن 
يتم إبرامها مع حكومات تلك الدول وتحمل أسماء براقة وفخيمة 
ــــي« أو »بــرامــج إعــادة  أبــرزهــا »بــرامــج الإصلاح الاقــتــصــادي والمالـ
هيكلة الاقتصاد«، أو »سياسات إصلاح مسار الاقتصاد القومي«.، 

أو برامج »دعم الفئات المهمشة والطبقات المحرومة«.
الدول  المتواصل لعملات  التعويم  فالفقراء هم أول المتضررين من 
الباب على مصراعيه  التعويم يفتح  الصندوق، لأن  المقترضة من 
أمــام حــدوث موجات تضخمية عنيفة، وقــفــزات في أسعار السلع 
والخدمات، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، ودخول المستهلك في 
معركة يومية مــع الأســعــار التي لــن تكون فــي الأغــلــب فــي متناول 
يديه بسبب الغلاء المتواصل والفاحش، وسياسات الصندوق تقف 
إلــى طبقة  المجتمع وتحويلها  فــي  الــوســطــى  الطبقة  انــهــيــار  وراء 
فقيرة، ومن هنا يزداد معدل الفقر في المجتمع، وفي الغالب ترفض 
الجهات الرسمية الكشف عن هذا المعدل المخيف لأسباب سياسية 
واجتماعية، وأكبر دليل ما يحدث في مصر والأرجنتين وباكستان 
وغيرها. والصندوق هو من يرغم حكومات الــدول المقترضة على 
وقف دعم السلع الأساسية والحياتية التي يستفيد منها المواطن، 
بنزين  من  الــوقــود  ومشتقات  والغذائية  التموينية  السلع  ومنها 
وســولار وغاز طهي، أو على الأقل تقليل الدعم وخفضه إلى الحد 
فــرق هنا بين دعــم رغيف الخبز،  الأدنـــى تمهيدا لحذفها كلية، لا 
الــذي يستهلكه الأثــريــاء،  الفقراء الأول، وبين دعــم بنزين 97  غــذاء 
أو الــكــهــربــاء المــغــذيــة لــشــركــات كــبــار رجـــال الأعــمــال والمستثمرين 
بالفقراء  المتعلقة  العامة  الخدمات  عــدو  الأجــانــب. والصندوق هو 
في الدول المدينة ويقف وراء خطط عدم تحديثها، ولذا يطلب من 
تلك الحكومات الخانعة زيادة أسعار وفواتير الخدمات الحياتية 
المتعلقة بالمواطن من مياه شرب وكهرباء واتصالات ومــواصلات 
عــامــة وصـــرف صــحــي وطـــرق وغــيــرهــا. صــنــدوق الــنــقــد هــو الــعــدو 
الأول للتعليم والرعاية الصحية وبناء المستشفيات العامة، وهو 
من يقف وراء الــكــوارث الصحية، وحــدوث نقص حــاد في الأدويــة، 
وتفشي الجهل في البلدان التي تعتمد على قروضه، ولذا يضغط 
على الحكومات لتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم ومخالفة 
الدستور بزعم تقليل عجز الموازنة العامة، رغم أنه يعلم أكثر من 
غيره أن هذا العجز يأتي بسبب التوسع في الاقتراض الخارجي 
والمحلي، والسفه الحكومي في الإنفاق، وإهدار المال العام وإنفاقه 
على أشياء لا علاقة لها بالاقتصاد والمواطن ومشروعات التنمية، 

وتفشي الاحتكارات في الأسواق والمشهد الاقتصادي.
والصندوق هو من يجبر الحكومات الدائنة على بيع أصول الدولة 
الأمــوال  أمــام  الباب على مصراعيه  الأجــانــب، وفتح  للمستثمرين 
ـــرادات  الــســاخــنــة لــيــغــتــرف أصــحــابــهــا مـــن إيــ
الدولة ما يشاءون وتخرج في أي وقت تشاء، 
ولــــذا يــحــرص عــلــى أن تــظــل أســعــار الــفــائــدة 
ــل الــــدول المــقــتــرضــة مــرتــفــعــة، وأن توجه  داخـ
ــداد كلفة  حــصــيــلــة ضـــرائـــب الــفــقــراء نــحــو ســ
تــلــك الأســعــار المــرتــفــعــة. والــصــنــدوق هــو من 
يضغط بشدة على إيرادات الدولة الدولارية 
عبر إرغام الحكومات على سداد مديونيات 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب ومــســتــحــقــاتــهــم أولا 
ــأول ســـواء تعلقت بــشــركــات الــنــفــط والــغــاز  بـ
الـــعـــالمـــيـــة، أو مــســتــحــقــات المــســتــثــمــريــن فــي 
مثل  الــحــكــومــيــة  الـــديـــن  وأدوات  ــبـــورصـــة  الـ
السندات وأذون الخزانة، أو تلبية احتياجات 
يمارس  من  هو  النقد  وصندوق  المباشرة.  الاستثمارات  أصحاب 
سياسات غاية في القسوة بحق الطبقات الضعيفة، ولذا يضغط 
وتوجيه  الحكومية،  والــرســوم  الضرائب  لــزيــادة  الحكومات  على 
الحصيلة لسداد أمواله وليس لأغراض التنمية وتحسن الخدمات 
وكبح التضخم، وهو ما يضغط أكثر على الفقراء وطبقة الموظفين 
في الدولة والذين يتم تصنيفهم ضمن أصحاب الدخول المحدودة 
أو الضعيفة في أغلب الأحيان خاصة مع موجات الــغلاء التي لا 
أصــول  لبيع  الحكومات  على  بشدة  والــصــنــدوق يضغط  تتوقف. 
الدولة من بنوك وشركات وأراضٍٍ حتى لا يترك رصيدا للأجيال 
المــقــبــلــة، ويــتــم اســتــنــزاف ثــــروات الـــدولـــة أولا بــــأول، ويــدفــع بقوة 
نحو التفريط بتلك الأصــول لصالح الحكومات المقترضة وحفنة 
ـــاصـــي الــصــفــقــات.  ونـــظـــرة إلــى 

ّ
مـــن رجــــال الأعـــمـــال الأجـــانـــب وقـــنّ

الـــدول الأكــثــر اقــتــراضــا مــن صــنــدوق النقد الــدولــي وفــي مقدمتها 
أفريقيا  وجنوب  وكينيا  وأوكرانيا  والأرجنتين  وباكستان  مصر 
وكولومبيا والإكوادور وأنغولا وغانا وغيرها، نجد أن استهداف 
كما يظن  عــشــوائــياً  وليس  يتم بشكل ممنهج  للفقراء  الــصــنــدوق 
الــدول بترشيد  النقد طالب تلك  البعض. هل سمعنا أن صندوق 
الإنفاق الحكومي والتصدي للبذخ الرسمي والفساد، ووقف إقامة 
مشروعات عملاقة تمثل إرهاقا للموازنة رغم جدواها الضعيفة؟ 
الــدول  المــلــيــارات مــن ميزانية  هــل اعــتــرض الصندوق على توجيه 
التي تعاني من عجز حــادّّ لتمويل مشروعات لا علاقــة للمواطن 
للفقراء وأصحاب  أو بعيد ولا تقدم خدمة واحــدة  بها من قريب 

المهن المهمشة؟ 
صــنــدوق الــنــقــد يــزعــم أنـــه يــدخــل الــــدول للحيلولة دون إفلاســهــا 
ماليا، فإذا به يُُغرق تلك الدول في وحل التعثر، وأسالوا الأرجنتين 
وغيرها من الدول التي استنجدت به. ومنذ تأسيسه بات الصندوق 
وفي  النيوليبرالية  وأنظمة  الرأسمالية  الــدول  يد  في  قاسية  أداة 
مقدمتها الولايات المتحدة، لمكافأة الأنظمة المرضيّّ عنها سياسياً 
حتى لو كانت غارقة في الاستبداد والفساد وقهر الشعوب وإغراق 

الفقراء في أزمات معيشية لا تتوقف.
الــصــنــدوق ينظر إلـــى الــشــعــوب فــي الــــدول الــفــقــيــرة كــمــا تنظر لها 
الأنظمة، على أنها عالة وعبء على العالم، وأنه يجب التخلص من 
أكبر عــدد ممكن من هــؤلاء حتى لو جــاء ذلــك عبر الجوع الممنهج 
والــســيــاســات القاسية »الــشــيــك«، ولـــذا يجب ألا يــخــرج علينا أحد 
من الصندوق ليزعم أن تلك المؤسسة المالية تعمل لصالح الفقراء 
وحماية الطبقات الفقيرة الكادحة، وأن الصندوق يطالب الحكومات 
المقترضة بزيادة الإنفاق الاجتماعي ومراعاة العدالة الاجتماعية، 
وأن يتم تحصل الــضــرائــب مــن الأثــريــاء لا مــن الــفــقــراء، فــهــذا وهم 
وخداع تمارسه الحكومات والصندوق معاً بهدف »تنويم« الفقراء 

وتخديرهم والتلاعب بعقولهم.

صندوق النقد
العدو الأول للفقراء

رؤيةرؤية

سياسات 
الصندوق لا تعيد 

بناء اقتصادات، 
ولا تنقذ دولة 

من الإفلاس، بل 
تغرق الجميع 

في وحل التعثر

Wednesday 12 August 2026
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أنطوان شلحت

يــمــكــن ملاحـــظـــة أن هــنــاك بـــدايـــة حــمّّــى هــجــوم يــمــيــنــي إســرائــيــلــي عــلــى فيلم 
ية 

ّ
ه فيلم يقدّّم رؤية فنّ

ّ
»الأوديسة« للمخرج كريستوفر نولان، سببه الرئيس أنّ

تركّّز على ما يتداعى من الحرب من كلفة إنسايّّنة ونفسيّّة، بدلًاً من الاحتفاء 
بما تحفل به من بطولات تقليدية، ما يجعل رسالته الأساسيّّة تتجاوز العصر 
الإغريقي وتتقاطع بوضوح وعلى نحو مباشر مع أهوال الحروب المعاصرة، 
الذين لا يزالون يخوضونها، كما حالها منذ »7  أبــرز  عدّّ إسرائيل من 

ُ
تُ التي 

ما  الهجوم من خلال  أسباب هذا  الاستدلال على  )2023(. وبالإمكان  أكتوبر« 
شر حوله، على سبيل المثال، في موقع ميداه وفي صحيفة مكور ريشون قبل 

ُ
نُ

 الهجوم يطاول أيضاً الفيلم السابق 
ّ
رات على أنّ

ّ
أيّّام. وفي كليهما نصادف مؤشّ

لنولان، »أوبنهايمر« )2023(، الذي يتأمّّل فيه كذلك مرور الزمن على الحرب، 
في  المنشود  النصر  التي جلبت  والإبداعية  الابتكارية  الــقــدرة   

ّ
أنّ يــدرك  بينما 

حرب طويلة الأمد تحمل في داخلها أيضاً بذور الكارثة التي ستدمّّر حضارته 
هو نفسه. ففي الفيلمين ثمّّة حرب طويلة ودامية، والانتصار فيها يحتاج إلى 
ل 

ّ
د بذور الكارثة التي قد تدمّّر الحضارة نفسها. ويتمثّ

ّ
اختراع قاتل وخطر يولّ

ل في 
ّ
هــذا الاخــتــراع الخطر فــي »الأوديــســة« فــي »حــصــان طــــروادة« بينما تمثّ

ه بينما 
ّ
الثانية. وذلك كلّ العالمية  إبان الحرب  الذريّّة  القنبلة  »أوبنهايمر« في 

الذي  المجتمع   
ّ
أنّ ليكتشف  المدنية،  الحياة  إلى  الوغى  البطل من ساحة  يعود 

د للدفاع عنه قد فسد وتشوّّه بصورة لا يمكن التعرّّف إليه. بكلمات أخرى، 
ّ
تجنّ

يمثل كلا الاخــتــراعين، في عالم نــولان السينمائي، لحظة تحوّّل مأساوية في 
السلوك الإنساني هي لحظة ابتكار تقني أو ذهني خالٍٍ من الضوابط الأخلاقيّّة 
أمّّــا في القراءة الإسرائيلية فهناك دفــاع مستميت  سعياً لحسم صــراع ممتدّّ. 
بحجّّة  الثانية،  العالمية  الحرب  في  اليابان  الــذريــة ضــدّّ  القنبلة  استخدام  عن 
نـــولان: في  أحــد مهاجمي   وحشية. ومثلما كتب 

ّ
أقـــلّ يكن  لــم  البديل عنها   

ّ
أنّ

عام 1981 نشر المــؤرّّخ الأميركي الذي حارب في الحرب العالمية الثانية، باول 
فوسل، مقالة حادّّة بعنوان »شكراً لله على القنبلة الذرية«، عرض فيها الحجج 
المؤيّّدة لاستخدام القنبلة بصورة مفصّّلة ومقنعة للغاية، خصوصاً بالنسبة 
 التماس في الجبهة، وعايشوا أهــوال الحرب بصورة 

ّ
إلى من خدموا في خطّ

مباشرة. وفــي الــقــرن الــرابــع عشر قبل المـــيلاد، لــو ســألــوا قــدامــى المــحــاربين في 
 كلمة: »شكراً لله على حصان طروادة«

ّ
عوا على كلّ

ّ
الحرب الطروادية، لكانوا وقّ

 »الأوديسة« يقدّّم أوديسيوس لا 
ّ
من الأسباب الأخــرى للهجوم الإسرائيلي أنّ

 يُُعاني من أزمات نفسيّّة عميقة، وتحاصره 
ً
بوصفه رمزاً للمجد والقوّّة، بل رجلاً

ندوب ناجمة عن أخطائه وعن تكتيكات قاسية مثل خديعة الحصان، ما من 
شأنه أن يُُفرّّغ فكرة النصر من أي قيمة احتفاليّّة، وأن يحوّّلها لمأساة إنسانية. 
ــه، من 

ّ
بــأنّ ف عندها 

ّ
الــتــي نتوقّ الــقــراءات الإسرائيلية  فــي  التنويه  ولــقــد جــرى 

ذكاء  »الأوديــســة« على  لملحمة  التقليدية  الــقــراءات  ركّّــزت  التاريخيّّة،  الناحية 
 

ّ
 نــولان عمد إلــى وضــع هــذه الخديعة وكلّ

ّ
أوديسيوس وخديعته، في حين أنّ

 الغاية تبرّّر الوسيلة 
ّ
الأساليب العسكرية تحت مجهر الأخلاق، رافضاً فكرة أنّ

 ما أثار إزعاج اليمين الإسرائيلي 
ّ
في الحروب. من المهم أيضاً أن نشير إلى أنّ

ف عند حدود جبهة 
ّ
 فيلم »الأوديسة« لم يتوقّ

ّ
في عالم نولان السينمائي هو أنّ

الــقــتــال بــل أفـــرد مساحة واســعــة لإيــثــاكــا الــتــي بــدت منهكة تحت وطـــأة غياب 
ف عند جبهات القتال، 

ّ
 أثر الحروب لا يتوقّ

ّ
ملكها. هذا الطرح يعيد التذكير بأنّ

بل يمتدّّ لينهك نسيج المجتمع الداخلي واقتصاده ونفسية أفراده.
 أشدّّ ما يزعج اليمين في إسرائيل في فيلم »الأوديسة« 

ّ
إجمالًاً، يمكن القول إنّ

 في لحظات الاستقطاب 
ً
كــاملاً الحرب ومنحها غطاءًً أخلاقــياً  رفضه تقديس 

لاحــق 
ُ
القتال تُ  أهــوال 

ّ
بــأنّ والتعبئة العسكرية، وإصـــراره على تذكير المشاهد 

 عن تركيزه بالكامل على أوبئة الحضارة الغربية التي 
ً
المنتصر أيــضاً، فضلاً

تنهشها من داخلها.

أرنست خوري

»اتفاقية  لافتة للانتباه المسافة الشاسعة التي تفصل بين قراءتين متناقضتين لـ
مكّّة للدفاع المشترك« الموقعة يوم الجمعة الماضــي )7 أغسطس/ آب 2026(، في 
المدينة السعودية التي تحمل عنوان المعاهدة. والمسافة تلك تبدأ من التباين في 
تسمية الاتفاق )رغم أن له اسماً رسمياً موضوعاً بين مــزدوجين في مطلع هذا 
 في وجه 

ً
المقال(، بين من جعله حلفاً عسكرياً إسلامياً سيغيّّر وجه المنطقة، تارةً

 أخرى في وجه التوسع الإسرائيلي، في مقابل من يعتبره 
ً
إيران وحلفائها، وتارةً

حبراً إضافياً على ورق دفاتر كثيرة كُُتبت عليها في ما مضى اتفاقات دفاعية 
اندثرت وحُُفظت في الأرشيف وتكاد لا تحضر في الذاكرة نظراً إلى تهافتها.

أهمية مبالغاً  الباكستاني  ــ  التركي  ــ  السعودي  الاتــفــاق  يــولــون  مــن   
ّ
أنّ والــحــال 

مــن غموض   منهم 
ّ

كــلّ الــحــدث باستخفاف، ينطلق  مــع  تــعــاطــوا  فيها وآخــريــن 
بــن سلمان ورجــب  مــن محمد  ــع 

ّ
المــوقّ المشترك  لــم يخبرنا بيانها  التي  المعاهدة 

طيب أردوغــــان وشهباز شــريــف ســوى أنــهــا »تــهــدف إلــى تعزيز الـــردع المشترك 
ضد أي اعتداء«، وتنص على أن »أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو 
 أوجه التعاون الدفاعي 

ّ
عنى الاتفاقية »بتطوير كلّ

ُ
هجوم على الجميع«، كما تُ

بينها«. والجزء الأول سيوحي بشأن كبير فقط إن كان من كتبه يقصد ما كان في 
بال واضعي المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي )الناتو( المتعلقة 
مكّّة  اتفاقية  ببنود  المحيط  الــغــمــوض  كــان  وإن   .1949 عــام  الجماعي  بــالــدفــاع 
مقصوداً، فسيكون ممكناً القول، مع شيء من التحفظ، إن المعاهدة قد تكون فعالة 
بما أن تقصُُّد الغموض سيوحي بأن هناك بنوداً ظلت سرية نظراً لحساسيتها، 
 ما في الأمر، على 

ّ
أي لجديتها. أما إن كانت الفقرة المعلنة في البيان المشترك كلّ

غرار الاتفاق الدفاعي الثنائي بين الرياض وإسلام أباد )سبتمبر/ أيلول 2025(، 
 ذلك لن يعني على الأرجح إلا تعزيزاً اقتصادياً لسوق الأسلحة بين الثلاثي 

ّ
فإنّ

السعودي ــ التركي ــ الباكستاني، بأطرافه التي يملك أحدها الثروة )السعودية( 
»اليد  وثالثها  )تركيا(  الأطلسية  والهوية  المتطورة  الحربية  الصناعة  وثانيها 

العاملة الحربية« الخبيرة بالقتال والمدعومة بسلاح نووي )باكستان(.
وغموض الاتفاق الذي أخبرنا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في حوار مع 
وكالة الأناضول يوم السبت أنه بدأ إعداده منذ عامين )ربما لإبعاد إيران من بنك 
أهدافه(، أوصل التردّّد في النظر إليه إلى إسرائيل نفسها التي تأخر مسؤولوها 
قون بين اطمئنان 

ّ
في التعليق رسمياً عليه. ففي الصحافة العبرية، انقسم معلّ

ياً في مواجهة إيران الشيعية«، وقلق من اعتباره 
ّ
إلى اتفاق يكرّّس »محوراً سنّ

جسراً يسمح لتركيا بمدّّ نفوذها في المنطقة، مع احتمال أن يكون ذلك برضى 
أميركي على قاعدة أنه يمكن لذلك التحالف أن يكون شريكاً لواشنطن، إلى جانب 
الشريك الإسرائيلي، أو على حسابه. وفي هذا السياق، يُُقرأ في صحف إسرائيلية 
كلام عن احتمال ولادة تحالف إقليمي بديل قريباً يضم الهند والإمارات والأردن 
الذي  الباكستاني  ــ  التركي  ــ  السعودي  التحالف  في وجه  واليونان،  وإسرائيل 
تبدو مصر مترددة في الانتماء إليه، هو الذي لا تريده أنقرة مجرد اتفاق دفاعي 
بدليل قول فيدان إنه »سيكون له مقر للأمانة العامة ومجالس على مستويات 
متعددة منها وزراء الخارجية تجتمع لاحقاً وتجري مناورات وتدريبات«. لماذا 
 هذا بحسب رئيس الدبلوماسية التركية؟ من أجل »تحقيق استقرار دائم في 

ّ
كلّ

المنطقة، لم يتحقق منذ انسحاب العثمانيين«!
دونالد  إلــى  أميركية منسوبة  »فلسفة«  لـ ابــن شرعي  مكّّة  اتــفــاق  أن  الظن  أغلب 
ع الــزعــامــات الإقليمية على 

ّ
تــرامــب، تــنــصّّ على أن فــي العالم زعــيــماً أوحـــد يـــوزّ

»أقوياء« ثانويين يخففون من الأعباء والتكاليف على أميركا، ولا يخرجون عن 
استراتيجيتها العامة. انطلاقاً من ذلك، قد لا يكون حكيماً تصوير الاتفاق تحالفاً 
ضد إيران ولا ضد إسرائيل، بل واحداً من معالم مرحلة لا تزيدها السنوات إلا 
انعداماً للاستقرار، منذ نشوء إسرائيل، ومنذ ولادة الثورة الإسلامية في إيران 

وما بينهما ازدهار الديكتاتوريات العسكرية العربية.

عبد اللطيف السعدون

ة للدفاع 
ّ
لا يمكن النظر إلى »اتفاقية مكّ

 ،
ً
 أو متسرّّعةً

ً
 مفاجئةً

ً
المشترك« خطوةً

 
ً
عةً

ّ
كما قد يرى بعضهم، بل كانت متوقّ

فــي ســيــاق مــا أفــرزتــه تــداعــيــات حرب 
الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران 
الاتفاقية  أنّّ  ويبدو  بعد.  تنتهِِ  لم  التي 
ــبِِــخــت على نــار هــادئــة، لكن مــا كان 

ُ
طُ

الــســعــوديــة وتركيا  ــهــا بين 
ّ
أنّ مــفــاجــئاً 

خليجية  دول  دون  مـــن  وبـــاكـــســـتـــان 
أخرى كان يُُفترض أن يكون لها مكان 
ــهــا لـــم تــفــعــل، وقــد 

ّ
فـــي الاتــفــاقــيــة، لــكــنّ

تكون لها أسبابها أو قد تنضمّّ إليها 
لاحقاً ما دامت تلتقي في سياساتها، 
ــعــة 

ِ
ــــدول المــوقِّ عــلــى نــحــو أو آخـــر، مــع ال

الــدول  أمــام  الباب مفتوحاً  تركت  التي 
التي ترغب في الانضمام إليها.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّّ هـــدف الاتــفــاقــيــة 
ــــردع المــشــتــرك ضــدّّ  ــن »تــعــزيــز الـ

َ
ــعــلَ

ُ
المُ

ح 
ّ
مسلّ هــجــوم  أيّّ  و»أنّّ  ــتــــداء«،  اعــ أيّّ 

على أيّّ مــن الـــدول الـــثلاث هــو هجوم 
على الجميع«، وفــي ذلــك ما يكفي من 
 أنّّ ثمّّة أفكاراً تراود المرء 

الّا
الوضوح، إ

ــا يـــجـــري عــلــى المــســرح  ــو يــتــابــع مـ وهــ
الإقليمي الذي تنشط فيه الدول الثلاث 
ها، 

ّ
، لنّك

ً
 من رؤى تبدو مختلفةً

ً
منطلقةً

فـــي المــحــصــلــة، تــتــقــاطــع فــيــمــا بينها 
ويكمل بعضها بعضاً.

ثمّّة  بـــأنّّ  إحــســاس  السعودية  يخالج 
ــرأ عـــلـــى مــســتــوى  ــ مـــتـــغـــيّّـــراً جـــــــدّّياً طـ
 

ّ
علاقــتــهــا بــالــولايــات المــتــحــدة فــي ظــلّ

ــرب الماثــــلــــة، وقــــد ظهر  ـــحـ تــــطــــوّّرات ال
إلى  الــجــديــدة  فــي نظرتها  أمــيــركــا  أنّّ 
المــنــطــقــة يــهــمّّــهــا أن تــأخــذ أكــثــر مــمّّــا 
ــذا مــا دفـــع الــســعــوديــة إلــى  تــعــطــي، وهـ
أن تستبق أيّّ حدث قد ينعكس على 
واقعها الأمني، ما استوجب انفتاحها 
على خيارات أخــرى، وواحــد من هذه 
الخيارات الوصول إلى صيغة »حلف 
ين في المنطقة 

َ
ين مهمّّتَ

َ
دفاعي« مع دولتَ

استراتيجية  »مصالح  بهما  تجمعها 
مــشــتــركــة، وتـــعـــاون دفـــاعـــي وثـــيـــق«. 
للسعودية  التوجّّه سبق  هذا  وضمن 
أن أقامت في الشهر الماضــي )يوليو/ 
ــــفاً بــــحــــرياً دفــــاعــــياً«  ــال ــوز( »تــــحــ ــ ــمّّـ ــ تـ
بقيادتها ضمّّ 13 دولة، بهدف تعزيز 
المــمــرّّات المائــيــة، وحماية خطوط  أمــن 
ــأمين الــطــاقــة، ومــواجــهــة  ــ الـــتـــجـــارة، وتـ

ــي المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــة فـ ــيــ ــنــ الــــتــــهــــديــــدات الأمــ
وبالطبع، أشرس تهديدََين تواجههما 
الــســعــوديــة هــمــا مـــن إســـرائـــيـــل ومــن 
ــل هـــــــذا بــعــشــر  ــبــ ــى قــ ــ ــ

ت�
ــ ــ إيــــــــــــران. وحــ

سنوات، قادت تحالفاً عسكرياً لدعم 
اعــتــداءات  اليمن، وصــدّّ  فــي  الشرعية 
إيــران. وهكذا جاءت  الحوثيين وكلاء 
 أخــرى 

ً
ــة الــجــديــدة خــطــوةً

ّ
اتــفــاقــيــة مــكّ

التي  الاستراتيجية  هــذه  تعزيز  نحو 
تــضــمــن لــلــســعــوديــة أمــــناً مــســتــداماً، 
ر على المستويين، 

ّ
 إلى دور مؤثّ

ً
إضافةً

الإقليمي والدولي.
إلى تركيا، فلها رؤيتها  بالنسبة  أمّّــا 
ــى تــوســيــع  ــ المــنــطــلــقــة مــــن ســعــيــهــا إلـ
نــفــوذهــا فــي الــشــرق الأوســـط وشــرق 
المــتــوسّّــط لــتــأمين الــوصــول إلـــى طــرق 
على   

ً
معتمدةً الطاقة،  ومنابع  التجارة 

قــوّّتــهــا الـــذاتـــيـــة، وهـــي تـــواجـــه الــنــفــوذ 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــزايـــد فــــي المــنــطــقــة، 
وتــرى فيه تهديداً لمصالحها، وتطمع 
 أكبر 

ً
ق لها الاتفاقية ثقلاً

ّ
في أن تحقّ

لـــحـــضـــورهـــا، ولـــتـــوســـيـــع علاقـــاتـــهـــا 
الــتــجــاريــة بــالــســعــوديــة، ومـــن ورائــهــا 
ق 

ّ
يتعلّ مــا  فــي  بــخــاصّّــة  الخليج،  دول 

مثل  المتقدّّمة  العسكرية  بالصناعات 
ــيّّـــرات والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  المـــسـ
المــدرّّعــة  والمــركــبــات  الحربية  والسفن 
ــجــــوي. وتــتــنــافــس  ــ ــاع ال ــدفــ ــ وأنـــظـــمـــة ال
تــركــيــا مــع إيــــران عــلــى إيــجــاد مــواقــع 
تبادل  وثــمّّــة  المنطقة،  فــي  لهما  نــفــوذ 

ين.   
َ
حذر بين الدولتَ

ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــك بـــــاكـــــســـــتـــــان لـــــهـــــا رؤيـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
موقعها  يفرضها  التي  الاستراتيجية 
الــذي جعل منها لاعباً  الجيوسياسي 
محورياً مهمّّاً أهّّلها لعقد شراكات مع 
صراعها  لنّّك  وعربية،  خليجية  دول 
التاريخي مع الهند )أربع حروب كبرى، 
وحــــروب أصــغــر مــنــذ الاســـتـــقلال عــام 
بالنسبة  أخــيــل«  ــل »عــقــب 

ّ
1947( شــكّ

إليها، وهي تحاول التعويض عن ذلك 
في  دبلوماسي نشيط  بممارسة دور 
المنطقة، وساطتها بين الولايات المتحدة 
وإيــران صــورة لهذا الطموح، كذلك إنّّ 
تــمــاهــيــهــا مـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعـــدم اعــتــرافــهــا بــإســرائــيــل، أعطياها 
نــــوعاً مـــن الــثــقــة والـــقـــبـــول لــــدى الــــدول 
دولة  وباعتبارها  والإسلامية،  العربية 

راً.
ّ
نووية امتلكت عامل ردع مؤثّ

)كاتب عراقي في كاراكاس(

مروان قبلان

المــقــاربــات الأمنية للنظم  فــي  ــطــرح غــالــباً 
ُ
الفهم، وتُ المــفــارقــات العصيّّة على  مــن 

ح 
ّ
الإقليمية، ذلك التناقض الصارخ بين إنفاق منطقة الشرق الأوسط على التسلّ

إذا  للتفسير  قابلة  تصبح  المسألة   
ّ
لكنّ الأمـــن،  إلــى  وافتقارها  الجيوش،  وبــنــاء 

من  أكثر  قبل  الحديث  نظامها  تشكّّل  منذ  المنطقة،  دول   
ّ
أنّ الاعتبار  فــي  أخــذنــا 

قرن، سعت، في معظم الأحيان، إلى تحقيق أمنها منفردة، أو بالاستناد إلى قوى 
خارجية، بدل بناء نظام إقليمي للأمن الجماعي. وكانت النتيجة نشوء معضلة 
 دولة تسعى إلى تعزيز أمنها بزيادة قدراتها العسكرية، أو بناء 

ّ
أمنية مزمنة: كلّ

تحالفات خارجية، فتقرأ الدول الأخرى هذه الخطوات على أنها تهديد لها، فتردّّ 
الأقصى«،  تراجعاً. كشفت حرب »طوفان  والأمــن  حاً 

ّ
المنطقة تسلّ فتزداد  بالمثل، 

وكذلك حرب إيران، حدود النظام الأمني الذي قام في المنطقة منذ نهاية الحرب 
الباردة على تفوّّق إسرائيل العسكري من جهة، واعتماد الدول العربية، لا سيّّما 

ة الأمنية الأميركية من جهة أخرى. 
ّ
الخليجية، على المظلّ

التي  مــكّّــة للدفاع المشترك  اتفاقية  قـــراءة  الــزاويــة تــحــديــداً، ينبغي  مــن هــذه 
جمعت السعودية وتركيا وباكستان، فهي ليست مجرّّد اتفاق عسكري بين 
ثلاث قوى إقليمية مهمّّة، بل تعبير عن تحوّّل أعمق يجري في بنية الأمن 
الرغم من  الحماية. وعلى  انتظار  بــدل  الــردع  لبناء  الإقليمي، وعــن محاولة 
الثلاثة  الأمنية لأطرافها  الأولويات   

ّ
أنّ مكّّة  اتفاقية  الرئيسة في  المفارقة   

ّ
أنّ

المعضلة  صل 
ّ
)تتّ التهديد  ذلــك تحديد مصدر  في  بما  تماماً،  غير متطابقة 

الأمنية السعودية أساساً بإيران، وبقدرتها على استهداف البنية التحتية 
الحيوية في الخليج، في حين تبقى الهند مصدر التهديد الرئيس في عقيدة 
تشمل  مختلفة  أمنية  بيئة  ضمن  تركيا  تتحرّّك  فيما  الدفاعية،  باكستان 
إلى  رة مع إسرائيل واليونان، 

ّ
المتوتّ والــعلاقــات  المتوسّّط، وســوريــة،  شرقي 

جانب عضويتها في حلف شمال الأطلسي(. ومع هذا، اجتمعت الدول الثلاث 
 الاعتداء على إحداها يُُعدّّ اعتداءًً على الجميع. وهذا 

ّ
على صيغة تقوم على أنّ

تحديداً ما يجعل الاتفاقية مهمّّة، فهي لا تقوم على تحديد عدوّّ مشترك بقدر 
ما تقوم على إنتاج ردع مشترك، وهذا التمييز أساسي لفهم طبيعتها.

إنــشــاء جيش مشترك يخوض  الاتفاقية  مــن  الــغــرض  يغدو  لا  المعنى،  بهذا 
حــروب الــدول الــثلاث، ولا إرســال تركيا قوّّاتها إلى جنوب آسيا إذا اندلعت 
أن تجد باكستان نفسها تلقائياً  أو  الهند وباكستان،  مواجهة جديدة بين 
طرفاً في مواجهة محتملة بين تركيا واليونان، بل تغدو وظيفتها الأساسية 
زيادة حالة عدم اليقين لدى أي دولة تفكّّر في مهاجمة أحد أطرافها، بمعنى 
 أي هجوم قد لا يبقى محصوراً في مواجهة مع دولة واحدة. بعبارة أخرى، 

ّ
أنّ

وكسبها.  لخوضها  مصمّّمة  هــي  ممّّا  أكثر  الــحــرب  لمنع  مصمّّمة  الاتفاقية 
 شــمــولًاً مــن إرســـال 

ّ
ــلّ ولــهــذا يُُــرجََّــح أن يظهر أثــرهــا العملي فــي مــجــالات أقـ

ها أهمّّ على المدى البعيد، مثل تبادل المعلومات الاستخبارية، 
ّ
الجيوش، لكنّ

والتنسيق  والــصــاروخــي،  الجوي  والــدفــاع  المشتركة،  والمــنــاورات  والتدريب 
العسكري، وتوحيد بعض المعايير العملياتية، والتصنيع الدفاعي المشترك. 
ر 

ّ
وهنا تظهر عناصر التكامل بين الدول الثلاث بصورة لافتة. السعودية توفّ

العالمية، وتركيا تمتلك  الطاقة  المالية، ومكانة متفرّّدة في قلب سوق  القوّّة 
إلــى جانب خبرة متنامية  الـــثلاث،  الــدول  قاعدة صناعية دفاعية بين  أكبر 
في المسيّّرات والصواريخ والحرب الإلكترونية. أمّّا باكستان فتضيف جيشاً 
ه مكانتها بوصفها قوّّة نووية.

ّ
كبيراً ذا خبرة عملياتية طويلة، وفوق ذلك كلّ

الأهم من تفاصيل الاتفاقية السياق الذي أنتجها، فقد بنت دول الخليج عقيدتها 
المــتــحــدة ستحميها عندما تتعرّّض  الــولايــات   

ّ
أنّ افــتــراض  الأمــنــيــة عــقــوداً على 

 سلسلة الأزمات التي بدأت بالهجمات على منشآت 
ّ
مصالحها لتهديد كبير، لكنّ

ة، واتساع نطاق الصراع الإقليمي، وصولًاً 
ّ
»أرامكو« عام 2019، مروراً بحرب غزّ

إلــى حــرب إيـــران، أوضحت الــفــارق بين امــتلاك علاقــة استراتيجية مع واشنطن 
جه 

ّ
 السعودية تتّ

ّ
وبين الحصول على ضمانة غير محدودة للأمن. هذا لا يعني أنّ

إلى فكّّ ارتباطها بالولايات المتحدة، كما لا ينبغي قراءة اتفاقية مكّّة بوصفها 
عدّّ 

ُ
ة الأميركية، ورؤية واشنطن لأمن المنطقة. على العكس، تُ

ّ
تحالفاً خارج المظلّ

الاتفاقية في بعض جوانبها متوافقة تماماً مع الاتجاه الذي تطالب به واشنطن 
تمكّّنت  وإذا  أمنهم.  أعباء  من  أكبر  نصيباً  يتحمّّلوا  أن  منذ سنوات:  حلفاءها 
السعودية وتركيا وباكستان من تأمين جزء أكبر من أمن الإقليم )ضمناً تقييد 
إيران وإسرائيل(، فقد يسمح ذلك لواشنطن بتقليل الموارد اللازمة لإدارة أزماته، 
 مع روسيا

ّ
والتركيز أكثر على المنافسة الدولية الأوسع مع الصين، وإلى حدّّ أقلّ

هذا الهجوم الإسرائيلي اليميني 
على فيلم »الأوديسة«

إن كان غموض اتفاقية مكّّة 
مقصوداً

»اتفاقية مكة«... 
مخاوف وآمال

هل نحن بصدد بنية أمنية جديدة 
في الشرق الأوسط؟

معتز الفجيري

لا يــمــكــن فــهــم الـــتـــحـــوّّلات المـــؤسّّـــســـيـــة في 
ــن مــغــزاهــا  الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري بـــعـــيـــداً عــ
وســـيـــاقـــهـــا. تـــواجـــه الــســلــطــة مــنــذ ســنــوات 
ــات مــــن المانــــــــــحين الــــــدولــــــيين، وفـــي  ــبـ ــالـ ــطـ مـ
مــقــدّّمــتــهــم صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بوضع 
الــدولــة  لتقليص دور  ــدول زمــنــي  ــة وجــ

ّ
خــطّ

فــي الاقــتــصــاد وفــتــح مــســاحــات أكــبــر أمــام 
القطاع الخاصّّ والاستثمار الخاصّّ. ويدفع 
في  خــصــوصاً  الإقليميون،  شــركــاء مصر 
لتحسين  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول 
مناخ الاستثمار، ولتحفيز ضخّّ استثمارات 

ضخمة فــي مــصــر تــحــتــاج إلـــى مــنــاخ أكثر 
 وضـــمـــانـــات ومـــســـاحـــات ليست 

ً
تــنــافــســيــةً

 الــســيــطــرة 
ّ

 بــالــقــدر الــكــافــي فـــي ظـــلّ
ً
مــتــاحــةً

المـــبـــاشـــرة لــلــدولــة ومــؤسّّــســاتــهــا المــرتــبــطــة 
بالجيش على مجالات واسعة من الاقتصاد. 
القانون رقم 147 لسنة 2026  ي 

ّ
ل تبنّ

ّ
ويمثّ

تنظيم جهاز مستقبل مصر  إعــادة  بشأن 
للتنمية المستدامة، وما يمنحه من صلاحيات 
واســعــة فــي إدارة أصــول الــدولــة وأراضــيــهــا، 
مــع ارتــبــاطــه المــبــاشــر بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
 مهمّّاً في طبيعة الاقتصاد السياسي 

ً
تحوّّلاً

ــه أشـــبـــه بـــمـــنـــاورة ســيــاســيــة 
ّ
ــكــنّ المــــصــــري، ل

وتشريعية. فانتقال تبعية الجهاز من وزارة 
الدفاع إلى رئاسة الجمهورية لا يعني خروج 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي نــشــأ فــي كنف 
بل  السلطة،  دائــرة  من  العسكرية  المؤسّّسة 
 من إدارة عسكرية مباشرة 

ً
ل انتقالاً

ّ
قد يمثّ

لبعض الأصول والأنشطة إلى إدارة رئاسية 
وقد  خــاصّّــة.  طبيعة  ذي  اقــتــصــادي  لكيان 
وصف الباحث اللبناني في معهد كارنيغي، 
 
ً
انتقالاً باعتباره  التحوّّل  هــذا  صــايــغ،  يزيد 

مــن نــمــوذج يــقــوم فــيــه الــجــيــش بـــدور المنتج 
ــقـــاول والمــســتــثــمــر المــبــاشــر، إلـــى نــمــوذج  والمـ
فتصبح  العسكري«،  التأجيري  »الاقتصاد 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض والــبــنــيــة الأســاســيــة 
 للحصول على الريع 

ً
والأصول العامّّة وسيلةً

وجذب الاستثمار الخاصّّ وإدارتــه. لا يعني 
ذلك خروج الجيش من الاقتصاد، بل إعادة 

باسل الحاج جاسم

بين  أخــيــراً  المعلنة  التفاهم  ــرة 
ّ
مــذكّ تبدو  لا 

دمشق وموسكو، بشأن مستقبل الوجود 
في  الجوّّية  حميميم  ي 

َ
قاعدتَ في  الروسي 

اتفاق  مجرّّد  البحرية،  وطرطوس  اللاذقية 
تبدو  بل  لترتيب وضع منشآت عسكرية، 
العلاقة  بداية مرحلة جديدة في  إلى  أقــرب 
ق في جوهرها 

ّ
ين. فالمسألة تتعلّ

َ
بين الطرفَ

الروسي  الحضور  طبيعة  تعريف  بــإعــادة 
في سورية، بعد أن أصبح استمرار الصيغة 
ــة فـــي الــســنــوات  ــتــي قــامــت عــلــيــهــا الـــعلاقـ ال

      .
ً
الماضية أمراً أكثر صعوبةً

ــي فــي  ــ ــروسـ ــ ــل الـــعـــســـكـــري الـ ــ
ّ
ــدخّ ــتــ ــ ــنـــذ ال مـ

ســـوريـــة، ارتــبــط الــنــفــوذ الـــروســـي بــصــورة 
ــلــت 

ّ
أســاســيــة بــالــقــواعــد الــعــســكــريــة، وشــكّ

ــــوس بــالــنــســبــة  ــــرطـ ــا حــمــيــمــيــم وطـ ــدتـ ــاعـ قـ
ين 

َ
إلـــى مــوســكــو أكــثــر مـــن مـــجـــرّّد مــنــشــأتَ

لت مركزاً 
ّ
ين. فقاعدة حميميم مثّ

َ
عسكريّّتَ

للعمليات الجوّّية والدعم اللوجستي، بينما 
رت قاعدة طرطوس لروسيا منفذاً مهمّّاً 

ّ
وفّ

على البحر المتوسّّط، وجعلت من الساحل 
الــــســــوري نــقــطــة ارتــــكــــاز فــــي حــضــورهــا 
الإقــلــيــمــي. ويـــبـــدو، الـــيـــوم، أنّّ هـــذه المــعــادلــة 
بــالــضــرورة  يعني  لا  التغيير  لــكــنّّ  تتغيّّر، 
أو  ــة  ــوريــ ــادرة ســ ــ ــغـ ــ مـ قــــــــرّّرت  ــا  ــيــ أنّّ روســ
الأرجــح  الساحل؛  في  موقعها  عن  ي 

ّ
التخلّ

ــام انــتــقــال مــن الـــوجـــود العسكري  ــنــا أمــ
ّ
أنّ

 حجماً 
ّ

المــبــاشــر والـــواســـع إلـــى وجــــود أقــــلّ
على  الحفاظ  لموسكو  يتيح   ،

ً
مــرونــةً وأكثر 

علي أنوزلا

ف العين 
ّ
 تتوقّ

الّا
يصعب، من الوهلة الأولى، أ

ــابّّ في  عــنــد الـــصـــورة: طــبــيــب مــصــري شــ
يقف  خفيفة،  بلحية  والأربـــــعين،  الــحــاديــة 
إلــــى جـــانـــب زوجـــتـــه المــســلــمــة مـــن أصـــول 
في  محجّّبة،  نفسية  طبيبة  وهــي  هــنــديــة، 
ص أميركا الجديدة 

ّ
ه يلخّ

ّ
مشهد يبدو كأنّ

 مــا تحمله مــن تــنــوّّع وتــحــوّّلات. وفي 
ّ

بــكــلّ
الــجــهــة الأخـــرى مــن المــشــهــد، يــقــف دونــالــد 
 
ً
لاً

ّ
تــرامــب، الـــذي أغــلــق عــامــه الــثــمــانين، مــمــثّ

 آخرََ من السياسة الأميركية. ليست 
ً
جيلاً

ــمــا بين 
ّ
وإنّ  بين شــخــصََين، 

ً
مقارنةً المسألة 

ين لأميركا. أميركا الأجيال الجديدة 
َ
صورتَ

السياسية  وأميركا  وأبنائهم،  والمهاجرين 
المسافة  سع 

ّ
وتتّ خب 

ُ
النُّ فيها  تشيخ  الــتــي 

لغة جديدة  عــن  تبحث  أجــيــال  وبين  بينها 
ــــحــــرب والــــــسلام.  ــاد وال ــتـــصـ ــة والاقـ ــلــعــدال ل
مـــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة فــــوز عــبــد الــرحــمــن 
للحزب  التمهيدية  الانتخابات  فــي  السيّّد 

الديمقراطي في ميشيغن.
قرأ مجرّّد انتصار 

ُ
فالنتيجة لا ينبغي أن تُ

ــول مـــصـــريـــة، ولا  ــ ـــح مــســلــم مـــن أصـ
َ

لمـــرشَّ
ــــحــــة مــــدعــــومــــة مــن 

َ
ــة لمــــرشَّ ــمـ ــزيـ مــــجــــرّّد هـ

الأهمّّ  »أيباك«.  الديمقراطية ومن  المؤسّّسة 
بـــفـــارق ضــئــيــل، في  فــــاز، وإن  الــســيّّــد  أنّّ 
ة المالية والسياسية 

ّ
معركة كانت فيها الفّك

أنفقت  بــعــدمــا  منافسته،  إلـــى  بــقــوة  تميل 
جماعات مؤيّّدة لإسرائيل عشرات الملايين 
حتهم وإسقاطه. 

َ
الــدولارات لدعم مرشَّ من 

 أنّّ ــــهذه الأـــــــموال ــتوّّحـلـت
ً
ـكــثـر دلاــــــةًل  والأـــ

هي نفسها إلى مادّّة انتخابية استخدمها 
ــحاً 

َ
الــســيّّــد لــتــقــديــم نفسه بــاعــتــبــاره مــرشَّ

 عــن المال الــســيــاســي وجــمــاعــات 
ً �لّاً
مــســتــق
الضغط.

انتخابات  إشــــارات  أهـــمّّ  إحـــدى  تكمن  هنا 
مـــيـــشـــيـــغـــن، فــــــــــالمال الــــســــيــــاســــي لـــــم يــعــد 
 لــلــفــوز، بــل يــمــكــن أن 

ً
بــالــضــرورة ضــمــانــةً

تنفقه.  التي  الجهة  على  عــبء  إلــى  يتحوّّل 
والــــســــؤال لـــم يــعــد فـــقـــط: مـــن يــقــف خلف 
ــا أيــــــضاً: لماذا تــنــفــق هــذه  ــمــ ــ

ّ
ــــح؟ وإنّ

َ
المــــرشَّ

الوصول؟  من  لمنعه  ه 
ّ
كلّ المال  هــذا  الجهات 

التحوّّل يكشف نفوراً متزايداً داخل  وهذا 
قطاعات من القاعدة الديمقراطية من نفوذ 
الــشــركــات وجــمــاعــات الــضــغــط، ويكشف 
ــدّّمـــون أنــفــســهــم  ــقـ ــــحين يـ

َ
 فـــي مــــرشَّ

ً
رغـــبـــةً

لين للناخبين لا للمؤسّّسات 
ّ
بوصفهم ممثّ

التي تموّّل حملاتهم الانتخابية.
لـــكـــنّّ فــــوز الـــســـيّّـــد لا يــمــكــن فــهــمــه خـــارج 
ــــتــــحــــوّّل الأوســـــــع الــــــذي يـــشـــهـــده الـــحـــزب  ال
 منذ 

ً
الأميركي عامّّةً الديمقراطي والمجتمع 

ثلاث ســـنـــوات. والــفــضــل فــي هـــذا الــتــحــوّّل 
يعود، بدرجة ما، إلى حرب الإبادة الجماعية 
الــتــي أسهمت فــي تسريع موجة  غـــزّّة  فــي 
ل 

ّ
ســيــاســيــة هـــادئـــة وعــمــيــقــة كــانــت تتشكّ

منذ سنوات تجاه النفوذ الإسرائيلي داخل 
المؤسّّسات الأميركية. 

إلـــى قطاعات  بالنسبة  تــعــد  لــم  فــإســرائــيــل 
 
ً
خارجيةً  

ً
قضيةً الأمــيــركــيين  الناخبين  مــن 

 
ً
مرتبطةً أصبحت  بــل  حياتهم،  مــن   

ً
بعيدةً

ــة  ــ ــدال ــعــ ــ ــالــــضــــرائــــب والإنــــــفــــــاق الـــــعـــــامّّ وال بــ
الأميركي،  القرار  واستقلالية  الاجتماعية 
يــطــرح الأسئلة  الــعــادي  فأصبح الأمــيــركــي 
قــريــب، من  وقــت  ى 

ّ
 حتّ

ً
كانت محرّّمةً التي 

قــبــيــل: لماذا تــدعــم أمــيــركــا إســرائــيــل؟ وكــم 
يبلغ هذا الدعم؟ وبأيّّ شروط؟ وهل ينبغي 
إلــى دولة  أن تذهب أمــوال دافعي الضرائب 

تــنــظــيــم حـــضـــوره الاقـــتـــصـــادي فـــي صـــورة 
 من أن يكون الجيش هو 

ً
أكثر تعقيداً. فبدلاً

 مــشــروع، يمكن 
ّ

المــبــاشــر فــي كــلّ المستثمر 
أو مديراً للأصــل، ومحدّّداً  أن يصبح مالكاً 
للمستثمرين  وشريكاً  به،  الانتفاع  لشروط 
الــنــفــوذ  ــيين والأجـــانـــب. وبــذلــك ينتقل 

ّ
المــحــلّ

الشركة وتشغيلها  امــتلاك  الاقتصادي من 
ــم فـــي الأرض والأصـــــل والــبــنــيــة 

ّ
إلـــى الــتــحــكّ

الــشــركــة. وهــذه  الــتــي تحتاجها  الأســاســيــة 
مجرّّد  يــعــود  لا  الجيش  أنّّ  تعني  قــد  النقلة 
منافس للقطاع الخاصّّ، بل يمكن أن يصبح 
أحـــد مــحــدّّدي شـــروط دخــولــه إلـــى قطاعات 

واسعة من الاقتصاد.
ســيــاســيــة  دلالات  الــــنــــمــــوذج  هــــــذا  يـــحـــمـــل 
ما ارتبطت إدارة الأصول العامّّة 

ّ
عميقة. فلّك

بدرجة  ع 
ّ
تتمتّ بمؤسّّسات  الدخل  ومصادر 

المالــي والإداري، وتتبع  عالية من الاستقلال 
ــرة، يــصــبــح الــنــفــوذ  ــاشـ ــبـ مـــركـــز الــســلــطــة مـ
الاقتصادي جزءاً من بنية السلطة السياسية 
نفسها. وقد يسهم ذلك في تعزيز استقلال 
المؤسّّسات العسكرية والجهات المرتبطة بها 
عــن المــؤسّّــســات المــدنــيــة، وفــي الــوقــت نفسه 
تعزيز قدرة الرئاسة على إدارة شبكة أوسع 
ــتــأمين الاســتــمــرار  مــن المــصــالــح والــــــولاءات ل
فــي الــســلــطــة فــيــمــا بــعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة 
ــق الأمــر 

ّ
2030. ومـــن هـــذه الـــزاويـــة، لا يــتــعــلّ

الاقتصاد،  الجيش في  فقط بمستقبل دور 
بل بمستقبل العلاقة بين السلطة السياسية 

والاقتصاد والقطاع الخاصّّ في مصر.
 
ً
تــقــدّّم الــحــكــومــة الــنــمــوذج بــاعــتــبــاره وسيلةً
لتعظيم قيمة أصول الدولة، وتسريع التنمية، 
الاستثمار  وجــذب  الغذائي،  الأمــن  وتحقيق 
الخاصّّ. وهذه أهداف مشروعة، لنّّك السؤال: 
مََن يملك سلطة تحديد هذه الأصــول، ومََن 
يـــحـــدّّد شــــروط الانـــتـــفـــاع بــهــا، ومََــــن يــراقــب 
واســتــثــمــارات؟  عــوائــد  إلـــى  تحويلها  عملية 
إدارة  قـــادراً على  الكيان نفسه  أصــبــح  فـــإذا 
ــــدخــــول فـــي شـــراكـــات  ــــل وتـــطـــويـــره وال الأصـ
بشأنه والاستفادة من عوائده، فإنّّ الفصل 
أكثر  يصبح  والمستثمر  ــم 

ّ
والمــنــظّ المالـــك  بين 

تعقيداً، ويصبح تضارب المصالح أكبر.
يختلف هذا النمط عمّّا جرى في دولــة مثل 
تشيلي التي كانت من أعتى الديكتاتوريات 
الــعــســكــريــة فـــي أمــيــركــا اللاتــيــنــيــة. فجيش 
الــجــنــرال أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه )اســتــمــرّّ في 
الــحــكــم بــعــد انـــــقلاب عــســكــري مــنــذ 1973 
اقــتــصــاداً عــســكــرياً  يبِنِ  لــم  ــى 1990( 

ّ
وحــتّ

 لــلــنــمــوذج المــصــري، بل 
ً
فــي تشيلي مــمــاثلاً

دعــم نــظــاماً اقــتــصــادياً ليبراليََ الــتــوجّّــه قام 
الــخــاصّّ  الــقــطــاع  وتــقــويــة  الخصخصة  على 
الــقــوات  خبة رجـــال الأعــمــال، مــع احتفاظ 

ُ
ونُ

ومؤسّّسية  اقتصادية  بامتيازات  حة 
ّ
المسلّ

خاصّّة. وكان أبرز هذه الامتيازات حصول 

مصالحها الاستراتيجية من دون التمسّّك 
بالشكل القديم للقواعد. وهنا تبرز عبارة 
»إعادة صياغة« التي تبدو الأكثر أهمية في 
الصياغة لا تعني،  التفاهم، فإعادة  رة 

ّ
مذكّ

بالضرورة، إغلاق المنشآت أو خروج القوات 
تغيير وظائفها،  تعني  قد  ما 

ّ
وإنّ الروسية، 

ــقــــوات المــــوجــــودة فــيــهــا، وآلـــيـــات  ــ وحـــجـــم ال
والــســيــطــرة  الإدارة  اســتــخــدامــهــا، وطــبــيــعــة 
فــإنّّ  تــحــديــداً،  حــالــة حميميم  وفـــي  عليها. 
أيّّ تغيير في طبيعة استخدامها سيكون 
ذا دلالـــــة كـــبـــيـــرة، فـــالمـــطـــار لـــم يــكــن خلال 
السنوات الماضية مجرّّد منشأة عسكرية، 
بل كان مركزاً رئيسياً للحضور الروسي 
الــطــائــرات  لــعــدد  فــي ســوريــة، وأيّّ تقليص 
أو لــلــقــوات الــروســيــة، أو تــحــويــل جـــزء من 
تــدريــبــيــة وتأهيلية  إلـــى وظــائــف  المــنــشــآت 
ومــوســكــو  دمــشــق  أنّّ  مــشــتــركــة، سيعني 
ــــقــــاعــــدة الـــروســـيـــة  ــوذج ال ــمــ ــن نــ انــتــقــلــتــا مــ
ـــى نـــمـــوذج مــخــتــلــف يــقــوم عــلــى الــتــعــاون  إل

العسكري والتدريب وتبادل الخبرات.     
ــثــــر تــعــقــيــداً،  والمــــعــــادلــــة فــــي طــــرطــــوس أكــ
فــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــوقــع بــالــنــســبــة إلــى 
ــانــــب الـــعـــســـكـــري  ــــجــ ــتــــجــــاوز ال ــو تــ ــكـ مـــوسـ
الــذي يمنح  المــبــاشــر، إلــى المــوقــع الجغرافي 
المتوسّّط.  على  استراتيجياً  منفذاً  روسيا 
موسكو  ي 

ّ
تخلّ تصوّّر  الصعب  من  ولهذا 

ى 
ّ
هناك، حتّ لها   حضور 

ّ
كــلّ بسهولة عن 

ص 
ّ
أو تقلّ إذا تغيّّرت طبيعة هذا الحضور 

حــجــمــه. وتــكــتــســب الأشـــهـــر الـــثلاثـــة الــتــي 
 
ً
أهمّّيةً التفاهمات  لتنفيذ  ــرة 

ّ
المــذكّ حدّّدتها 

، مــا يشير 
ً
، فـــالمـــدّّة لــيــســت طــويــلــةً

ً
ــةً ــاصّّـ خـ

الانتقال سريعاً من  إلــى رغبة دمشق في 
مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، وعدم 
إطار  في  الروسية  المنشآت  ترك مستقبل 
ــتــة أو غــيــر واضـــحـــة. وفــي 

ّ
تــرتــيــبــات مــؤقّ

الـــوقـــت نــفــســه، تــمــنــح هـــذه المــهــلــة موسكو 
 لإعــــادة تــرتــيــب قــوّّاتــهــا ومــعــدّّاتــهــا 

ً
فــرصــةً

اللوجستية بما يتناسب مع  واحتياجاتها 
الحقيقي  الاختبار  لنّّك  الجديدة.  الصيغة 
ــا فيما  ــمـ ـ

ّ
ــرة، وإنّ ــ

ّ
ــذكّ لـــن يــكــون فـــي نـــصّّ المــ

ه، 
ّ
الــجــدل كلّ تستعمله فــي حــرب تثير هــذا 

كلفة  ارتفاع  من  الأميركيون  يعاني  بينما 
السكن والصحّّة والغذاء؟

الأميركي.  البيت  غــزّّة  دخلت  المعنى،  بهذا 
الحرب  الضحايا ومآسي  ، عبر صور 

ً
أوّّلاً

خصوصاً صور الأطفال والنساء. وثانياً، 
والمالــي  العسكري  الأميركي  الدعم  بسبب 
الخارجية  السياسة  الذي جعل  لإسرائيل، 
جزءاً من النقاش الداخلي، كما أنّّ إسرائيل 
أسهمتا،  المــتــطــرّّفــة  اليمينية  وحــكــومــاتــهــا 
من حيث لا تريدان، في تحويل الدعم غير 
المشروط لإسرائيل من قضية توافقية إلى 
السياسية. وهذا لا  للمساءلة  قابلة  قضية 
بمجملهم  أصــبــحــوا  الأمــيــركــيين  أنّّ  يعني 
»أيــبــاك« فقدت  أنّّ  معادين لإســرائــيــل، ولا 
ما يعني أنّّ الحصانة السياسية 

ّ
نفوذها، وإنّ

القديمة بدأت تتآكل، خصوصاً في أوساط 
الشباب وداخل قاعدة الحزب الديمقراطي.

ــة صـــعـــود الـــســـيّّـــد إلــى  ــ مـــن هــنــا تـــأتـــي دلالـ
ــران مــمــدانــي، وقــبــلــهــمــا الــنــائــبــة  ــ جــانــب زهـ
أوكاسيو  ألكسندريا  الشابّّة  الديمقراطية 
عــرّّاب  يقف  ومــن خلفهم جميعاً  كورتيز، 
ــانــــدرز،  ــذا الـــتـــيّّـــار الـــتـــقـــدّّمـــي بـــيـــرنـــي ســ ــ هـ
الــســيــاســي الــعــجــوز، الــــذي يــمــهّّــد الــطــريــق 
وأكثر جــرأة وشجاعة. نحن  لجيل أصغر 
ــــل الــحــزب  ــيّّـــار يـــســـاري جـــديـــد داخـ ــام تـ ــ أمـ
الديمقراطي يجد في الغضب من نفوذ المال 
والــشــركــات، وفـــي رفـــض الــحــرب فــي غــزّّة 
وعــلــى إيــــران، وفــي أزمـــة الــقــدرة الشرائية، 
وفـــي المــطــالــبــة بــالــرعــايــة الــصــحّّــيــة والــعــدالــة 
 
ً
ــه أرضــيــةً

ّ
الاجــتــمــاعــيــة... يــجــد فــي ذلـــك كــلّ

 .
ً
 متناميةً

ً
انتخابيةً

ــة، أســــهــــم تــــرامــــب نـــفـــســـه فــي  ــارقــ ــفــ ــي مــ ــ وفــ
ــاه،  ــجـ ــذا الاتـ ــن أمـــيـــركـــا نــحــو هــ ــزء مـ ــع جــ دفــ
 »

ً
أولاً »أميركا  الذي صدّّق وعود  فالأميركي 

 فـــي حــيــاتــه 
ً
يــريــد أن يــــرى نــتــائــجََ مــلــمــوســةً

اليومية، وعندما ترتفع كلفة الغذاء والسكن 
والــصــحّّــة، وتــتــزامــن الــضــغــوط الــداخــلــيــة مع 
رات الخارجية، يصبح السؤال 

ّ
الحروب والتوتّ

مشروعاً: لماذا تنفق الدولة مليارات الدولارات 
الــخــارج بينما يعجز المــواطــن عن تحمّّل  في 
ــي الـــــداخـــــل؟ هـــكـــذا تــلــتــقــي  ــاء حـــيـــاتـــه فــ ــبــ أعــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاقــتــصــاد، وتصبح 
 بالضرائب والقدرة الشرائية

ً
الحرب مرتبطةً

لذلك يمكن فهم العبارة المتداولة والمنسوبة 
 عن 

ً
 واحــــــدةً

ً
 ســيــئــةً

ً
ــــى تـــرامـــب: إنّّ كــلــمــةً إل

بإنهاء   
ً
كفيلةً الماضـــي  فــي  كانت  إسرائيل 

اليوم  أصبحت  بينما  السياسية،  المسيرة 
 عنها قـــادرة على فعل 

ٌ
 واحـــدةٌ

ٌ
 جــيّّــدةٌ

ٌ
كلمةٌ

الشيء نفسه. هذه العبارة، قالها ترامب أم 
 سياسياً حقيقياً 

ً
ص تحوّّلاً

ّ
لم يقلها، تلخّ

تعد  لــم  فإسرائيل  أمــيــركــا،  داخـــل  وعميقاً 
المنافسة،  من   

ً
محصّّنةً  

ً
قضيةً بالضرورة 

بالإعدام  حكماً  يعد  لم  حكومتها  وانتقاد 

ــلـــى جـــــزء مــــن عـــوائـــد  ـــحـــة عـ
ّ
ــلّ ــوات المـــسـ ــ ــقـ ــ الـ

ــنــحــاس عــبــر إعـــــادة تــنــظــيــم ما  صــــــادرات ال
حاس السرّّي« وتكريسه، 

ُ
»بقانون النُّ عُُرف بـ

 للتمويل بعيداً 
ً �لّاً
ر لها مصدراً مستق

ّ
ما وفّ

عن الموازنة العامّّة. وقد استمرّّ هذا الامتياز 
سنوات طويلة بعد سقوط بينوشيه وعودة 
ن السلطات المدنية من 

ّ
الديمقراطية، ولم تتمكّ

 في عام 2019، بعد أن نجح البرلمان 
الّا

إلغائه إ
وكان  حاس. 

ّنُّ
ال قانون  إلغاء  في  والحكومة 

إلغاء هذا النظام جزءاً من مسار أطول لإعادة 
ــحــة للسلطة 

ّ
إخــضــاع تــمــويــل الـــقـــوات المــســلّ

ــا فــي مصر،  المــدنــيــة والــرقــابــة الــبــرلمانــيــة. أمّّـ
 مــن انتقال 

ً
فــالــصــورة أكــثــر تــعــقــيــداً. فــبــدلاً

واضح من استقلال اقتصادي عسكري إلى 
رقابة مدنية، نشهد إعــادة تنظيم متواصلة 
لــبــعــض أشـــكـــال الـــحـــضـــور الــعــســكــري في 
والإنتاج  الاستثمار  من   

ً
وانتقالاً الاقتصاد، 

المباشر إلى إدارة الأصول والأراضي وجذب 
رأس المال الخاصّّ.

وهذا ما يجعل نموذج »الاقتصاد التأجيري 
العسكري« أخطر من مجرّّد وجود شركات 
تــابــعــة لــلــجــيــش. فــالــشــركــة يــمــكــن بيعها أو 
الأرض  على  السيطرة  أمّّــا  هيكلتها،  إعـــادة 
والأصــول وشــروط الاستثمار فتنتج نفوذاً 
واستدامة.  أكثر عمقاً  اقتصادياً وسياسياً 
وقد يصبح المستثمر الخاصّّ نفسه محتاجاً 
أو  الأرض  على  تسيطر  التي  المؤسّّسة  إلــى 
الأصل أو البنية الأساسية التي يقوم عليها 
اســتــثــمــاره. وبـــذلـــك يــتــحــوّّل الــجــيــش، تحت 
إلى  للمستثمر  منافس  مــن  الــرئــيــس،  إدارة 
بوابة لدخوله السوق الاستثمارية، وقطاعات 

معيّّنة من الاقتصاد. 
 إلــــى خــــروج الــدولــة 

ً
ــجــه مــصــر فــــعلاً

ّ
فــهــل تــتّ

والجيش من الاقتصاد، كما يطالب صندوق 
نا 

ّ
أنّ أم  الاقتصاديون،  وشــركــاء مصر  النقد 

 فــي شكل هــذا الــحــضــور، من 
ً
نشهد تــحــوّّلاً

المالــك  الجيش  إلــى  والمنتج  المستثمر  الجيش 
والمدير للأصول تحت سيطرة الرئيس؟ الفرق 
ين ليس شكلياً. ففي الأولى يتراجع 

َ
بين الحالتَ

الدور الاقتصادي للمؤسّّسة العسكرية. وفي 
تبقى  بينما  النفوذ  شكل  يتغيّّر  قد  الثانية، 
مصادره الأساسية قائمة. ولا تبقى المعضلة 
ــذي يــســيــطــر عــلــيــه  ــ ــ ــاد ال ــتـــصـ فــــي حـــجـــم الاقـ
تمنحه  التي  السلطة  طبيعة  فــي  بــل  الجيش، 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض والأصـــــول وشـــروط 
النموذج صعوداً  ق هذا 

ّ
الاستثمار. وقد يحقّ

ــيـــة لــحــجــم الاقـــتـــصـــاد  ــالـ فــــي الأرقــــــــام الإجـــمـ
ــرات 

ّ
المــؤشّ عــن  بعيداً   

ّ
ه سيظلّ

ّ
لنّك المــصــري، 

توزيع  وعدالة  الاقتصاد  لعدالة   
ً
أهمّّيةً الأكثر 

نتاجه، ومن بناء اقتصاد تنافسي يستطيع 
 عن 

ً �لّاً
فــيــه الــقــطــاع الــخــاصّّ أن يعمل مــســتــق

مراكز النفوذ السياسي والعسكري.
)كاتب مصري(

الأشهر،  الأرض خلال هذه  سيحدث على 
فإذا شهدنا خروج أعداد كبيرة من القوات 
والطائرات والمعدّّات الروسية، فسيكون من 
ــه مــجــرّّد إعـــادة 

ّ
الــصــعــب وصـــف الأمـــر بــأنّ

ــام تــقــلــيــص حقيقي  تــنــظــيــم، وســنــكــون أمــ
بقيت  إذا  أمّّــا  الروسي،  العسكري  للوجود 
الأساسية،  والعسكرية  اللوجستية  البنية 
وإن تغيّّرت التسميات والوظائف، فإنّّ الأمر 
سيكون أقــرب إلــى إعــادة تموضع روسي 

منه إلى انسحاب.
الأهمّّ أنّّ هذه التفاهمات لا تعني بالضرورة 
دمشق  بين  الاستراتيجية  الــعلاقــة  تــراجــع 
 
ً
وموسكو، بل على العكس، قد تكون مقدّّمةً
ــادة بــنــائــهــا عــلــى أســـس جـــديـــدة. تــريــد  ــ لإعـ
ــا لا تـــقـــوم على  ــيـ ــع روسـ ــة مـ ــ دمـــشـــق علاقـ
ما على احترام 

ّ
امتيازات المرحلة السابقة، وإنّ

السيادة السورية والمصالح المتبادلة. وتريد 
موسكو الحفاظ على موقعها في سورية، 
ــب الــتــكــيّّــف مع 

ّ
ــك يــتــطــلّ ــدرك أنّّ ذلـ ــهــا تــ

ّ
لــكــنّ

المصلحة  وتكمن  الجديد.  السياسي  الواقع 
 من 

ً
بــدلاً الروسية في قبول صيغة جديدة 

الــدخــول فــي مواجهة حــول شكل الــوجــود. 
فروسيا لا تحتاج بالضرورة إلى عشرات 
الطائرات أو إلى انتشار عسكري واسع كي 
تحافظ على نفوذها، فوجود أصغر حجماً، 
العسكري  بالتدريب والتعاون  ه مرتبط 

ّ
لنّك

ــر قـــابـــلـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــكــــون أكـ ــيــ والــــلــــوجــــســــتــــي، ســ
 سياسياً. في المقابل، 

ً
 كلفةً

ّ
للاستمرار، وأقلّ

 لاستعادة 
ً
تمنح هذه الصيغة دمشق فرصةً

مساحة أكبر من القرار السيادي، من دون 
قطع أحد أهمّّ خطوطها مع قوّّة دولية تمتلك 
مهمّّاً.   وحضوراً سياسياً 

ً
 عسكريةً

ً
خبرةً

ويبقى القول إنّّ ما يجري لا يبدو خروجاً 
روسياً من سورية، بقدر ما هو خروج من 
دمشق  الروسي.  للوجود  القديمة  الصيغة 
تريد السيادة، وموسكو تريد الحفاظ على 
الــجــديــدة تحاول  التفاهم  ــرة 

ّ
ومــذكّ الــنــفــوذ، 

ين تحقيق 
َ
للطرفَ تتيح  رسم حــدود جديدة 

جزء من مصالحهما.
)كاتب سوري(

الانتخابي على صاحبه أمام الناخبين.
ومــــع هـــــذا، مـــن الــخــطــأ اعـــتـــبـــار فــــوز عبد 
أميركي  تحوّّل  على   

ً
دلــيلاً السيّّد  الرحمن 

شامل ضدّّ إسرائيل. فهو فوز ضيّّق وفي 
انتخابات تمهيدية، وميشيغن، على الرغم 
ــهــا ليست 

ّ
أنّ  

الّا
ــهــا ولايـــة متأرجحة، إ

ّ
أنّ مــن 

تآكل  عن  الحديث  هو   
ّ

الأدقّ ها. 
ّ
كلّ أميركا 

الإجماع القديم داخل قطاعات من القاعدة 
الديمقراطية، وعن تراجع قدرة الدعم المطلق 
على  »أيباك«  بـ المرتبط  والإنفاق  لإسرائيل 
ضمان الفوز في بعض الانتخابات. ليست 
المسألة أنّّ أميركا أصبحت ضدّّ إسرائيل، 
ــل الــنــظــام  ــا أنّّ مــكــانــة إســرائــيــل داخــ ـــمـ

ّ
وإنّ

الــســيــاســي الأمــيــركــي لـــم تــعــد كــمــا كــانــت، 
الكبير  والفضل   ،

ً
ليس ســهلاً تحوّّل  وهــذا 

في حدوثه يعود إلى تضحيات أهل غزّّة.
إيلاماً:  الأكثر  العربية  المفارقة  تبرز  وهنا 
ــوّّلات  ــحــ ــتــ ــ وال غـــــــزّّة  ــرب  ــ تـــنـــتـــج حــ لــــم  لماذا 
الرحمن  عبد  بها  المرتبطة  الجيوسياسية 
السيّّد أو ممداني في العالم العربي؟ الجواب 
أو  الــطــمــوح  أو  الــكــفــاءات  بنقص  ق 

ّ
يتعلّ لا 

البيئة  بطبيعة  ـــمـــا 
ّ
وإنّ الــســيــاســيــة،  الـــجـــرأة 

السياسية. ففي الولايات المتحدة يستطيع 
اللعبة  يــــدخلا  أن  المــهــاجــر  وابــــن  المــهــاجــر 
والمال  المــؤسّّــســة  يــنــتــقــدا  وأن  الــســيــاســيــة، 
وأن  إسرائيل،  مع  يختلفا  وأن  السياسي، 
أمّّا في أغلب  يخوضا الانتخابات ويفوزا. 
فــالــســيــاســة محكومة  الــعــربــي  الــعــالــم  دول 
وبأحزاب  الحرية،  من  منخفضة  بسقوف 
ــم فــيــهــا، وبــمــجــالات عــامّّــة 

َ
ضعيفة مُُــتــحــكَّ

ظهور  تجعل  السيطرة،  وتحت  مضبوطة 
نماذج مماثلة ليس فقط أمراً بالغ الصعوبة، 
ما أيضاً محفوفاً بمخاطر تهدّّد حياة 

ّ
وإنّ

صاحبها وحريته.
 أكــثــر مــا يختصر هــذه المــســافــة بين 

ّ
ولــعــلّ

ما يحدث عندهم وما لا يحدث عندنا قول 
ــه لو بقي في مصر 

ّ
عبد الرحمن السيّّد إنّ

لربّّما أصبح سائق سيارة أجرة. ليست في 
العبارة إهانة لأصحاب هذه المهنة الشريفة، 
ــمــا رمــزيــة لمــســار حــيــاة كـــان يمكن أن 

ّ
وإنّ

بيئة سياسية  فــي  بقي  لــو  يــكــون مختلفاً 
واقــتــصــاديــة ســلــطــويــة مــغــلــقــة. والمــفــارقــة 
انتقل من طموح قيادة سيارة  ــه 

ّ
أنّ الكبرى 

ح نفسه 
َ

أجرة في مصر إلى احتمال أن يرشَّ
)يوماً ما( إلى قيادة أقوى بلد. الفرق ليس 
ما في 

ّ
الذي سيجلس خلفه، وإنّ في المقود 

السائق،  في  ليس  إليه؛  تقود  التي  الطريق 
لــه بالحلم  الـــذي يسمح  الــنــظــام  ـــمـــا فــي 

ّ
وإنّ

رنا 
ّ
تذكّ السيّّد  قصّّة  والمنافسة.  والصعود 

بين سائق  المسافة  بــأنّّ  العربي  العالم  فــي 
 
ً
ــبــلــد لــيــســت مــســافــةً ــق ال ــائـ ــتــاكــســي وسـ ال

ما مسافة حرّّية وديمقراطية 
ّ
، وإنّ

ً
اجتماعيةً

حسب بسنوات ضوئية عديدة.
ُ
تُ

من طنجة إلى صلالــة، لا تفتقر صحاري 
ــى الــعــقــول والــطــمــوحــات،  الــعــالــم الــعــربــي إلـ
ما إلى المناخ السياسي الذي يسمح لها 

ّ
وإنّ

ليست  السيّّد  فــإنّّ قصّّة  لذلك؛  بــأن تظهر. 
حة 

َ
هــزم مرشَّ قصّّة طبيب مصري شــابّّ 

لوبي  أقــوى  من  الملايين  بعشرات   
ً
مدعومةً

التي  أميركا  قصّّة  بــل  فحسب،  العالم  فــي 
تــتــغــيّّــر تــحــت تــأثــيــر جــيــل جـــديـــد، وعــلــى 
إيقاع أزمة اقتصادية واجتماعية متنامية، 
ووســـط صــعــود يــســار ديــمــقــراطــي جــديــد. 
ها ما كانت لتحدث لولا 

ّ
وهذه التحوّّلات كلّ

حرب الإبادة الجماعية في غزّّة وتداعياتها 
ى اليوم.

ّ
المستمرّّة حتّ

)إعلامي مغربي(

قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر: 
مناورة تشريعية وسياسية

عن مستقبل قواعد روسيا العسكرية في سورية

أميركا التي تتغيّرّ

يمكن بيع الشركة أو إعادة 
هيكلتها، أمّّا السيطرة على 

الأرض والأصول وشروط الاستثمار 
فتنتج نفوذاً اقتصادياً وسياسياً 

أكثر عمقاً واستدامةًً

ليس خروجاً روسياً من سورية 
بقدر ما هو خروج من الصيغة 

القديمة للوجود الروسي

أسهمت الحكومة الإسرائيلية 
المتطرّّفة، من حيث لا تريد، في 

تحويل الدعم غير المشروط 
لإسرائيل إلى قضية قابلة 

للمساءلة السياسية

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 12 August 2026
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16
رأي

إبراهيم أوشلح

لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الأحـــــداث المأســـاويـــة 
مطلع  فــي  ومليلية  سبتة  شهدتها  الــتــي 
مــجــرّّد واقعة  أنها  الــجــاري  آب  أغسطس/ 
عابرة من وقائع الساعة، تصلح لأن تشغل 
النقاش السياسي والإعلامي بضعة أيّّام، 
ثمّّ تنحسر أمام حدث آخر. فعندما نرى 
عــشــرات آلاف مــن الــنــســاء والـــرجـــال، من 
مختلف الأعـــمـــار، يــحــاولــون اجــتــيــاز تلك 
الــحــدود الــتــي تــفــصــل، فــي رمــزيــتــهــا قبل 
نا 

ّ
فإنّ ــا،  ــ وأوروب أفريقيا  بين  جغرافيتها، 

ــام ظـــاهـــرة اســتــثــنــائــيــة تــتــجــاوز  نــكــون أمــ
بكثير مسألة الهجرة في معناها الضيّّق.

ــنــزوح  ــيــس مـــا يــلــفــت الــنــظــر فـــي هـــذا ال ول
الـــجـــمـــاعـــي عـــــدد الـــضـــحـــايـــا والـــجـــرحـــى 
عــرّّض  الــتــي  المخاطر  ولا حجم  فحسب، 
 واحــــد مـــن المـــشـــاركين نــفــســه إلــيــهــا، 

ّ
كـــلّ

من  عمقه،  في  المشهد،  يكشفه  ما  ما 
ّ
وإنّ

 
ً
بــــؤس إنـــســـانـــي واجـــتـــمـــاعـــي بــلــغ درجــــةً

أصبح معها الفرار، مهما كانت مخاطره، 
أهون من البقاء.

ــعــبــور  ــبـــة فــــي ال ــذه الـــرغـ ــ ــم تــقــتــصــر هـ ــ ولـ

ــة، بــــل شــــــارك فــيــهــا كــذلــك  ــاربــ ــغــ عـــلـــى المــ
أفريقيا جنوب  بلدان  من  القادمين  مئات 
الصحراء ومن الشرق الأوسط. ومن المهم 
فبالنسبة  أساسية:  حقيقة  عند  ف 

ّ
التوقّ

 واحـــد مــن هـــؤلاء المــنــكــوبين، كان 
ّ

إلــى كــلّ
ولــم  ــردياً وإرادياً.  ــ فـ  

ً
فــــعلاً الــعــبــور  قــــرار 

يظهر، وما لم يثبت العكس، أنّّ هذا النزوح 
، كما لم تظهر  كان من تدبير تنظيم معنيّن
ـــرات عــلــى تــــداول الأمـــــوال بالشكل 

ّ
مـــؤشّ

أو  التهريب  بشبكات  عـــادة  يرتبط  الـــذي 
مــافــيــات الــهــجــرة الـــســـرّّيـــة. وجـــــاءت هــذه 
بــمــفــارقــة سياسية  الــجــمــاعــيــة،  ــهــجــرة  ال
لافتة، متزامنة مع احتفالات عيد العرش 
والخطاب الذي ألقاه الملك محمّّد السادس، 
وأشــــار فــيــه إلـــى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة التي 
سجّّلها الاقــتــصــاد المــغــربــي، مــع الإقـــرار، 
النمو لم  بــأنّّ ثمار هــذا  في الوقت نفسه، 
تتحوّّل بالقدر الكافي إلى تقدّّم اجتماعي 
ــــروف  ــــي ظـ ــمـــوس فـ ــلـ ــن مـ ــسّّـ ــحـ أو إلــــــى تـ
عيش الــعــدد الأكــبــر مــن المـــواطـــنين. وهنا 
تحديداً تظهر المسافة الفاصلة بين النمو 

الاقتصادي والتنمية.
ــــــــــد اقـــــتـــــصـــــاديـــــون وفــــاعــــلــــون 

ك�
فــــكــــمــــا أ

سمير الزبن

ليست هناك تجارب سياسية فوق النقد، 
أو  أخطاء  بلا  تجربة سياسية  توجد  فلا 
خــطــايــا، والــنــقــد ضــــروري لتصويب هــذه 
ــن الـــخـــطـــايـــا. ولأنّّ  ــع عـ ــراجـ ــتـ الأخــــطــــاء والـ
ــم الـــتـــاريـــخ  الـــســـيـــاســـة مـــتـــحـــرّّكـــة، لا يـــرحـ
الـــتـــجـــارب حين يــحــاكــمــهــا، ويــحــوّّلــهــا مع 
ــــى تــــجــــارب قـــديـــمـــة ومُُـــتـــجـــاوزة  ــــزمــــن إلـ ال
أو يفرض  أو مراجعة،  إلــى تجديد  تحتاج 
 تستجيب لمرحلة باتت قوى 

ً
قــوىًً جديدةً

الماضـــــــي غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــتــعــامــل مــعــهــا. 
وتطرح  تتجدّّد  والــحــيــاة  يسير،  فالتاريخ 
تـــحـــدّّيـــات وأســئــلــة جـــديـــدة لا تــصــلــح لها 
ــا يــفــرض  ــي، مـ ــ ــ إجــــابــــات وأســـالـــيـــب الماضـ
والأساليب  الخطاب  فــي  التغيير  ضـــرورة 

والقوى السياسية ذاتها.
بالاعتبار  الأخــذ  مراجعة  أو  نقد  أيّّ  على 
أنّّ الـــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة فـــي المــجــتــمــعــات 
ـــر 

ّ
ــأثّ ــتـ ــة، وتـ ــلــ ــتــــداخــ ـــدة ومــ

ّ
ــة مـــعـــقّ ــبـــشـــريـ الـ

بـــأحـــداثٍٍ كــثــيــرة غــيــر المــحــســوبــة، فــهــي لا 
مثالية،  وفـــي شـــروط  المختبر  فــي  تــجــري 
 لإخراج 

ً
 سحريةً

ً
النقد وصفةً ى يكون 

ّ
حتّ

 تجربة 
ّ

الواقع من مشكلات يعيشها. لكلّ
يأخذ  أن  يــجــب  نــقــد  وأيّّ  خصوصيتها، 
التي تحيط  هذه الخصوصية والتعقيدات 
 
ً
ــى يــكــون أكــثــر فــائــدةً

ّ
بــهــا بــالاعــتــبــار، حــتّ

أنّّ  يعني  لا  وهــذا  ينتقدها.  التي  للتجربة 
الشافية  الإجــابــات  بإعطاء  النقد مشروط 
 

ّ
عــن مــشــكلات الــواقــع الــقــائــم، فالنقد حــقّ

مـــشـــروع، وهـــو يــقــع ضــمــن حـــرّّيـــة الــــرأي، 

النمو  قــيــاس  ســيــاســيــون مــغــاربــة، يمكن 
وبنسب  برى، 

ُ
الكُ الاقتصادية  رات 

ّ
بالمؤشّ

أمّّا  الداخلي،  والناتج  والإنــتــاج  الاستثمار 
ها التحسن الفعلي 

ّ
التنمية فشيء آخر: إنّ

الفرص  الــنــاس، وتوسيع دائـــرة  فــي حياة 
أمامهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء 
ه 

ّ
بأنّ الــفــرد  فيها  يشعر  حقيقية  مواطنة 

جـــزء مـــن الـــوطـــن وأنّّ الـــوطـــن جـــزء مــنــه. 
وقــد عــبّّــر عــن هــذا المعنى رئــيــس منتدى 
المــنــوزي،  والإنــصــاف، مصطفى  الحقيقة 
الــيــوم فــي صميم  وهــذه المسألة أصبحت 

النقاش المغربي.
أمام  المغرب  إحــدى شابّّات   صرخة 

ّ
ولعلّ

كــامــيــرات »فــرانــس 24« تختصر المأســاة 
ها في كلمات قليلة: »نحن نحبّّ المغرب، 

ّ
كلّ

لكن المغرب لا يحبّّنا؛ ولذلك نغادره«. ليس 
في هذه العبارة، بالضرورة، رفض للوطن. 
 شـــيء، تعبير عــن معاناة، 

ّ
ــهــا، قبل كــلّ

ّ
إنّ

وعن شعور بالظلم، وعن انتظار طال أمده 
العمومية  الــســيــاســات  تــجــد  أن  دون  مــن 
الجماهيري  والتحرّّك  عنه.  مقنعاً  جــواباً 
ــــذي شـــهـــده أغــســطــس الـــجـــاري  الــكــبــيــر الـ
 عن التاريخ السياسي 

ً
ليس حادثاً معزولاً

التاريخ  عــرف  الاســتــقلال،  فمنذ  المغربي. 
الشعبية  الــحــركــات  مــن  المــغــربــي سلسلة 
التي عبّّرت، في لحظات مختلفة،  العفوية 
ــارات والإحـــبـــاطـــات، وأحـــيـــاناً  ــظـ ــتـ عـــن الانـ
 أحــداث 23 مــارس/ آذار 

ّ
عن اليأس. ولعلّ

 مــن أكثر 
ّ

ــــدار الــبــيــضــاء تــظــلّ 1965 فــي ال
هــذه اللحظات رســـوخاً فــي الــذاكــرة. فقد 
أدّّت أعمال القمع التي واجهت المتظاهرين 
ــمّّ أعــلــن  ــ ــى ســـقـــوط مـــئـــات الــضــحــايــا، ث ــ إل
المـــلـــك الــحــســن الـــثـــانـــي حـــالـــة الاســتــثــنــاء، 
السياسي  التاريخ  ستدخل   

ٌ
مرحلةٌ لتبدأ 

المغربي تحت اســم »ســنــوات الــرصــاص«، 
وتمتدّّ آثارها ثلاثة عقود. وقبل اختطافه 
بأشهر، في أكتوبر/ تشرين الأول 1965، 
كان المهدي بن بركة يصف جذور الأزمة 
ترك 

ُ
تُ الدلالة: »حين  بالغ  بقوله، في معنى 

غلق أمامها 
ُ
ان في البؤس، وتُ

ّ
أغلبية السكّ

ــل، يــتــحــوّّل نـــفـــاد الــصــبــر في  ــ ــواب الأمــ ــ أبــ
النهاية إلى يأس«.

استعمار  تصفية  المــغــاربــة،  إلــى  بالنسبة 
لــــم تـــكـــتـــمـــل، ولا يــمــكــن تــحــلــيــل أحـــــداث 
الهجرة وحدها،  سبتة ومليلية من زاويــة 
فهناك وراءهــا سؤال تاريخي لم يستطع 
 عملية 

ً
الزمن أن يمحوه: هل اكتملت فعلاً

تصفية الاستعمار في المغرب؟ في الوعي 
ـــت ســبــتــة ومــلــيــلــيــة 

ّ
الــوطــنــي المـــغـــربـــي، ظـــلّ

والجزر الجعفرية أراضيََ يرتبط وضعها 
وسيادتها بنزاع تاريخي لم تجرِِ تسويته. 
ــت وحـــدة الــتــراب واستكمال 

ّ
ــمّّ، ظــلّ ومــن ثـ

الوحدة الوطنية هدفاً وطنياً راسخاً. ومنذ 
ــار المـــغـــرب، عــلــى مــراحــل،  الاســـتـــقلال، سـ
فــي اســتــعــادة الأراضــــي الــتــي بقيت تحت 
الــســيــطــرة الأجــنــبــيــة: عــــادت طــنــجــة سنة 
وســيــدي   ،1958 ســنــة  وطـــرفـــايـــة   ،1956
إفني سنة 1969، ثمّّ جاءت قضية الأقاليم 

ــاز هـــذه  ــجــ ــم فــــي إنــ ــهـ ــوّّتـ فــــي اســـتـــخـــدام قـ
الأهداف القابلة للتحقيق. وهذا ما لم يدّّعه 
الــقــوى الفلسطينية. إذا كــان من  أحــد مــن 
قد رفعت شعار  القوى  هــذه  أنّّ  الصحيح 
ها على 

ّ
»تحرير فلسطين«، فهذا لم يعنِِ أنّ

ها قادرة على تحقيق ذلك بقواها 
ّ
قناعة بأنّ

الــذاتــيــة. وأعــتــقــد أنّّ الــشــعــار كـــان تــأكــيــداً 

وطنهم،  في  الفلسطينيين   
ّ

لحقّ ضـــرورياً 
ولــيــس بــرنــامــجاً زمـــنـــياً لــتــحــريــر الأرض 
الفلسطينية،  التجربة  طــوال  الفلسطينية. 
القدرات  تكن  لم  حة، 

ّ
المسلّ وغير  حة 

ّ
المسلّ

حــالاتــهــا،  أفــضــل  فــي  ــى 
ّ
حــتّ الفلسطينية، 

 على تقريب الفلسطينيين من إنجاز 
ً
قادرةً

برنامجهم الوطني. وهذا لا يعني قصوراً 
فلسطينياً ذاتــياً، بقدر ما هو خلل مزمن 
في ميزان القوى مع إسرائيل، وفي ميزان 
حلفاء  مقابل  الفلسطينيين  حلفاء  قــوى 
منتقدي  بعض  يعمّّم  وحماتها.  إسرائيل 
ى على 

ّ
ح الفلسطيني، حتّ

ّ
فشل العمل المسلّ

الماضي البعيد، وعلى ثورة 1936، وهؤلاء 
ــح« يــحــوّّلــون النقد 

ّ
»كـــارهـــو الــعــمــل المــســلّ

للتاريخ  ــة  ــ وإدان ــهــا، 
ّ
كــلّ للتجربة  إدانــــة  إلـــى 

ه. وإدانة التجربة لا تقتصر 
ّ
الفلسطيني كلّ

يقصد  النقد  هــذا  لأنّّ  الجزئية،  هــذه  على 

حــديــث  وخلال   ،2017 الأول  تـــشـــريـــن 
جمعني بــه، كشف لي عن مهمة قــام بها 
ق بالجنرال فرانكو. كان 

ّ
سنة 1959 تتعلّ

فاً من رئيس الحكومة آنذاك، عبد الله 
ّ
مكلّ

الديكتاتور  مــوقــف  بــاســتــطلاع  إبــراهــيــم، 
ومليلية  ســبــتــة  مستقبل  مــن  الإســبــانــي 
ــيـــة، كما  ــانـ ــبـ والــــجــــزر. وكـــــان يــتــقــن الإسـ
كــانــت لــه قــنــوات تسمح لــه بــالــوصــول إلى 
محيط »الكوديو«، عبر معارض تونسي، 
اسمه حافظ إبراهيم، كانت تربطه علاقة 
بــفــرانــكــو. واســتــقــبــل أحـــد أقـــرب معاوني 
بأنّّ  وأفــاد  اليوسفي.  العسكريين  فرانكو 
هــذا الــجــنــرال بـــادر، منذ بــدايــة الــلــقــاء، إلى 
ــة بنفسه، 

ّ
ــي المــحــتــلّ فــتــح مــوضــوع الأراضــ

لتحدثونا  أنتم جئتم  بما معناه:  له   
ً
قــائلاً

عن أراضينا، سبتة ومليلية والجزر. وأنا 
أقول لكم إنّّ سيادتنا على هذه الأراضي 
الذين  للنقاش. بل نحن  ليست موضوعاً 
أن  وعليكم  بها،  المحيطة  بالجبال  نطالب 
تتنازلوا عنها لنا. ثمّّ أنهى الجنرال حديثه 
بــتــأكــيــد ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى علاقـــات 
جيدة بين البلدََين، لأن الجغرافيا لا يمكن 
تــغــيــيــرهــا. وقــــد روى لـــي عــبــد الــرحــمــن 
الــيــوســفــي هــــذه الـــواقـــعـــة بــحــضــور مــديــر 

ديوانه السابق، محمّّد أبو الفضل.
وكان المارشال مزيان، الذي رفعه فرانكو 
إلى أعلى الرتب في الجيش الإسباني، قبل 
أن يلتحق لاحقاً بالجيش الملكي المغربي، 
ــد إســـبـــانـــيـــا. أمّّـــا  ــ ــؤيّّ ــعــــروفاً بــمــوقــفــه المــ مــ
موقف رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق 
تشدّّداً.  أكثر  فيبدو  أثنار  ماريا  خوسيه 
ــراتــه الصادر 

ّ
الثاني مــن مــذكّ الــجــزء  ففي 

الحسن  المــلــك  أنّّ  هــذا  يـــروي  سنة 2013، 
لــقــاء بينهما قضية  أثـــار معه فــي  الــثــانــي 
ــأنّّ المــغــرب  ــــه أجــابــه بــ

ّ
ســبــتــة ومــلــيــلــيــة، وأنّ

الــعــســكــري للحصول  الــطــريــق  اخــتــار  إذا 
ـــه ســيــخــســر الــحــرب. 

ّ
ين، فـــإنّ

َ
عــلــى المـــديـــنـــتَ

قضية  بقيت  لماذا  فــهــم  يمكن  هــنــا  ومـــن 
ــــوعــــي الــســيــاســي  ســبــتــة حــــاضــــرة فــــي ال
الحكومات  تعاقب  تتجاوز  فهي  المغربي، 
ها تمسّّ مفهوماً 

ّ
والصراعات الحزبية، لأنّ

أعمق: تعريف السيادة الوطنية ذاتها.
والجزر  ومليلية  سبتة  إسبانيا  وتعتبر 
 مـــــن تـــرابـــهـــا 

ً
ــة جــــــــزءاً كـــــــــاملاً ــريـ ــفـ ــعـ ــجـ الـ

ــاد الأوروبــــــي فينظر  الــوطــنــي، أمّّــــا الاتـــحـ
على  الجنوبية  حـــدوده  باعتبارها  إليها 
إلى  إسبانيا  وتستند  الأفــريــقــيــة.  الــقــارّّة 
ــى الــقــرن  ــ اســـتـــمـــراريـــة تــاريــخــيــة تـــعـــود إل
إلى  أيــضاً  تستند  ها 

ّ
لكنّ عشر،  الخامس 

حجّّة قانونية وسياسية أكثر انسجاماً مع 
ان والمواطنين 

ّ
السكّ  

ّ
مفاهيم عصرنا: حقّ

ــذه المـــنـــاطـــق فــــي تــحــديــد  ــ المـــقـــيـــمين فــــي هـ
كانت  وإذا  السياسي.  هُُويّّتهم ووضعهم 
ان 

ّ
السكّ الجعفرية شبه خالية من  الجزر 

 قيمة استراتيجية، فإنّّ 
الّا

ل إ
ّ
ولا تكاد تمثّ

سبتة ومليلية تضمّّان معاً نحو 170 ألف 
ان من أصول 

ّ
نسمة، وتتجاوز نسبة السكّ

ين، مع احتفاظهم 
َ
مغربية 50% في المدينتَ

النكبة وانتصار المشروع  وُُلِِــد بفعل  الــذي 
 
ً
 جـــديـــدةً

ً
ــروطاً صـــراعـــيـــةً ــ الــصــهــيــونــي، شــ

 مع دول الجوار، وجعل 
ً
 ومتداخلةً

ً
دةً

ّ
ومعقّ

الــفــلــســطــيــنــيين يــعــيــشــون وضــــعاً أضعف 
ممّّا كان عليه حالهم قبل النكبة. ومن هذا 
الفلسطينيين  على  كــان  المــتــراجــع،  الــواقــع 
بعد خسارة  الوطني  يبنوا مشروعهم  أن 

وطنهم، ومن خراج أرضهم.
الــتــي شهدتها  القضايا  أعــقــد  واحـــدة مــن 
خــارج  ــــدت  ول ــهــا 

ّ
أنّ الفلسطينية  الــتــجــربــة 

ــا، وفــــي أراضــــــي الآخــــريــــن، وهـــذا  ــهــ أرضــ
مـــا عــرّّضــهــا لــنــقــد مــتــواصــل، خــصــوصاً 
 من 

ّ
ــح فــي كـــلّ

ّ
المــســلّ الفلسطيني  الــوجــود 

تــجــارب كـــان فيها  الأردن ولــبــنــان، وهـــي 
يدينها  مــا جعل بعضهم  كــثــيــرة،  أخــطــاء 
بالجملة، من دون التمييز بين الأخطاء في 
ــــدور الـــذي لعبته فــي بناء  هــذه المــرحــلــة وال

الوطنية الفلسطينية في المنافي.
ويأتي نقد التجربة العسكرية الفلسطينية 
ــه إلــى  ــوجّّـ فـــي مــقــدمــة الانـــتـــقـــادات الـــتـــي تـ
النموذج  بوصفها  الفلسطينية  التجربة 
تجربة  مــنــذ  المــزمــن،  الفلسطيني  للفشل 
 
ً
اللبنانية، وصولاً الأردن، مروراً بالتجربة 

ــزّّة، عــلــى الــرغــم  إلـــى الــتــجــربــة فــي قــطــاع غــ
ها. 

ّ
من الفارق الكبير بين هذه التجارب كلّ

المــشــتــرك بــيــنــهــا هـــو الــفــشــل فـــي تحقيق 
قرّّب 

ُ
ها لم تُ

ّ
ى إنّ

ّ
الأهــداف الفلسطينية، حتّ

انتقادات  أهدافهم. وهي  الفلسطينيين من 
ها تفترض أنّّ هذه الأهداف 

ّ
صحيحة، لكنّ

 مـــوازيـــن 
ّ

ــلّ  لــلــتــحــقــيــق فـــي ظــ
ً
كـــانـــت قــابــلــةً

فشلوا  الفلسطينيين  وأنّّ  القائمة،  الــقــوى 

بــصــرف الــنــظــر عــن صــحّّــة هـــذا الــنــقــد، أو 
 صاحبه أن يقوله 

ّ
ه مجرّّد هراء، من حقّ

ّ
أنّ

بــالــطــريــقــة الــتــي يـــريـــد. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
 فـــي الاخـــــــتلاف مـــع هــذا 

ّ
ــقّ للآخــــريــــن الـــحـ

النقد أو الرأي. يُُساق هنا هذا الكلام ليس 
والسلبي،  الإيجابي  النقدين،  بين  للتمييز 
ــا.  ــتـــهـ بـــل لــنــمــيّّــز بين نــقــد الــتــجــربــة وإدانـ
والإدانة التي نقصدها لا تبقى نقداً، بقدر 
ما تحوّّل النقد إلى جََلدٍٍ للذات في الحاضر 
ــتــاريــخ الــتــجــربــة الــتــي  والماضـــــــي، وإدانــــــة ل
تتعرّّض لهذا النوع من الإدانة. نستبق أيّّ 
نا لا نطالب بإسكات 

ّ
إنّ ســوء فهم ونقول 

أن  ها 
ّ
مــن حقّ أنّّ  ونعتقد  الأصــــوات،  هــذه 

وهو  تريد،  التي  بالطريقة  التجربة  تنتقد 
مــا نــحــاول نــقــاشــه فــي هـــذه الــســطــور في 

السياق الفلسطيني.
ــتــــجــــربــــة  ــ ــــى ال ــلـ ــ ــــديـــــــداً عـ ــد جـــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ لـ
عاشت  الــتــي  التجربة  فــهــذه  الفلسطينية، 
من  كثيراً  عــرفــت  كثيرة،  وهــزائــم  خيبات 
 تــراجــع، ومع 

ّ
 فشل، ومــع كــلّ

ّ
النقد مــع كــلّ

 هــزيــمــة. وهـــذا ســيــاق طبيعي لتجربة 
ّ

كــلّ
ــدة، 

ّ
ــدت فــي شــــروط مــعــقّ ــ ـ حــركــة تــحــرّّر وُُل�

ــوى عــظــمــى، أدت إلــى  وســـاهـــمـــت فــيــهــا قــ
الــنــكــبــة، وكــانــت الأســــاس المــكــوّّن للقضية 
وطبيعتها وشروط نضالها. بمعنى آخر، 
كــــان الــفــلــســطــيــنــيــون أنــفــســهــم جــــزءاً من 
هــذا الــصــراع، ولــم يكن حسم هــذا الصراع 
قاً بهم وبقوّّتهم الذاتية المتواضعة في 

ّ
متعلّ

ِـدت فيها النكبة، والتي  تلك اللحظة التي وُُل�
اقتلعت الجزء الأكبر من الشعب من دياره، 
وألقته في المنافي. أوجد هذا الواقع الجديد، 

الـــصـــحـــراويـــة والمـــســـيـــرة الـــخـــضـــراء سنة 
ت 

ّ
ظلّ التاريخي،  المــســار  هــذا  وفــي   .1975

آخر  إسبانيا  عليها  التي تسيطر  الثغور 
ومن  مفتوحاً.  سؤالها  بقي  التي  ات 

ّ
الملفّ

لم  القضية  هــذه  بـــأنّّ  التذكير  الــضــروري 
ــــام مطلباً هامشياً،  الأيّّ يــوم مــن  تكن فــي 
ــداً من  ــ ــلــت مــنــذ زمـــن بــعــيــد واحـ

ّ
فــقــد شــكّ

ــة لـــلـــقـــوى الــســيــاســيــة  ــيـ ــاسـ المـــطـــالـــب الأسـ
لاحقاً  ستلتقي  التي  واليسارية،  الوطنية 
ــار »الــكــتــلــة الــوطــنــيــة«، ثـــمّّ »الــكــتــلــة  فـــي إطــ
الديمقراطية«. بل كانت أولوية هذا المطلب 
ت المواجهة بين 

ّ
التي غذّ العناصر  من بين 

المــؤسّّــســة الملكية والمــعــارضــة. ومـــا زالــت 
الترابية تتصدّّر  قضية استكمال الوحدة 
قوى سياسية  وقــرارات  المؤتمرات  برامج 
ــــقلال،  ــتـ ــ ــي الـــــــــبلاد. غــــــداة الاسـ رئـــيـــســـة فــ
 
ً
خـــاض جــيــش الــتــحــريــر المــغــربــي مــعــركــةً
الجنوبية، سيّّما  المناطق  أجل تحرير  من 
يكن  ولم  الحمراء،  والساقية  الذهب  وادي 
مقاتلو تلك المــرحــلــة وحــدهــم فــي المــيــدان، 
فقد انضمّّت إليهم قبائل صحراوية، وفي 

مقدّّمتها قبائل الركيبات.
ــة وفـــرنـــســـا  ــويــ ــكــ ــرانــ ــفــ ــ لـــكـــن إســـبـــانـــيـــا ال
الـــجـــمـــهـــوريـــة وجــــدتــــا، فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة، 
بينهما،  عسكرية  مصالحة  لأوّّل   

ً
أرضيةً

فاتفقتا على عملية  المغرب،  ثمنها  وكــان 
»عملية  باسم  عُُرفت  مشتركة  عسكرية 
ذت 

ّ
فّ

ُ
ونُ الإعصار«،  »عملية  أو  إيكوفيون« 

بين 10 و24 فبراير/ شباط 1958، بغرض 
القضاء على جيش التحرير المغربي ووقف 
الــقــوات الاستعمارية  الــتــي كــانــت  الــهــزائــم 
الإسبانية تتعرّّض لها. شارك في العملية 
نحو خمسة آلاف جندي فرنسي وتسعة 
آلاف جندي إسباني، تحت قيادة الجنرال 
ــــجــــنــــرال  ــد وال ــونــ ــورغــ ــان بــ ــ ــرنـــســـي جــ ــفـ الـ
الإســبــانــي هــيــكــتــور فــاســكــيــز، مــدعــومين 
بنحو 130 طائرة وعشرات المدرّّعات، في 
مواجهة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل من جيش 
التحرير وحلفائهم من الركيبات. وانتهت 
المغربي،  التحرير  جيش  بهزيمة  المعركة 
واندمج جزء من مقاتليه لاحقاً في القوات 
حة الملكية. أمّّا عدد من قيادات جيش 

ّ
المسلّ

اليساري  بالجناح  التحقوا  فقد  التحرير، 
لحزب الاستقلال وبالنقابيين المنتمين إلى 
في  ليساهموا  للشغل،  المــغــربــي  الاتــحــاد 
تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، 
الذي سيصبح القوة الرئيسة للمعارضة.

ومليلية،  بسبتة  المغربية  المطالبة  ــت 
ّ
وظــلّ

التعبير عنها بصوت خافت  سواء جرى 
 فــي الأجــنــدة 

ً
أو بــنــبــرة حـــازمـــة، حـــاضـــرةً

أروي  أن  أريـــد  وهــنــا  المغربية.  السياسية 
شهادة، أو ربّّما كشفاً تاريخياً، خصّّني 
به عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة 
الذي ارتبط اسمه بالتوافق مع الملك الراحل 
المــغــرب، سنة  الثاني على إدخــال  الحسن 
والانـــتـــقـــال  ــنـــاوب  ــتـ الـ تــجــربــة  فـــي   ،1998
لليوسفي  الديمقراطي. كنت رفيق طريق 
خلال ســنــوات الـــرصـــاص، وفـــي أكــتــوبــر/ 

مراحل   
ّ

كــلّ فــي  الفلسطيني  الخيار  إدانـــة 
تجربته الحديثة. كانت المهمّّة الفلسطينية، 
السياسية  الخريطة  مــن  شعب  إزالـــة  بعد 
للمنطقة بفعل ولادة إسرائيل على أنقاض 
 

ّ
وطنهم، أن يعلنوا وجودهم شعباً له الحقّ

فـــي وطـــنـــه، وكــــان عــلــيــهــم أن يــســتــخــدمــوا 
ــى يــراهــم الــعــالــم الــذي 

ّ
جميع الــوســائــل حــتّ

حــــاول كــنــســهــم وقــطــع لــســانــهــم. لـــم تكن 
قـــادرون  الفلسطينيين  بـــأنّّ  ــام  أوهــ هــنــاك 
عــلــى تــحــريــر بلادهــــم بــجــهــودهــم الــذاتــيــة، 
السلمي ولا  بالعمل  ح ولا 

ّ
المسلّ بالعمل  لا 

يصمتوا  أن  يستطيعوا  لــم  هم 
ّ
لكنّ بغيره، 

 
ّ

فكلّ هــنــا،  ومــن  المنطقة.  مــن  إلغائهم  عــن 
وغيرها،  العسكرية  الفلسطينية،  التجربة 
ــرى من 

ُ
 ما عليها من نقد، يجب أن تُ

ّ
وكــلّ

هذا المنظار. كرّّس الفلسطينيون وجودهم 
العسكري  بالعمل  المنطقة،  في  السياسي 
وأخــطــائــه وخــطــايــاه، وبــالــعــمــل السياسي 
الوسائل.  مــن  وغيرها  السلمي،  والــكــفــاح 
ــه لــم يحقق لــهــم تــحــريــر جـــزء من 

ّ
هـــذا كــلّ

أرضهم. لقد جرّّب الفلسطينيون الوسائل 
مــرّّة فشلوا في   

ّ
كــلّ وفــي  ها، 

ّ
كلّ النضالية 

تحقيق أهــدافــهــم، وكــانــت لــهــذه الــوســائــل 
أخــطــاؤهــا وتــعــرّّضــت للانــتــقــادات. وفشل 
لم يكن قصوراً منهم، على  الفلسطينيين 
الصحيح  الصحيح وغير  النقد  الرغم من 
الـــذي تــعــرّّضــت لــه الــتــجــربــة، بــل يــعــود هذا 
ــيـــات تــفــوق  ــطـ ــعـ ــى ظـــــــروف ومـ ــ ــ ــفـــشـــل إل الـ
ــهــا 

ّ
قــدرتــهــم، لـــم يــســتــطــيــعــوا تــعــديــلــهــا، لأنّ

تفوق قدراتهم بكثير.
)كاتب فلسطيني في السويد(

بــروابــط قــويّّــة مــع مناطقهم الأصــلــيــة في 
الريف وبانتماء ثقافي وديني واضح.

الساحقة  الغالبية  أنّّ  أيـــضاً  اللافـــت  ومــن 
تــبــدو مرتبطة بهُُويّّة  ــان 

ّ
الــســكّ مــن هـــؤلاء 

اكتسابها  يــكــون  عندما  ــى 
ّ
حــتّ إســبــانــيــة، 

حديثاً.
هم في تقرير 

ّ
ان وحقّ

ّ
ومن ثمّّ، إرادة السكّ

ــه 
ّ
تــجــاهــلــه، لأنّ وضــعــهــم عنصر لا يمكن 

يــنــســجــم مـــع قــيــم عــصــرنــا. أمّّــــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي، فلا يـــــــزال يـــنـــظـــر إلــــــى هـــذه 
الــحــدود، فــي جانب واســع مــن سياساته، 
الهجرة  احــتــواء  إلــى  يهدف  أمني  بمنظار 
 إلى خطاب 

ً
والخوف المتزايد منها، وصولاً

ي 
ّ
»الاســتــبــدال الــكــبــيــر« الـــذي أصــبــح يــغــذّ

أوروبية تستدعي مخاوف قديمة  تيّّارات 
في ثياب جديدة.

أثــــارهــــا بعض  الـــتـــي  الـــســـجـــالات  أنّّ  كــمــا 
الــقــادة الأوروبـــــيين ضـــدّّ رئــيــس الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة بـــيـــدرو ســانــشــيــز فـــي أثــنــاء 
بحسابات   

ً
مرتبطةً تبدو  أخــيــراً  الأحـــداث 

الدولية  السياسة  حــول  أوســـع  ــات  وخلافــ
ــا، أكـــثـــر مـــمّّـــا تـــرتـــبـــط وحـــدهـــا  ــيـ ــانـ ــبـ لإسـ
 

ّ
الملفّ فيُُبقي  المغرب،  أمّّــا  النزوح.  بمسألة 

 
ً
مــفــتــوحاً، وإنْْ يــســتــخــدمــه أحـــيـــاناً ورقـــةً

الــدبــلــومــاســيــة. وهــنــا  ــه  ــاتـ فـــي إدارة علاقـ
الــســيــادة على  ... تــداخــل مفاهيم  الــعــقــدة. 
يجعل  الأرض  مــن  الصغيرة  الرقعة  هــذه 
القضية في حاجة إلى تفكير جديد يجمع 
بين الجغرافيا والذاكرة التاريخية، وحقوق 
القانون  وقــواعــد  المعنيين،  ان 

ّ
السكّ جميع 

الـــــدولـــــي، وهــــــذا تــفــكــيــر يـــفـــرض تـــجـــاوز 
المقاربة الأمنية وحدها، فلا سياج، مهما 
التكنولوجي،  والــتــطــوّّر  الارتــفــاع  مــن  بلغ 
العميقة  الأســبــاب  على  القضاء  يستطيع 
ين، ولا جهاز عسكرياً 

َ
القارّّتَ للهجرة بين 

 سياسة تقوم 
ّ

أو أمنياً يمكن أن يحل محلّ
على التنمية والعمل والأمل والثقة، كما لا 
يمكن أن تبقى المبادلات الاقتصادية عبر 
هذه الحدود أسيرة مشاهد النساء اللواتي 
عُُــرفــن بــاســم »الــنــســاء الـــبـــغلات«، يحملن 
فــوق ظهورهنّّ في ظــروف تمتهن  السلع 

الكرامة الإنسانية. 
الــعــار« هــذه إلى  المطلوب تحويل »جـــدران 
اقــتــصــادي جــديــد،  رهــــان عــلــى مستقبل 
للعلاقة  مختلفة  استراتيجية  رؤيــة  وإلــى 
ــار  ــالـــصين تــنــظــر، فـــي إطـ ــع أفــريــقــيــا. فـ مـ
مــشــروع »طــريــق الــحــريــر«، إلـــى مشاريع 
برى لتطوير البنية المينائية واللوجستية 

ُ
كُ

حـــول طــنــجــة المــتــوسّّــط، بــمــا يــعــزّّز موقع 
ــرب بـــوصـــفـــه إحــــــدى أهـــــم الـــبـــوابـــات  ــغــ المــ
الــبــحــريــة بين أفــريــقــيــا والـــبـــحـــر الأبــيــض 
المــتــوســط. وتــأتــي هـــذه المــشــاريــع امــتــداداً 
بهدف  بالفعل  قت 

ّ
تحقّ ــبــرى 

ُ
كُ لإنــجــازات 

ربط الإنتاج الآسيوي بالأسواق الأوروبية. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــســعــى المـــغـــرب إلــى 
تجاه  أوســع  اقتصادية  استراتيجية  بناء 

أفريقيا جنوب الصحراء.
)كاتب مغربي(

التجربة الفلسطينية بين النقد والإدانة

سبتة ومليلية: الحدود سؤالاً عن الوطن والسيادة والمستقبل

يحوّّل كارهو العمل المسلّحّ 
النقد إلى إدانة للتجربة 

الفلسطينية كلّهّا وإدانة للتاريخ 
الفلسطيني كلّهّ

التنمية هي التحسّّن الفعلي 
في حياة الناس، وتوسيع دائرة 

الفرص أمامهم

بقيت قضية سبتة حاضرة في 
الوعي السياسي المغربي لأنّهّا 
تمسّّ مفهوماً أعمق: تعريف 
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ــاذ في  ــقـ تــتــواصــل جــهــود الإنـ
أنـــحـــاء غــــرب كــولــومــبــيــا منذ 
وقــــــوع أقــــــوى زلـــــــزال تــشــهــده 
الــــبلاد مــنــذ عــقــود بــقــوة 7.4 درجــــات، 
وضرب منطقة تمثل مركز زراعة البن 
ــنين بــالــتــوقــيــت  ــ ــبلاد، صــبــاح الاثـ ــ ــ فـــي ال
ــن 164  ــا لا يــقــل عـ المـــحـــلـــي، مــخــلــفاً مـ
، و570 مــصــاباً، ودمـــاراً واســعاً، 

ً
قــتــيلاً

وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى. 
انهيار مبان متعددة  إلى  الزلزال  وأدى 
الطوابق في مدن مثل بيريرا وكالي، كما 
تسبب في تصدع أحد أبراج الكاتدرائية 
التاريخية في مدينة مانيثاليس. ووثقت 
هيئة  وهــي  »أسوكابيتاليس«،  منظمة 
كولومبيا  فــي  الــكــبــرى  المـــدن  أسستها 
لــتــنــســيــق جـــهـــودهـــا بـــشـــأن الــقــضــايــا 
المختلفة، انهيار 86 مبنى، كما توقفت 
الــعــمــلــيــات فــي ســبــعــة مـــطـــارات بسبب 
الــزلــزال. وعملت  التي خلفها  الأضـــرار 
ــرق الـــــطـــــوارئ، بـــمـــســـاعـــدة الــشــرطــة  ــ فـ
والجيش ومتطوعين، طوال ليل الاثنين، 
بأيديهم  وأحياناً  الجرافات  باستخدام 

للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وقال الرئيس أبــيلاردو دي لا إسبريا، 
إن  قليلة،  أيــام  السلطة قبل  تولى  الــذي 
35 شـــخـــصاً لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي كــالــي 
وحدها، بينما لا يزال 188 شخصاً في 
عداد المفقودين. وأضــاف أنه سيجري 
نشر ألــف عنصر مــن قــوات الأمــن في 
المــديــنــة عقب تــقــاريــر عــن أعــمــال نهب، 
وفــرضــت كــل مــن كالي وبــيــريــرا حظر 

تجول ليل الاثنين.
وأثارت هذه الكارثة مقارنات مع الزلزال 
الــذي ضرب المنطقة نفسها في  المدمر 
من  أكـــثـــر  بــحــيــاة  وأودى   ،1999 ــام  عــ
1000 شــخــص، وكـــذلـــك مـــع الـــزلـــزالين 
الكارثيين اللذين أوديــا بحياة أكثر من 
6300 شخص فــي فــنــزويلا المــجــاورة 

في يونيو/ حزيران الماضي.
)رويترز(
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ضحايا 
زلزال 

كولومبيا

حفلات التخرج عبء على أسر تونس

مجتمع

دمار هائل خلفه 
الزلزال في بيريرا، 
10 أغسطس 
2026 )ألكسيس 
مونيرا/ الأناضول(

أفادت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، بتسجيل 2011 
وفاة بسبب تفشي فيروس إيبولا، مع 4381 إصابة مؤكدة، وهناك 704 
مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، أو في العزل حالياً. ويأتي العدد 
المأساوي من الضحايا بعد ثلاثة أشهر تقريباً على إعلان تفشي المرض، 
في 15 مايو/أيار الماضــي. وبينما سُُجلت ألف وفــاة خلال نحو تسعة 
أســابــيــع، جــرى تسجيل ألــف وفـــاة أخـــرى خلال ثلاثـــة أسابيع فــقــط، ما 
يؤكد شكاوى المستجيبين للطوارئ من عدم وصول المساعدات بالسرعة 
)أسوشييتد برس( الكافية إلى المناطق المتضررة. 

 حتفهم، وأصــيــب ثمانية آخــــرون بــجــروح خــطــيــرة، إثــر 
ً
لــقــي 14 عــــاملاً

واقعة  بلدة  من  بالقرب  الذهب  عن  للتنقيب  في منجم  انهيار صخري 
أفريقيا. وذكــرت الشرطة المحلية  شمال غرب جوهانسبرغ، في جنوب 
ر حتى الآن معلومات عن هوية عمال المناجم، بما في ذلك 

ّ
أنه لم تتوفّ

كـــان مــهــجــوراً. ويــعــمــل آلاف عمال  المــنــجــم  إلـــى أن  جنسياتهم، مــشــيــرة 
المناجم غير القانونيين في جنوب أفريقيا في مناجم متداعية بحثاً عن 
الذهب ومعادن أخــرى، في ظــروف بالغة الخطورة تفتقر في كثير من 
)قنا( الأحيان إلى إجراءات السلامة والبنية التحتية اللازمة. 

تونس ـ إيمان الحامدي

إلى  التخرج في تونس  تحوّّلت حــفلات 
طقس اجتماعي يفرض على الأسر دفع 
وتنظيم  خاصة،  ملابــس  لاقتناء  مبالغ 
موائد للحلويات، وتوفير الزينة، والتقاط 
ــد يــضــطــر  ــا قــ ــة، مــ ــيــ ــتــــرافــ ــور الاحــ ــــصــ ال
أبنائهم.  إلى الاستدانة لإرضاء  البعض 
ــاولات بـــعـــض المـــؤســـســـات  ــ ــحـ ــ ورغـــــــم مـ
الــجــامــعــيــة الـــحـــدّّ مـــن هــــذه المـــظـــاهـــر، أو 
تستمر  بساطة،  أكثر  بشكل  تنظيمها 
ــار بـــتـــأثـــيـــر مــن  ــتــــشــ ــرة فــــي الانــ ــاهــ ــظــ ــ ال
شبكات التواصل الاجتماعي التي توثق 
ــــفلات فــخــمــة، وتــقــدمــهــا بــاعــتــبــارهــا  حـ

جزءاً أساسياً من التخرج.
وهي  سنة(،   52( الخياري  فاتن  تخبر 
الجامعات  أم طالبة تخرّّجت من إحدى 
ــد«، بـــأن  ــديــ ــجــ ــ ــــعــــربــــي ال الـــحـــكـــومـــيـــة، »ال
بالقلق  اختلطت  ابنتها  بنجاح  فرحتها 
ــة الــتــي  ــيــ ــافــ ــاريــــف الإضــ بـــســـبـــب المــــصــ
فرضتها المــنــاســبــة، فــهــي لــم تــتــوقــع أن 
كبيرة،  تحضيرات  إلــى  يحتاج  التخرج 
إذ اضــطــرت مــع زوجــهــا لتوفير نفقات 
طــارئــة لــشــراء ملابـــس جــديــدة ارتــدتــهــا 
ابنتهما أثناء مناقشة مشروع التخرج، 
الــزي الخاص بالمتخرجين، كما  وأيــضاً 

واشتريا  الــتــصــويــر،  جلسة  ثمن  دفــعــا 
ــات. وتـــــجـــــاوزت  ـــ ــروبـ ــ ـــشــ ــ حــــلــــويــــات ومـ
المصاريف 900 دينار )310 دولارات(.

تخرّّجها  ذكريات حفل  فاتن  وتتذكر 
مـــن الــكــلــيــة قــبــل أكـــثـــر مـــن 30 ســنــة، 
ــم يــكــلــف تـــخـــرجـــي أســـرتـــي  ــ قـــائـــلـــة: »لـ
مليماً واحداً. اكتفيت مع زميلاتي في 
المــبــيــت الــجــامــعــي بــالاحــتــفــال بأبسط 
ببعض  أحــتــفــظ  أزال  ولا  الإمــكــانــيــات، 
في  لكن  الجميلة.  والــذكــريــات  الــصــور 
حــالــة ابــنــتــي، لــم يكن لــدي خــيــار آخــر. 
لا أريـــد حــرمــانــهــا مــن الاحــتــفــال على 
ــق مـــا تــفــرضــه الــحــيــاة  طــريــقــتــهــا، ووفــ

الاجتماعية الجديدة«.
»الـــعـــربـــي  ــــ ــة الـــشـــواشـــي ل ــاديــ ــقــــول فــ وتــ
إقامة  على  أصـــرّّت  ابنتها  إن  الــجــديــد« 
مواقع  على  شاهدته  لما  مماثل  احتفال 
ــنـــت ســعــيــدة  ــيـــف: »كـ ــتــــواصــــل. وتـــضـ ــ ال
ــــى  بـــنـــجـــاحـــهـــا، لـــكـــنـــنـــي اضــــــطــــــررت إل
الاقتراض كي لا تشعر بالنقص مقارنة 

بصديقاتها«.
وتــؤكــد مــــرام حـــاج ســعــد، وهـــي طالبة 
حــديــثــة الــتــخــرج، أن الــحــفــل بـــات جــزءاً 
»العربي الجديد«:  لـ التخرج. وتقول  من 
ــا تــــــرى صــــــور زملائـــــــــك عــلــى  ــنــــدمــ »عــ
ــبـــوك تـــشـــعـــر بـــأن  ــيـــسـ إنـــســـتـــغـــرام وفـ

عليك فعل الأمر ذاته، إذ لم يعد الحدث 
ــي مـــجـــرد الـــحـــصـــول على  يــنــحــصــر فـ
الــــشــــهــــادة«. وتــخــلــق حـــــفلات الــتــخــرج 
ــادياً، وهــــنــــاك مــحــال  ــ ــــصـ ــتـ ــ نــــشــــاطاً اقـ
ــي بـــيـــع مــســتــلــزمــاتــهــا  مــتــخــصــصــة فــ
والــديــكــورات الــخــاصــة بــهــا، إلــى جانب 
نــــشــــاط تـــنـــظـــيـــم الـــــــحـــــــفلات، ومــــحــــال 
تستغل  الــتــي  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير 
ــلــتــرويــج لــخــدمــاتــهــا  مـــوســـم الـــتـــخـــرج ل
عــبــر نــشــر صــــور لاحـــتـــفـــالات فــخــمــة، 

وعروض تسويقية.
وبــســبــب الـــجـــدل الـــــذي تــثــيــره المــبــالــغــة 
ــوارق  ــفـ فـــي الاحـــتـــفـــالات، وتــعــمــيــقــهــا الـ
أصــــــدرت  الــــــــــطلاب،  بين  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
كــلــيــة الـــعـــلـــوم الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية قراراً بمنع تقديم أي هدايا 
الماجــســتــيــر  مــــذكــــرات  مــنــاقــشــة  خلال 
والأطروحات، ومنعت إدخال المشروبات 
والمرطبات خلال المناقشات، معتبرة أن 
عدّّ لحظة أكاديمية، ولا يجب 

ُ
المناقشة تُ

يكون  أن  على  مفهومها،  مــن  إفــراغــهــا 
الطابع الاحتفالي خارج أسوار الكلية. 

وأصدرت كليات أخرى توصيات تدعو 
ــى الاقـــتـــصـــار عــلــى الــحــفــل الــرســمــي  ــ إل
داخل المؤسسة، من دون تنظيم مظاهر 
ــلــت مــؤســســات 

ّ
ــيــة، بــيــنــمــا فــضّ احــتــفــال

ــبــــاس، أو تــنــظــيــم احــتــفــال  ــلــ ــ ال تـــوحـــيـــد 
جماعي لتقليص النفقات.

أن  يفترض  الجامعة  أن  أســاتــذة  ويـــرى 
تــكــون فـــضـــاءًً لــلــمــســاواة، وأن تــحــويــل 
إلـــى مناسبة اســتــعــراضــيــة قد  الــتــخــرج 
يــضــع الــــطلاب المــنــحــدريــن مــن عـــائلات 
محدودة الدخل في وضع محرج. ويقول 
الباحث في علم الاجتماع فؤاد الغربالي 
مناقشة  حــفلات  إن  الجديد«  »العربي  لـ
اعتراف  إلــى  التخرج تحوّّلت  أطــروحــات 
الجامعات  بعض  قـــرار  وأن  اجــتــمــاعــي، 
حصر الاحتفالات يُُخفف الأعباء المالية 
ــكــــرّّس مـــبـــدأ المـــســـاواة  عـــن الـــــــطلاب، ويــ
بينهم. ويوضح الغربالي أن »احتفالات 
التخرج المكلفة جزء من التحولات التي 
العقد  التونسي خلال  المجتمع  شهدها 
أحد  تمثل  الحالية  وصيغتها  الأخــيــر، 
أشـــكـــال الاســــتــــهلاك الــــرمــــزي، حــيــث لا 
يقتصر الهدف على الاحتفال بالنجاح، 

ــــى الــبــحــث عـــن الاعـــتـــراف  بـــل يــتــعــداه إل
الاجـــتـــمـــاعـــي، وإبـــــــراز المـــكـــانـــة. وســائــل 
التواصل الاجتماعي لعبت دوراً محورياً 
في نشر هذه الممارسات من خلال خلق 
نــمــاذج مــوحــدة لــلــنــجــاح والـــســـعـــادة، ما 
يدفع الأفراد إلى تقليدها حتى إذا كانت 

تفوق إمكاناتهم المادية«.
ــــى أن »الــــعــــائلات أصــبــحــت  ويــشــيــر إل
تخشى أن يشعر أبناؤها بالإقصاء أو 
الاخــتلاف عن أقرانهم، فتقبل بتحمّّل 
ــيـــة رغـــــم الـــظـــروف  ــافـ ــاريـــف إضـ مـــصـ
الاقتصادية الصعبة. رغم تراجع القدرة 
المعيشة  تــكــالــيــف  الــشــرائــيــة وارتـــفـــاع 
تــبــدو حـــفلات الــتــخــرج مـــرآة لتحولات 
أعمق يعيشها المجتمع التونسي، حيث 
فضاءات  الشخصية  المناسبات  تغدو 
المكانة  وإبــــراز  الاجــتــمــاعــي،  للتنافس 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا لــحــظــات للاحــتــفــال 

البسيط بالإنجاز«.

قتلى في انهيار منجم بجنوب أفريقياالكونغو: 2011 وفاة بفيروس إيبولا

تشــمل  إذ  بشــدة،  التخــرج  حــفلات  كلفــة  تتبايــن 
وجلســة  التخــرج،  زي  اســتئجار  أو  شــراء  المصاريــف 
جلــب  جانــب  إلــى  وديكــورات،  احترافيــة،  تصويــر 
حلويــات ومرطبــات، مــا دفــع جامعــات إلــى منعهــا 

مظاهرهــا. تقييــد  أو 

ملابس 
وتصوير 

وديكورات 
وحلويات

Wednesday 12 August 2026
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طهران ـ صابر غل عنبري

شنتها  التي  الحرب  استمرت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ــران فـــي 28 فــبــرايــر/ ــ ــ عــلــى إي

شـــبـــاط الماضــــــــي، لمـــــدة أربـــــــعين يـــــوماً، 
وتـــوقـــفـــت بـــهـــدنـــة الـــثـــامـــن مــــن إبـــريـــل/
ــــك على  نــيــســان، ثـــم تــواصــلــت بــعــد ذل
لكن  متقطعة،  محدودة  هجمات  شكل 
المجتمع  كــاهــل  تثقل  النفسية  آثــارهــا 
الإيراني الذي يعيش حالة ترقب دائمة 
لتصعيد جديد. لا ينعكس هذا الوضع 
ــالـــدرجـــة نــفــســهــا عــلــى جــمــيــع أفــــراد  بـ
المجتمع البالغ عددهم 90 مليوناً، فمن 
عاشوا تجربة الحرب العراقية الإيرانية 
يبدون  ســنــوات،  ثماني  استمرت  الــتــي 
قدرة احتمال أكبر نسبياً، فيما يختلف 
ــر بــالــنــســبــة إلـــى شــريــحــة الــشــبــاب  الأمــ

التي تشكل غالبية السكان.
يرى الإيراني سعيد أحمدي )70 سنة( 
أن حـــالـــة عــــدم الـــيـــقين الــحــالــيــة لـــم تكن 
موجودة خلال الحرب العراقية الإيرانية، 
كـــمـــا أن الـــــــغلاء والـــتـــضـــخـــم الــحــالــيــان 
يجعلان الضغوط المعيشية أكبر وطأة. 
فقد  »ابني  الجديد«:  »العربي  لـ ويوضح 
عمله خلال الحرب الأخيرة، وهو المعيل 
لأســــرتــــه، وكــــثــــيــــرون مــثــلــه يـــواجـــهـــون 
وضعاً مشابهاً، فالبطالة أخلت بالأمان 

الخلافات الأسرية، كما قد يدفع بعض 
الأشــخــاص إلـــى الإفــــراط فــي اســتــخــدام 
الوطأة أشد على  المهدئات، بينما تكون 
من لديهم تاريخ مع الاكتئاب أو القلق أو 

اضطرابات نفسية أخرى«.
ــاكــــل لا  ــدد عـــلـــى أن »هــــــــذه المــــشــ وشــــــ
تــعــنــي بــالــضــرورة الإصـــابـــة بــأمــراض 
هو  منها  كبيراً  جــانــباً  إن  إذ  نفسية، 
ــان،  رد فــعــل مــفــهــوم عــلــى انـــعـــدام الأمــ
وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، والــتــهــديــد 
الخدمات، والقلق  الوظيفي، واضطراب 
ــاء. الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــنـ ــ عـــلـــى الأبـ
ــيــــة عــن  ــة لا تــــقــــل أهــــمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
العوامل النفسية الفردية. لكن لا يمكن 
الإيــرانــي  المجتمع  نفسية  عــن  الحديث 
بــوصــفــهــا كــتــلــة واحـــــدة، لأن مستوى 
التأثر يختلف بحسب العمر، والجنس، 
الاقتصادي،  والوضع  السكن،  ومكان 
وفقدان  للهجمات،  المباشر  والتعرض 
والاجتماعي.  العائلي  والدعم  الأقــارب، 
ــر عـــرضـــة لــلــخــطــر  ــثــ الأشــــخــــاص الأكــ
والمراهقون  الأطفال  هم  عــادة  النفسي 
ــائلات المـــفـــجـــوعـــة،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــون، والـ ــنـ ــ ــــسـ والمـ
 وـــمـن ـــفـقـدوا ــمسـاــكـنهـم أو أــعمـاــلهـم،

والمرضى النفسيون«.
إلى  الإيــرانــي  النفسي  الطبيب  وأشـــار 
ــة نــوعــيــة اعــتــمــدت عــلــى تــجــارب  ــ دراسـ
عــلــمــاء الــنــفــس الـــذيـــن قـــدمـــوا خــدمــات 
للمتضررين بعد حرب يونيو/حزيران 
ل 

ّ
يمثّ المنازل  تدمير  أن  أظهرت   ،2025

والاجتماعي،  النفسي  للأمـــان  انهياراً 
تتقدم  والمأوى  الماديـــــة  الــحــاجــات  وأن 
أن  النفسية. وأوضــــح  الـــتـــدخلات  عــلــى 
»خـــط الاســتــشــارات الــوطــنــيــة للأزمـــات 
والــبــيــانــات   ،2026 حــــرب  خلال  ـــعّّـــل 

ُ
فُ

الأولــــــيــــــة أظـــــهـــــرت وصـــــــــول مـــتـــوســـط 
الاتـــصـــالات الــيــومــيــة إلـــى نــحــو 1600 
ــال، مــــا يـــعـــكـــس حــــاجــــة واســـعـــة  ــ ــــصـ اتـ
النفسي، مــن دون أن يعني  الــدعــم  إلــى 
ذلـــك بــالــضــرورة زيــــادة مــعــدل انتشار 

الاضطرابات النفسية في المجتمع«.
المجتمع، قال  مــا يخص صــمــود  وفــي 
جلالــي نــدوشــن إن »الــحــروب الحديثة 
لا تستهدف المعدات والبنى العسكرية 
فـــقـــط، بـــل تــمــس أيـــــضاً الــثــقــة الــعــامــة 
ــعـــور  والـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي والـــشـ
ــتــخــطــيــط  ــان والــــــقــــــدرة عـــلـــى ال ــ ــالأمــ ــ ــ ب
لــلــمــســتــقــبــل، وإضــــعــــاف المـــعـــنـــويـــات، 
المعلومات  وتضخيم  الغموض،  وخلق 
ــد الــــضــــغــــوط  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ المــــتــــنــــاقــــضــــة، وتـ
اليومية،  الحياة  وتعطيل  الاقتصادية، 
كلها عوامل من شأنها إضعاف قدرة 
المــجــتــمــع عــلــى المـــقـــاومـــة. لــكــن ينبغي 
للحرب،  النفسية  ــار  الآثــ بين  الــتــفــريــق 
وبين وجـــود قــصــد مثبت لاســتــهــداف 
اعــتــبــار  يــمــكــن  إذ لا  المــجــتــمــع،  نفسية 
كل أثر اقتصادي أو إعلامي أو نفسي 
جـــــزءاً مـــن مــخــطــط مــتــعــمــد مـــن دون 
الأطـــراف  نــيــات  عــن  موثوقة  معلومات 
المــتــحــاربــة، رغــم الإقـــرار بــأن استمرار 
الــحــرب والــتــهــديــدات وعـــدم الاســتــقــرار 

يرهق المجتمع وصموده النفسي«.
وأكد أن »حماية الصمود لا تعني مطالبة 
الــنــاس بــالمــزيــد مــن الــتــحــمــل، بــل تقليل 
الــتــهــديــدات، وإنــهــاء الــغــمــوض، والإبــقــاء 
عــلــى مــــســــارات مـــوثـــوقـــة لــدبــلــومــاســيــة 
ــل الـــحـــيـــاة  ــ ــعـ ــ ــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وجـ خــ
لــلــتــوقــع، وضــمــان  الــيــومــيــة أكــثــر قابلية 
وأمنهم  كرامتهم  بــأن  الــنــاس  أن يشعر 
بجدية  تؤخذ  الأساسية  واحتياجاتهم 

في مواقع صنع القرار«.

المجلس  في  أنــه عضو ومستشار  كما 
الأعــلــى لاتــحــاد أطــبــاء الأســنــان الــعــرب. 
كان  والــنــقــابــيــة،  المهنية  مسيرته  وقــبــل 
ــدة مــن أكــثــر المحطات  شــاهــداً على واحـ
ــتــــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــي ال مــــأســــاويــــة فــ
الــحــديــث، وهــي مــجــزرة تــل الــزعــتــر عام 
1976. ويقول: »سُُمّّي مخيم تل الزعتر 
تــيــمــناً بــقــريــة تــل الــزعــتــر الــتــي تــقــع في 
يكن  ولــم  بفلسطين.  عكا  مدينة  قضاء 
المخيم في بداياته من المخيمات المسجلة 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل اللاجـــــئين  ــالـ لــــدى وكـ
)أونـــروا(، إذ نشأ تجمعاً  الفلسطينيين 
الــدكــوانــة  لمخيمي  ملاصـــقاً  فلسطينياً 
ــذيــــن أنــشــأتــهــمــا  ــلــ ــ ــا ال ــاشــ ــبــ ــ ــر ال ــســ وجــ
إلى جانب مخيمات  الوكالة عام 1959، 
ــرج الــبــراجــنــة في  ــ ــاتـــيلا وضــبــيــة وبـ شـ
بيروت. وتعود أسباب استهداف المخيم 
أولهما  رئيسيين،  عاملين  إلى  واقتلاعه 
اقتصاد  يجمع  الــذي  الجغرافي  موقعه 
المنطقة وتجارتها، والسبب الآخر، وهو 
ــوانين  ــور وقــ ــم، تـــراكـــم مــجــمــوعــة أمــ ــ الأهـ
الفلسطينيين في  لبنانية ضغطت على 
كـــل مــخــيــمــات لــبــنــان، وتـــعـــود إلـــى عهد 
الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب حين نــشــط دور 
المــكــتــب الــثــانــي فـــي المــخــيــمــات مـــن قمع 
اللبنانية  الاضـــطـــرابـــات  وبــعــد  وإذلال. 
مكتب  شـــهـــاب  اســـتـــخـــدم   ،1958 عــــام 
ــارات الــعــســكــريــة )المـــعـــروف  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
والشرطة  الثاني(،  المكتب  باسم  حينها 
المخيمات. وشهدت هذه  للسيطرة على 
الــفــتــرة تــدابــيــر قــمــعــيــة وغــيــر إنــســانــيــة 
ــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين، إذ  ـــي حــ ومـــهـــيـــنـــة فـ
رضت عليهم تصاريح من أجل زيارة 

ُ
فُ

المخيمات الأخرى، ولم يُُسمح لهم بعقد 
كما  عائلي،  غير  طابع  ذات  اجتماعات 
حُُــظــر عليهم الاســتــمــاع إلــى الــراديــو أو 
ــراءة الــصــحــف، وكـــان بــنــاء المــنــازل أو  قــ
يتعذر  تصريح  إلــى  يحتاج  إصلاحــهــا 

الحصول عليه«.
عند اندلاع الأحداث كان الدكتور حسن 
الناطور في سن الـ19، وتولى مسؤولية 
التسليح في حركة »فتح« داخل المخيم 

الــــــــذي يـــتـــذكـــر أنــــــه كــــــان يـــضـــم خلال 
الحصار نحو 20 ألف لاجئ فلسطيني 
و15 ألـــف مـــواطـــن لــبــنــانــي لـــجـــؤوا إلــيــه، 
اقــتــحــام المخيم حصار  ويــقــول: »ســبــق 
اســتــمــر أكـــثـــر مـــن 52 يــــــوماً، انــقــطــعــت 
الغذائية.  والمــواد  والكهرباء  المياه  خلالــه 
وتــــعــــرض المـــخـــيـــم لـــعـــشـــرات الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة والــقــصــف المــدفــعــي، ومُُنع 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر مــــن الـ
المدنيين. كانت الظروف الإنسانية بالغة 
القسوة، إذ انتشرت المجاعة بين السكان 
حتى تناقلت الروايات أن بعض الناجين 
مــن المـــوت طــلــبــوا فــتــاوى تجيز أكـــل ما 
يمكن أن يبقيهم على قيد الحياة هرباً 

من الموت جوعاً«.
الكتائب  »دخــلــت عناصر حــزب  يــتــابــع: 
الــلــبــنــانــيــة المــخــيــم تــحــت غــطــاء الــجــيــش 
السوري، وارتكبت فيه أفظع الجرائم من 
هتكٍٍ للأعراض، وذبح للأطفال والنساء 
والــشــيــوخ، وربــــط الــشــبــاب بــالــســيــارات 
وتــقــطــيــع أوصــالــهــم إلـــى قــطــع مــتــنــاثــرة. 
نساءًً،  واغتصبوا  جــرائــم  ارتــكــبــوا  كما 
وسلبوا  الأطفال  وأبـــادوا  بيوتاً  وهدموا 
الأمـــــــــوال فــــي مــخــيــمــي جـــســـر الـــبـــاشـــا 
والكرنتينا اللذين سقطا قبل تل الزعتر

أغسطس/آب   12 فــي  المــجــزرة  وتوقفت 
فت بين 3000 و4280 

ّ
1976 بعدما خلّ

ــنـــانـــياً وآلاف  ــبـ شـــهـــيـــداً فــلــســطــيــنــياً ولـ
ــات المـــفـــقـــوديـــن. وخلال  ــئـ الـــجـــرحـــى ومـ
ــــحــــصــــار حـــصـــلـــت الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة  ال
إسرائيل  مــن  كامل  دعــم  على  اللبنانية 
والـــولايـــات المــتــحــدة، ومــشــاركــة ميدانية 

من الجيش السوري«.
ويختم الدكتور حسن الناطور شهادته 
ــقــــول: »كــــانــــت مـــعـــركـــة تــــل الـــزعـــتـــر  ــ ــال بــ
بالنسبة إلى المدافعين عن المخيم معركة 
دفاع عن الكرامة والمدنيين الذين احتموا 
ــل المــخــيــم بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
داخـــلـــه، كــمــا مــثّ

اللاجــئين رمــزاً من رمــوز التمسك بحق 
الفلسطينية  المخيمات  وبقيت  الــعــودة، 
ــلـــى قـــضـــيـــة اللاجـــــــئين  ــياً عـ ــ شــــاهــــداً حــ
وتــمــســكــهــم بــوطــنــهــم الأصـــلـــي، قــبــل أن 
ــدوا أنـــفـــســـهـــم يـــخـــوضـــون مــعــركــة  ــجــ يــ

جديدة من أجل البقاء«.

درجات حرارة قياسية، 
باريس، 9 أغسطس 

)Getty /2026 )بيير كروم

إجلاء مصابين 
في مجزرة تل الزعتر، 

بيروت، 12 أغسطس 1976 
)Getty /كلود صالحاني(

الخوف والتوتر 
والقلق مشاعر 

طبيعية، طهران، 
6 أغسطس 2026 
)فاطمة بهرامي/ 

الأناضول(

توقعات بوصول الحرارة 
إلى 40 درجة مئوية يومي 

الخميس والجمعة

ارتفاع مستويات 
القلق والتوتر بين 
الشرائح متوسطة 

وضعيفة الدخل

تحقيق

الــحــرارة مع استمرار  اشــتــداد  ويتزامن 
حــريــق جــبــال كلابــــس فــي إقــلــيــم دروم 
ــرق(، لـــلـــيـــوم الـــتـــاســـع، إلـــى  ــ ــ )جــــنــــوب شـ
ــادة  ــ ــدة الـــجـــفـــاف، وزيـ جـــانـــب تـــوســـع حــ
المياه.  استخدام  على  الحكومية  القيود 
وقالت لورين رونــو، من هيئة الأرصــاد 
»العربي الجديد«، إن »موجة  الفرنسية، لـ
الــحــر الــتــي بــــدأت فــي 28 يــولــيــو/ تموز 
ــي، مــتــواصــلــة المــســتــوى الــوطــنــي،  ــ الماضـ
ــفــــاض المــــؤقــــت فــــي مــعــظــم  رغـــــم الانــــخــ
المناطق خلال الأسبوع الماضي، إذ بقي 
تأثير درجــات  الــشــرقــي تحت  الــجــنــوب 
ــرارة مــرتــفــعــة، مـــا حـــال دون تحقق  ــ حـ

شروط انتهائها«.
ــاع  ــفـ ــرارة للارتـ ــحــ ــ ــادت ال ــ ــت: »عــ ــافــ وأضــ
المقبلة  الأيــــام  مـــجـــدداً، وســتــمــتــد خلال 
الموجة  وسجلت  والشمال،  الغرب  نحو 
الــحــالــيــة ذروتـــهـــا الأولــــى فــي 29 يوليو 

السنوي  المــعــدل  مــع  مقارنة   %67 بلغ 
المــعــتــاد، فــي حين عــانــى نــحــو 30 ألــف 
شخص في 80 بلدية من انقطاع مياه 
الــصــنــابــيــر، مــا اضــطــر الــســلــطــات إلــى 
بالقناني  المعبأة  بالمياه  السكان  تزويد 

أو بواسطة الصهاريج«.
وأعلنت وزارة الانتقال البيئي، الاثنين، أن 
باتت تشمل نحو  المياه  قيود استخدام 
70% مـــن مــســاحــة فــرنــســا، ووصــلــت 
مناطق في 67 إقليماً إلى أعلى الدرجات 
ــن الـــقـــيـــود، حـــيـــث أعـــلـــنـــت الــســلــطــات  مــ
ــلـــشـــرب والـــــلـــــوازم  تــخــصــيــص المــــيــــاه لـ
الصحية ومواجهة الحرائق، فيما تطبق 
مناطق في 21 إقليماً أخــرى قيوداً أقل 
المحاصيل  ري  خفض  تشمل  صــرامــة 
ومــنــع مـــلء المــســابــح وغــســل الــســيــارات 

وسقي الحدائق«.
في إقليم دروم، تمكن عناصر الإطفاء 

مــــن تــثــبــيــت المـــســـاحـــة المـــحـــتـــرقـــة عــنــد 
بقي  الحريق  لكن  تقريباً،  هكتار   400
السيطرة  الــســلــطــات  تعلن  ولـــم  نــشــطاً، 
ــة، وحـــســـب آخـــر  ــلـ ــامـ ــورة كـ عــلــيــه بــــصــ
حصيلة صدرت مساء الاثنين الماضي، 
ظــل أكــثــر مــن 570 عــنــصــر إطــفــاء في 
الموقع، تدعمهم خمس طائرات »كنداير« 

ومروحية لإلقاء المياه. 
ــفــــاء إحـــــدى جــهــات  ــفــــت فــــرق الإطــ وأوقــ
الــحــريــق قـــرب بــلــدة بــيــلــغــارد أون ديـــوا، 
ــــؤر ســاخــنــة  ــلــــت إخــــمــــاد بـ بــيــنــمــا واصــ
ــران عــــادت إلــــى الــظــهــور فـــي نــقــاط  ــيـ ونـ
يصعب  جبلية  تــضــاريــس  فــي  متفرقة 
الوصول إليها. وأصيب سبعة من رجال 
ــدلاع الــحــريــق  ــ ــ الإطــــفــــاء بـــجـــروح مــنــذ ان
فـــي الــثــالــث مـــن أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي، 
أن يكون أصله  التحقيقات  فيما ترجّّح 
ــي اشــتــعــال 

َ
ــد نــقــطــتَ مــتــعــمــداً بــعــد رصــ

باريس ـ محمود الحاج

ــرارة المــرتــفــعــة في  ــحــ ــ اتــســعــت مـــوجـــة ال
الإنــذار  تحت  إقليماً   43 لتضع  فرنسا 
الـــثلاثـــاء، فيما يرتفع  أمـــس  الــبــرتــقــالــي، 
اليوم الأربــعــاء، ما  إلــى 67 إقليماً  العدد 
التي  الــبلاد  أقاليم  ثلثي  أكثر من  يعني 
تــدخــل مــرحــلــة جــديــدة مــن مــوجــة الحر 
الربيع  الرابعة منذ نهاية فصل  الشديد 
مع توقعات بــأن تصل الــحــرارة إلــى 40 
درجــة مئوية فــي مناطق واســعــة يومي 
ــبـــل انـــخـــفـــاض  الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة، قـ

محتمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الماضي، حين بلغت الحرارة 42.7 درجة 
في بليس )جنوب غرب(، وتجاوزت 40 
درجة في مدن عدة. الخطر لا يتمثل في 
الأمطار  أدى نقص  إذ  الحرارة وحدها، 
ــور الــغــطــاء  ــدهــ ــة، وتــ ــربـ ــتـ إلــــى جـــفـــاف الـ
ــــبلاد، مــا والــغــطــاء  الــنــبــاتــي فــي أنــحــاء الـ
للاشتعال.  قابلية  أكثر  الجاف  النباتي 
ارتـــفـــاع الـــحـــرارة أو اشـــتـــداد الـــريـــاح في 
ظــل هــذه الــظــروف يــزيــد احتمال انــدلاع 
ــة انـــتـــشـــارهـــا،  ــــنــــيــــران، ويـــفـــاقـــم ســـرعـ ال
حتى في مناطق لم تكن تعرف سابقاً 

المستوى نفسه من حرائق الصيف«.
الأمــطــار وجفاف  »نقص  رونـــو:  تتابع 
الــتــربــة بلغا مــســتــويــات قــيــاســيــة على 
الصعيد الوطني، وشهر يوليو الماضي 
بــات ثــالــث الأشــهــر الأكــثــر جــفــافاً منذ 
بدء تسجيل معدلات الجفاف في عام 
الأمطار  فــي  عجزاً  سجل  كما   ،1959

فــرق  ــواصــل 
ُ
تُ الأثـــنـــاء،  فــي  منفصلتين. 

الكبرى  الحرائق  مواقع  مراقبة  الإطفاء 
إقليمََي  التي شملت مناطق واسعة في 
جــيــرونــد )جــنــوب غـــرب( وفـــار )جنوب 
النيران  شرق(، تحسباً لتجدد اشتعال 
نتيجة اشتداد الحر. وأعلنت السلطات، 
الـــثلاثـــاء، إغلاق أربـــع غــابــات فــي إقليم 
الــحــرائــق إلى  ارتــفــاع خطر  فــار بسبب 

مستوى »شديد جداً«.
وتــــعــــود آخـــــر حــصــيــلــة حـــــول أضـــــرار 
ــى 24 يــولــيــو/  ــ الـــحـــرائـــق فـــي فــرنــســا إل
تموز، حين كشفت وزارة الداخلية بلوغ 
بداية  منذ  المحترقة  المساحات  مجموع 
ألف هكتار، مع نحو  الحالي 119  العام 

14 ألـــفاً و300 حــريــق. والمــؤكــد أن هذه 
ــك الــــحين، بعد  الأرقـــــام ارتــفــعــت مــنــذ ذلـ
ــتــي انــدلــعــت لاحـــقاً  الــحــرائــق الــعــديــدة ال

والتهمت مئات الهكتارات الإضافية.
وامتدت الأضــرار إلــى قطاع الــزراعــة، إذ 
ــة، آنـــي جينفار،  ــزراعـ ــرة الـ تــحــدثــت وزيــ
عــن »انــهــيــار إنــتــاج الــخــضــروات خلال 
آلاف  المــزارعــون  الصيف«، وخسر  هــذا 
الأطـــنـــان مـــن الــخــس والـــجـــزر والـــكـــراث 
 

ُ
مناطقُ فــقــدت  بينما  والـــثـــوم،  والــبــصــل 
 الــقــرنــبــيــط والــبــروكــلــي 

َ
ــدة مــحــاصــيــلَ عـ

والفاصولياء الخضراء، حتى في بعض 
ــــون في  ــزارعـ ــ الـــحـــقـــول الـــتـــي اســتــمــر المـ
المياه. ويتوقع أن تصل  ريّّها رغم أزمــة 
خـــســـائـــر الـــــــــزارعين إلـــــى نـــحـــو نــصــف 
الإنــــتــــاج الـــســـنـــوي، بــحــســب مــنــظــمــات 
المنتجين، في حين يُُعرقل جفاف التربة 
الشديد زراعة محاصيل فصل الخريف 

وبــدأت سلسلة  المناطق.  العديد من  في 
مـــوجـــات الــحــر مــبــكــراً فـــي فــرنــســا هــذا 
الــعــام، مــع مــوجــة أولـــى شهدتها الـــبلاد 
خلال الأيــام العشرة الأخيرة من شهر 
الحرارة خلالها 38  أيــار، ناهزت  مايو/ 
درجــة مئوية. ثم جــاءت موجة النصف 
ــران، وتــلــتــهــا  ــزيــ الـــثـــانـــي مـــن يـــونـــيـــو/ حــ
مــوجــة اســتــمــرت مــن 4 إلـــى 19 يوليو، 
الحالية فــي 28 يوليو،  المــوجــة  بــدء  قبل 
ليصبح الشهر الأكثر قيظاً في فرنسا 
بلغ  حـــرارة  بمتوسط   ،1900 عــام  منذ 

24.9 درجة مئوية بين الليل والنهار.
وأحصت هيئة الصحة العامة الفرنسية 
زائـــدة خلال مــوجــة يونيو  5764 وفـــاة 
الماضي، من دون أن يعني ذلك أن الحر 
كان السبب المباشر في وفاتهم جميعاً، 
فــيــمــا لـــم تــصــدر بــعــد حــصــيــلــة وفــيــات 

موجات الحر اللاحقة.

90.000.000
العدد التقديري لإجمالي سكان إيران، وتشكل 

شريحة الشباب والمراهقين غالبية عدد 
السكان.

الحر يتمدد في فرنسا... جفاف قياسي وحرائق

تحت الضوء

عقب فقدان كثير من الإيرانيين أقاربهم خلال الحرب، وما 
خلفته فاجعة قصف مدرسة ميناب ومقتل 168 تلميذاً في 

أول أيام الحرب من صدمة عميقة في المجتمع، فإن ما 
يرهق الناس نفسياً هو حالة الغموض وانعدام اليقين السائدة 
حالياً، إذ لا توجد قناعة بانتهاء الحرب، أو إقرار السلام، أو حتى 

هدوء حقيقي

انعدام 
اليقين 

في إيران
غموض المستقبل 

يفاقم الضغوط 
النفسية

فــقــد معيلوها  كــثــيــرة  ــر  الــنــفــســي لأســ
ــة كــونــي  ــيـ ــرائـ ــي الـــشـ ــدرتــ ــم. قــ ــهـ ــفـ ــائـ وظـ
مقارنة  النصف  إلــى  تراجعت  متقاعداً 
الــحــرب، مــا فرض  بما كــانــت عليه قبل 
ضـــغـــطاً نــفــســياً عــلــي وعـــلـــى زوجـــتـــي، 
كما أصبحت عاجزاً عن تــأمين الأدويــة 
والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ولا أستطيع 

بالطبع مساعدة ابني العاطل«.
تقيم  نــيــزا، وهــي طالبة هندسة  وقــالــت 
»العربي الجديد«، إن »عدم  لـ في طهران 
مــعــرفــة مــا قــد يــحــدث فــي الــيــوم المقبل، 
القدرة  الحرب يعوقان  أمد  وتوقع إطالة 
من  الكثير  المستقبلي.  التخطيط  على 
وبات  نفسها،  الحالة  يعيشون  الشباب 
التركيز منصباً على تجاوز هذه المرحلة، 
فدرجة الغموض بلغت حد عدم معرفة 
أبوابها  الجامعات ستفتح  كانت  إذا  ما 
فــي بــدايــة الــعــام الـــدراســـي المــقــبــل، أم أن 
الافتراضية.  بالصيغة  سيعود  التعليم 
أفكر حــالــياً فــي الــهــجــرة، وســأغــادر إذا 

سنحت لي فرصة مناسبة«.
ــي المــــقــــابــــل، يـــــرى جــــــواد فــتــحــي أنـــه  فــ
الــبلاد  الــظــروف، وأن  يجب تحمل هــذه 
من  تمكنت  لكنها  لــلــعــدوان  تــعــرضــت 
ــال مــخــطــطــات الأعــــــــــداء. ويـــؤكـــد  إفــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــفــاظ على  ـــ ل
وإلا  الصمود،  يتطلب  إيـــران  مستقبل 
ــا لـــن يــتــركــوا لــهــا أياً من  ــداءهــ ــإن أعــ فــ

اليقين  عــدم  حــالــة  المستقبل.  مــقــومــات 
الــحــالــيــة تــرتــبــط بــصــعــوبــات المــرحــلــة، 
ــه قـــــوة عــظــمــى،  ــواجــ ــون الــــــــبلاد تــ ــكــ وبــ
المسلحة  المــواجــهــة  تعني  لا  والمــقــاومــة 
فقط، بل تشمل أيضاً مواجهة الضغوط 
الــنــفــســيــة«. فــي الــســيــاق الــرســمــي، قــال 
نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة الإيـــرانـــي رئيس 
محمد  الاجــتــمــاعــيــة،  الـــشـــؤون  منظمة 
یـــونـــیـــو/حـــزيـــران  فــــي 16  ــائـــي،  بـــطـــحـ
الماضي، إن 60% من الناس لا يملكون 
قــــريــــباً،  الأوضـــــــــاع  تـــحـــســـن  فــــي   

ً
أملاً

مضيفاً أن التطورات الاجتماعية يمكن 
أن تؤثر بسرعة في مشاعر الانسجام 

والانتماء والتضامن الاجتماعي.
من جهته، أعلن رئيس منظمة الرعاية 
ــواد حــســيــنــي، فــي 20  الاجــتــمــاعــيــة جـ
الخطة  الماضــي، بدء تنفيذ  أيار  مايو/ 
الــوطــنــيــة لــقــيــاس الــصــحــة الــنــفــســيــة، 
التالية  التركيز على الصدمة  وقال إن 
للحرب أصبح من الأولويات الرئيسية 
لمؤسسات وهيئات مختلفة في البلاد، 
وإن الحرب، رغم ما حملته من مرارة 
ــدت أيــــضاً فــــرصاً دفــعــت  ــ وظـــلـــم، أوجـ
وتــعــاون  تنسيق  إلــى  مختلفة  أجــهــزة 

واسعين. 
ــح حــســيــنــي لــوكــالــة إيــســنــا، أن  ــ وأوضـ
جري في أوساط كبار السن 

ُ
»مسحاً أُ

شمل 2500 شخص، وأظهرت نتائجه 

تمثلت  عليهم  الــحــرب  تبعات  أبـــرز  أن 
فــي الــتــوتــر والــقــلــق والــخــوف، وأن هذه 
المــــشــــكلات فـــاقـــت فــيــهــا أثــــر الأزمـــــات 
الاقتصادية بنحو الضعفين«. وأضاف 
أن »70% مــن كــبــار الــســن أفـــادوا بأن 
قــلــق الـــحـــرب أثــــر فــيــهــم، فــيــمــا تــحــدث 
ــودة الــنــوم، وأفـــاد  48% عــن تــراجــع جـ
78% بــانــخــفــاض شــعــورهــم بــالأمــان 
فـــي أمـــاكـــن ســكــنــهــم. أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
ارتفاع مستويات القلق في عدة شرائح 
الدخل،  حيث  مــن  وضعيفة  متوسطة 
ــدام الأمــــان  ــعـ ــانـ فــيــمــا بــــرز الـــشـــعـــور بـ
بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي الـــشـــرائـــح الأعـــلـــى، 
ــلــــواتــــي يــعــشــن  ــ ــاء المـــســـنـــات ال ــنــــســ ــ وال

وحدهن كن الفئة الأكثر هشاشة«.
وتابع حسيني أن »مسحاً وطنياً ثانياً 
ــفــئــات المــشــمــولــة بــخــدمــات  اســتــهــدف ال
الاجــتــمــاعــيــة، وبينها  الـــرعـــايـــة  مــنــظــمــة 
ــاء  ــنـــسـ والـ ــة،  ــ ــاقــ ــ الإعــ ذوو  الأشـــــخـــــاص 
بالدعم،  المشمولون  المــعــيلات، والأطــفــال 
ــــجــــون مــن  ــال ــعــ والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن يــ
الإدمان، وأظهرت نتائجه أن نحو %70 
مــنــهــم شــهــدوا ارتـــفـــاعاً فــي مستويات 
القلق، وكانت النسبة الأعلى بين النساء 
ــاد نــحــو %50  ــر، كــمــا أفــ المـــعـــيلات لأســ
النتائج  هذه  بالأمان.  بتراجع شعورهم 
تـــؤكـــد أن الـــتـــدخـــل المــبــكــر فـــي مــجــالــي 
الاجتماعية  والــرعــايــة  النفسية  الصحة 

يمثلان ضرورة لا يمكن تجاهلها بعد 
انتهاء الحرب«.

من جانبه، أكد الطبيب النفسي الإيراني 
لـ »العربي  أمير حسين جلالي ندوشن، 
الـــتـــهـــديـــدات  ــرار  ــمــ ــتــ ــد«، أن »اســ ــديــ ــجــ ــ ال
نفسياً  يكونان  قد  المستقبل  وغموض 
ــد اســــتــــنــــزافاً مــــن الــــحــــرب نــفــســهــا.  ــ أشـ
تــرقــب، وحين  يعيش المجتمع فــي حــالــة 
ــان هــجــوم  ــ ــا إذا كـ ــنــــاس مــ ــ ال ــعـــرف  يـ لا 
آخر سيقع، أو ما إذا كانت المفاوضات 
ســـتـــنـــجـــح، أو كـــيـــف ســـيـــكـــون الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي والمــعــيــشــي خلال الأشــهــر 
المــقــبــلــة، يــتــعــرضــون لــحــالــة اســتــنــفــار 
هذا  وينعكس  طويلة،  ونفسي  جسدي 
الــنــوم، وسرعة  فــي القلق، واضــطــرابــات 
والشعور  التركيز،  وتــراجــع  الاستثارة، 
ــانــــب زيــــــادة  بــــانــــعــــدام الأمــــــــــان، إلــــــى جــ

صيدا ـ انتصار الدنان

لم تكن مجزرة تل الزعتر الأولــى التي 
الفلسطينيين  اللاجـــئين  بحق  حصلت 
في عام 1976 مجرد مشهد دامٍٍ ضمن 
ولا  اللبنانية،  الأهلية  الــحــرب  مشاهد 
مخيم  بسقوط  انتهى  حصار  مجرد 
فلسطيني، بل واحدة من أكثر المآسي 
الفلسطيني،  الشعب  تاريخ  في  إيلاماً 
ــــذي كــان  إذ تــحــوّّل المــخــيــم الــصــغــيــر ال
إلـــــى مــســرح  اللاجـــــــــئين،  يــــــؤوي آلاف 

للموت والدمار.
وبــعــد   ،1976 أغــــســــطــــس/آب   12 فــــي 
حــصــارٍٍ خــانــق اســتــمــر أكــثــر مــن اثــنين 
ــه المــيــاه  ــ ــطــعــت خلالـ

ُ
ــوماً، قُ ــ ــ ــمـــسين ي وخـ

ــدواء، مــع قصف  ــ ــغــذاء والـ والــكــهــربــاء وال
المدفعية،  وسلاح  بالصواريخ  متواصل 
سقط مخيم تل الزعتر تحت وطأة القوة 
العسكرية، وانكشفت واحــدة من أبشع 

المجازر التي وقعت في ذلك الوقت.
كــــان يــعــيــش فـــي المــخــيــم حــيــنــهــا نحو 
وآلاف  فلسطيني،  لاجــئ  ألــف  عشرين 
المـــدنـــيين الــلــبــنــانــيين الــذيــن احــتــمــوا فيه 
هـــرباً مــن الــحــرب. وعـــاش سكانه أيــاماً 
تـــجـــاوز فــيــهــا الـــجـــوع حــــدود الاحــتــمــال 
حتى أصبحت لقمة الخبز حلماً، وقطرة 
الماء أمنية، في حين كــان المــوت يحصد 
ــة  ــ الأزقـ ــي  ــ وفـ الأنــــقــــاض  تـــحـــت  الأرواح 
كبت 

ُ
ارتُ المخيم،  اقتحام  والملاجـــئ. ومــع 

ــفــت آلاف 
ّ
مــجــازر فــي حــق المـــدنـــيين خــلّ

ومفقود،  وجــريــح  شهيد  بين  الضحايا 
ودُُمّّــر المخيم بالكامل في أفظع مجزرة 

في الذاكرة الفلسطينية واللبنانية.
شاهد  الناطور،  محمد  حسن  الدكتور 
عــلــى مـــجـــزرة مــخــيــم تـــل الــزعــتــر حيث 
وُُلــد عــام 1957، وهــو يتحدر من عائلة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن مــنــطــقــة الــكــســايــر في 
إلــى حركة  انــضــم  قــضــاء مدينة حيفا. 
الــتــحــريــر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي »فــتــح« 
الشهيد  عـــام 1968، وكـــان مــن أشــبــال 
القائد أبو علي إياد في معسكر الهامة 
ــــي المــجــلــس  بــــســــوريــــة. وهــــــو عـــضـــو فـ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، ويــــــرأس نــقــابــة 
لبنان،  الفلسطينيين في  الأسنان  أطباء 

مجزرة تل الزعتر... 
وجع فلسطينيي لبنان المستمر

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة
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سـياحة

تذاكر رخيصة 
في أغسطس

مجموعة حيل للحصول 
على أفضل العروض

شهر الازدحام

البحث الذكي

الخوارزميات

أنظمة التسعير

الانتظار في المطار

مع بدء شهر أغسطس/ آب الذي يعتبر واحداً من أكثر أشهر العام ازدحاماً بالسفر والمسافرين في المطارات، يجد 
كثير من الركاب أنفسهم أمام معضلة ارتفاع أسعار التذاكر. وبحسب محركات البحث، تشهد أسعار تذاكر الطيران 
ارتفاعات ملحوظة قد تتجاوز ميزانية الرحلة نفسها. ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب، وخاصة أن الكثير من المسافرين 
يفضلون الرحلات خلال هذا الشهر من العام كما هول الحال في معظم دول الخليج، وأيضاً استمرار الضغوط على 
قطاع الطيران نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية التوترات الأمنية، إلى جانب التغيرات في بعض مسارات 

الرحلات الجوية بسبب الأوضاع الجيوسياسية في عدد من مناطق العالم وتحديداً في الشرق الأوسط.
وتظهر بيانات على محركات البحث الخاصة بالمسافرين ارتفاع أسعار التذاكر بأكثر من 40% مقارنة مع بداية 
إلى 700 و800 دولار لرحلة لا يتجاوز طولها 2000 كيلومتر. وفي ظل هذه  فصل الصيف. ووصلت الأسعار 
المعادلة، لم يعد العثور على تذكرة اقتصادية يعتمد على الحظ أو انتظار العروض المفاجئة، بل أصبح يحتاج إلى 
معرفة بكيفية عمل شركات الطيران وأنظمة التسعير الحديثة. فهل ما زال بالإمكان السفر في ذروة الموسم دون 

دفع مبالغ باهظة؟ والإجابة نعم، وإليكم أفضل الطرق التي تساعدكم في الحصول على تذاكر سفر مقبولة.

في أغسطس، قد يكون أكبر خطأ يرتكبه المسافر هو البحث بطريقة مباشرة، مثل كتابة: 
»أريد السفر من قطر إلى لبنان يوم 10 أغسطس«. إذ إن هذه الطريقة تغلق أمامه الكثير 
من الخيارات الرخيصة. ولذا ينصح خبراء السفر بأن الطريقة الأذكى تكون من خلال 

 ثم معرفة الوجهات المتاحة ضمنها.
ً
البحث بشكل مرن، أي تحديد الميزانية أولاً

 من البحث عن تذكرة إلى مدينة عربية واحدة بسعر 800 دولار عبر المواقع 
ً
، بدلاً

ً
مثلاً

مقارنة  أدوات  اســتــخــدام  يمكن  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  أدوات  عبر  أو حتى  الإلــكــتــرونــيــة 
الــرحلات وكتابة ميزانية محددة، مثل »أريــد رحلة بأقل من 500 دولار في أغسطس«، 
لتظهر خيارات قد لا تكون في الخطة الأصلية. وقد يكتشف المسافر أن السفر إلى مدينة 
قريبة ثم استخدام القطار أو الحافلة للوصول إلى وجهته النهائية يوفر مئات الدولارات. 
الــذي يكون أكثر مرونة في  الــذي يبحث أكثر، بل  الـــذروة، لا يفوز المسافر  وفــي موسم 

اختيار المسار والوجهة.

يعتمد  أغسطس  في  رخيصة  طيران  تذاكر  على  العثور  يعد  لم 
عــلــى الــحــظ، بــل عــلــى الاســتــفــادة مــن الــخــوارزمــيــات الــذكــيــة التي 
بريديكشن«  »برايس  أبرزها  فمن  السفر.  منصات  تستخدمها 
الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء  عــلــى  تــعــتــمــد  ــتــي  ال  ،)Price Prediction(
ــعـــار الـــتـــذاكـــر ســتــرتــفــع أو تــنــخــفــض،  لــلــتــنــبــؤ بــمــا إذا كـــانـــت أسـ
الأســعــار  تــراقــب  الــتــي   ،)Price Tracking( تــراكــيــنــغ«  و»بـــرايـــس 
برايسينغ«  و»دايناميك  انخفاض،  حــدوث  عند  تنبيهات  وترسل 
)Dynamic Pricing(، التي تغيّّر الأسعار باستمرار وفقاً للطلب 
تساعد خوارزميات  كما  الحجز.  وتوقيت  البحث  عمليات  وعــدد 
»فليكسيبل دايتس« )Flexible Dates( في مقارنة أسعار السفر 
بينما تعمل  أقــل كلفة،  قليلة لإيــجــاد  بــأيــام  بــعــده  أو  المــوعــد  قبل 
 )Hidden City Ticketing( »خوارزميات »هيدن سيتي تيكتينغ
مسارات  اكتشاف  على   )Self-Transfer( ترانسفير«  و»سيلف 
غير تقليدية قد تكون أرخص من الرحلات المباشرة، مع ضرورة 
الانتباه لشروط استخدامها. ومن الحيل العملية أيضاً البحث في 
الأسعار  تنبيهات  وتفعيل   )Incognito( الخفي  التصفح  وضــع 
والبحث عن المطارات البديلة القريبة وتقسيم الرحلة إلى تذكرتين 
منفصلتين واختيار الرحلات في منتصف الأسبوع أو في ساعات 
الفجر، وهي استراتيجيات تستفيد من طريقة عمل خوارزميات 
التسعير لدى شركات الطيران وقد تؤدي إلى توفير ملحوظ خلال 

موسم الذروة في أغسطس.

يعتقد المسافرون أن عليهم شراء التذاكر فور العثور على سعر مناسب خوفاً من ارتفاعه بعد 
تكرار البحث، إلا أن خبراء السفر ينصحون باتباع طريقة مختلفة. وينصح الخبراء بعدم شراء 
الخوارزميات  تبدأ  الحالة  أيــام، في هذه  لعدة  الرحلة  الانتظار ومراقبة أسعار  بل  فــوراً،  التذاكر 
ويتلقى  منخفضة.  وبأسعار  لديها رحلات مشابهة  إلكترونية  مواقع  عن  لك  وتبحث  بالعمل 
إلى  ذلــك  السبب في  المسافر عندها إشــعــارات عن رحلات مشابهة وبأسعار مختلفة. ويعود 
وفقاً  باستمرار  الأســعــار  بتعديل  تقوم  ديناميكية  تسعير  أنظمة  تعتمد  الطيران  شركات  أن 
لمستوى الطلب وعدد المقاعد المتبقية، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن متابعة السعر تجعل من 

الخوارزميات تعمل بشكل نشط أكثر لإظهار أفضل رحلة لك واختيارها. 

لطالما انتشرت بين المسافرين فكرة الذهاب إلى المطار والانتظار للحصول على مقعد شاغر أو تذكرة منخفضة 
السعر في اللحظة الأخيرة. وعلى الرغم من أن أنظمة الحجز إلكترونياً باتت معتمدة، إلا أنه يمكن للمسافر الذكي 
الاستفادة من وجوده في المطار بطريقة مختلفة. ففي حال كانت الطائرة ممتلئة وباعت الشركة مقاعد أكثر 
من العدد المتاح )Overbooking(، قد تطلب من بعض الركاب التطوع لتأجيل رحلتهم مقابل تعويض مالي أو 
قسائم سفر أو إعادة حجز مجانية، وهي فرصة للمسافرين المرنين لتعديل مواعيدهم ومتابعة الرحلات التي 
 وتعويضات للمسافرين المتضررين. لذلك، 

ً
تشهد تغييرات أو تأخيرات، لأن بعض شركات الطيران تقدم حلولاً

فإن »سر المطار« ليس الحصول على تذكرة رخيصة وحسب، بل استغلال المرونة والفرص التي تظهر عندما 
تتغير ظروف الرحلة.

المتحف 
الأميركي للتاريخ 

الطبيعي 
في نيويورك، 

22 يوليو 2016 
)جيفري غرينبيرغ/ 

)Getty

واجهة 
أوسكودار 

البحرية في 
إسطنبول، 

2 أغسطس 2026 
)بيزا كومرت/ 

الأناضول(

مطار راروتونغا 
في جزيرة راروتونغا، 

جزر كوك، 15 يونيو 
2025 )ويليام ويست/ 

فرانس برس(

تراقب جدول 
الرحلات في 

مطار دالاس، 
أميركا، 

19 يوليو 
2024 )روبرتو 

شميدت/
Getty( 

عرض تراثي ثقافي 
في مقاطعة 

ييشيان الصينية، 
2 أغسطس 2026 

)Getty /جي هايشين(

ــــن المــــرجــــح أن تـــدفـــع أي  أوكلانـــــــــد، ومـ
التوصل  الشركة نحو  »ميتا«  لـ هزيمة 
إلى تسوية مع كل الولايات المتضررة، 
عــلــى غــــرار الاتــفــاقــيــة الــتــاريــخــيــة التي 
العاملة في صناعة  الشركات  أبرمتها 

التبغ سابقاً.
توك«  »تيك  تواجه  متصل،  سياق  في 
التابعة  و»ســـنـــاب شـــات« و»يــوتــيــوب« 
منفصلة  قضائية  دعـــاوى  »غــوغــل«  ـــ ل
ــق  ــاطـ ــنـ والمـ ــعــــــائلات  الــــ آلاف  رفـــعـــتـــهـــا 
ــامــــون فــي  ــعــ ــ ــتــعــلــيــمــيــة والمـــــدعـــــون ال ال
وبــدأت  المتحدة.  الــولايــات  أنحاء  جميع 
تــتــهــاوى بالفعل؛  الــقــانــونــيــة  الــحــواجــز 
فــفــي قـــــرار غــيــر مــســبــوق صــــدر في 
مــــــــــــارس/آذار الماضـــــــــي، قـــضـــت هــيــئــة 
محلفين في لوس أنجليس بمسؤولية 
»ميتا« و»يوتيوب« عن إدمــان مراهقة 
مــــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، وألـــزمـــتـــهـــمـــا بــدفــع 
تعويضات لها بقيمة 6 ملايين دولار. 
وفــي وقــت لاحــق، صــدر أمــر في ولاية 
بدفع 567  »ميتا«  يلزم  نيو مكسيكو 
إلى 375 مليون  مليون دولار، إضافة 

أمــرت  دولار كــانــت هيئة مــحــلــفين قــد 
الــشــركــة بــدفــعــهــا فـــي مــرحــلــة سابقة 
من القضية، ليصل الإجمالي إلى 942 
قيود  فــرض  إلــى جانب  مليون دولار، 
الولاية.  في  القاصرين  حسابات  على 
وأعلنت الشركة عزمها استئناف هذه 
ــام، مــعــربــة عـــن ثــقــتــهــا بسجل  ــكــ الأحــ
»حماية المراهقين  أدائها في ما يتعلق بـ
عبر الإنــتــرنــت«. وتــعــتــزم الــشــركــة الأم 
بأن  الــدفــع  و»فيسبوك«  »إنستغرام«  لـ
مشاكل الصحة النفسية لدى الشباب 
»لا يمكن إلقاء اللوم فيها على تطبيق 
واحــد«، وأن بعض الميزات محل النزاع 
الــدســتــوريــة  الــحــقــوق  محمية بــمــوجــب 
ــار،  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر. وفــــــي مـ ــريـ ــحـ لـ
اخــتــارت »ســنــاب شـــات« و»تــيــك تــوك« 
و»يوتيوب«، إلى جانب »ميتا«، دفع 27 
مليون دولار لمنطقة تعليمية في ولاية 
كان  أخـــرى  محاكمة  لتجنب  كنتاكي 
لدعاوى  سابقة  تشكل  أن  المتوقع  من 
 1200 نحو  رفعتها  مماثلة  قضائية 

جهة تعليمية.

خلال ستة أشهر، بعد جلسة استماع 
سابقة في لوس أنجليس.

وثائق فيسبوك
عد محاكمة أوكلاند، وهي الأولى التي 

ُ
تُ

تتويجاً  فــيــدرالــيــة،  فــي محكمة  ــعــقــد 
ُ
تُ

لمواجهة بــدأت أواخــر عــام 2021، حين 
ســـرّّبـــت المــوظــفــة الــســابــقــة فــرانــســيــس 
الأبحاث  مــن  الصفحات  آلاف  هــوغــان 
ــائــــق  ــة بــــاســــم »وثــ ــروفــ ــعــ الـــداخـــلـــيـــة المــ
 .)Facebook Files( فـــيـــســـبـــوك« 
»ميتا« كانت  أن  الــوثــائــق  هــذه  كشفت 
الــتــي تلحقها  عــلــى درايـــــة بــــالأضــــرار 
ــرام« بـــالـــصـــحـــة الــنــفــســيــة  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »إنـ
لــلــمــراهــقــات، واســتــمــرت رغـــم ذلـــك في 
لــصــورة مطمئنة عــن المنصة  الــتــرويــج 
فــي الــعــلــن. وأطــلــقــت هـــذه الــتــســريــبــات 
تحقيقاً مشتركاً في عشرات الولايات، 
ــامين، عن  أســفــر فــي الــنــهــايــة، وبــعــد عــ
رفـــع دعـــوى قضائية مــن جــانــب نحو 
30 مدعياً عاماً. واختيرت أربع ولايات 
ــذه الــقــضــيــة الاخــتــبــاريــة في  لــقــيــادة هـ

واشنطن ـ العربي الجديد

ســمــحــت مــحــكــمــة اســتــئــنــاف 
آلاف  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
الـــــــدعـــــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد 
»ميتا« و»غوغل« و»تيك توك« و»سناب 
شــــات« إلــــى مــراحــلــهــا الــتــالــيــة، بــعــدمــا 
رفضت طعناً تقدمت به »ميتا« و»تيك 
تــــوك« لــوقــف دعــــاوى تــتــهــم الــشــركــات 
تجعلها  بطريقة  منصاتها  بتصميم 
مــســبــبــة للإدمـــــــان لــــدى المــســتــخــدمين 
الشباب. ورفضت محكمة الاستئناف 
ــلــدائــرة الــتــاســعــة )مــقــرهــا  الأمــيــركــيــة ل
ــان فــرانــســيــســكــو(، أول مـــن أمــس  ســ
ــنين، مــحــاولــة »مــيــتــا« و»تــيــك تــوك«  الاثــ
الطعن في قرار محكمة أدنى ألزمتهما 
مــن ثلاثــة آلاف دعــوى  أكثر  بمواجهة 
إلى  وأشـــارت  الفيدرالي،  القضاء  أمــام 
أن الشركتين تقدمتا بالاستئناف في 
إلى  الشركتان  واستندت  مبكر.  وقــت 
المادة 230 من قانون آداب الاتصالات 
تــوفــر  الـــتـــي   ،1996 لـــعـــام  الأمـــيـــركـــي 
الإلكترونية  للمنصات  قانونية  حماية 
الــذي ينشره  بالمحتوى  يتعلق  مــا  فــي 
الحماية  هــذه  إن  وقالتا  المستخدمون، 
تتهمهما  التي  الــدعــاوى  أيــضاً  تشمل 
الــجــمــهــور مـــن الطبيعة  بــعــدم تــحــذيــر 
المــســبــبــة للإدمـــــــان لمــنــصــاتــهــمــا، لكن 
محكمة الاستئناف رأت أن المادة 230 
القانونية،  توفر دفــاعاً ضد المسؤولية 
الــــشــــركــــات حـــصـــانـــة مــن  تـــمـــنـــح  ولا 
الطعن  فإن  وبالتالي  نفسها،  الدعاوى 

في هذه المرحلة سابق لأوانه. 

»ميتا« أمام المحاكمة
ــا«، مــالــكــة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وبــــعــــد أن واجـــــهـــــت »مـ
انتكاستين  و»إنستغرام«،  »فيسبوك« 
ــأن تــأثــيــر  ــعــــام بـــشـ ــ ــذا ال ــ قـــانـــونـــيـــتين هـ
لمواجهة  تستعد  بالشباب،  منصاتها 
أربع ولايات أميركية تسعى إلى إثبات 
أن الشركة جعلت منصتي »إنستغرام« 
ــان الإدمــــــــــان  ــبــ ــبــ ــســ و»فـــــيـــــســـــبـــــوك« تــ
هذه  وتبدأ  متعمّّد.  بشكل  للقاصرين 
القضايا  أكثر  من  عد 

ُ
تُ التي  المحاكمة، 

أهـــمـــيـــة وحـــســـاســـيـــة ضـــمـــن ســلــســلــة 
الموجهة  القضائية  الدعاوى  طويلة من 
ضد شركات التواصل الاجتماعي في 
الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، باختيار 
الفيدرالية  المحكمة  فــي  المحلفين  هيئة 
ــد الــقــريــبــة مــن ســان  ــ فــي مــديــنــة أوكلانـ
فرانسيسكو. أما المرافعات الافتتاحية 
فمن المقرر أن تبدأ في 18 أغسطس/آب 
الحالي، على أن تستمر المحاكمة نحو 
الحكم  مــع توقع صــدور  ستة أسابيع، 
في أوائل أكتوبر/تشرين الأول. ويقود 
كاليفورنيا  هــي  ــات  ولايـ أربـــع  القضية 
وكـــولـــورادو وكــنــتــاكــي ونــيــوجــيــرســي، 
وتطالب بفرض قائمة طويلة من القيود 
على آلية عمل »إنستغرام« و»فيسبوك« 
بالإضافة  بالقاصرين،  يتعلق  مــا  فــي 
إلــى فــرض غــرامــات قــد تصل إلــى 1.4 
يمثل  تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل 
ــلــعــقــوبــات  ــــحــــد الأقــــصــــى الـــنـــظـــري ل ال
المـــحـــتـــمـــلـــة، ويـــــعـــــادل تـــقـــريـــباً الــقــيــمــة 

السوقية الإجمالية لشركة ميتا.
»ميتا«،  كما سيكون الرئيس التنفيذي لـ
ــيــــرغ، مـــن بين الــشــهــود  مـــــارك زوكــــربــ
الـــرئـــيـــســـيين الــــذيــــن يـــخـــطـــط الادعـــــــاء 
قبل  ســاعــات  ثلاث  مــدة  لاستجوابهم 
هذا  وســيــكــون  سبتمبر/أيلول.  نهاية 
الظهور الثاني لزوكربيرغ أمام المحكمة 
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شركة ميتا أمام اختبار قضائي جديد

MEDIA
في  جديدة  محاكمة  ميتا  شركة  تواجه 
يسمح  قضائي  قرار  مع  بالتزامن  كاليفورنيا، 
شــركــات  ــد  ض الـــدعـــاوى  آلاف  بــمــواصــلــة 
التواصل الاجتماعي بشأن تأثير منصاتها في 

المستخدمين اليافعين

منوعات

زوكربيرغ مغادراً 
المحكمة العليا في 
لوس أنجليس بعد الإدلاء 
بشهادته، 18 فبراير 2026 
)Getty /والي سكاليج(

»ميتا« متهمة 
بتصميم »إنستغرام« 

و»فيسبوك« لجعل 
القاصرين يدمنون 

استخدامهما عمداً

أرقام 
تختصر 

المعركة
30006 1.429942

سمحت محكمة الاستئناف 
الأميركية للدائرة التاسعة 

باستمرار أكثر من 3 آلاف 
دعوى مرفوعة في القضاء 

الفيدرالي ضد »ميتا« و»غوغل« 
و»تيك توك« و»سناب«، تتهم 

الشركات بتصميم منصاتها 
بطريقة تجعلها مسبّبّة 

للإدمان لدى المستخدمين 
الشباب. هذه القضايا جزء من 

موجة أوسع من الدعاوى في 
الولايات المتحدة.

6 ملايين دولار هو التعويض 
الذي منحته هيئة محلفين 

في لوس أنجليس لشابة في 
أول قضية من هذا النوع تصل 
إلى المحاكمة في كاليفورنيا، 

بعدما خلصت إلى أن »ميتا« 
و»غوغل« كانتا مسؤولتََين 

عن الإهمال في تصميم 
منصاتهما بما أضر بها. وقالت 

الشابة إنها أصبحت مدمنة 
على »إنستغرام« و»يوتيوب« 

منذ طفولتها.

الحد الأقصى النظري للعقوبات 
التي قد تطالب بها الولايات 

الأربع في القضية الفيدرالية 
ضد »ميتا« هو 1.4 تريليون 
دولار، وليس مبلغاً حكمت 

به المحكمة أو من المرجح 
بالضرورة أن تدفعه الشركة. 

يستند الرقم إلى احتساب 
انتهاكات منفصلة مزعومة 

بحق القاصرين، ما يرفع 
قيمة العقوبات المحتملة 
إلى مستوى يقارب القيمة 
السوقية الإجمالية لـ»ميتا«.

عدد الولايات التي رفعت 
دعوى ضدّّ »ميتا« تتهمها 

بجمع بيانات الأطفال 
واستخدامها بصورة غير 

قانونية، وتصميم »فيسبوك« 
و»إنستغرام« لإبقاء 

المستخدمين الشباب منخرطين 
فيهما، وتضليل المستهلكين 

بشأن سلامة منصاتها. وتستعد 
أربع ولايات، هي كاليفورنيا 

وكولورادو وكنتاكي 
ونيوجيرسي، لقيادة المحاكمة 

الاختبارية في أوكلاند.

942 مليون دولار هو إجمالي 
ما أُلُزمت »ميتا« بدفعه في 

قضية نيو مكسيكو حتى 
الآن؛ 567 مليون دولار أمرت 

المحكمة بدفعها أخيراً إلى 
صندوق للصحة النفسية 

للمراهقين، تضاف إلى 375 
مليون دولار فرضتها هيئة 

محلفين في مرحلة سابقة. 
المبلغ الأكبر حتى الآن في 

القضايا الأميركية المتعلقة 
بتأثير منصات التواصل.

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة
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بيروت ـ إبراهيم علي

يطرح اقتراب عدد من الفنانين السوريين 
والعرب من العودة إلى الجمهور السوري 
 عما إذا كانت سورية قد دخلت 

ً
ســؤالاً

الفنية«،  »المحاسبة  مــن  جــديــدة  مرحلة 
بعد ســنــوات غــاب خلالــهــا فــنــانــون عن 
ــبلاد، بــعــضــهــم لأكــثــر مـــن 15 عــــاماً،  ــ ــ ال
إذا كان  فيما ينتظر آخــرون معرفة ما 
أمام  وإقامة حفلاتهم  العودة  بإمكانهم 

الجمهور السوري.
وتتباين الآراء بشأن الفنانين الذين أيدوا 
النظام السوري السابق، فهناك من يدعو 
إلى الصفح عنهم تحت مقولة »عفا الله 
عما مضى«، في مقابل أصــوات أخرى 
بــمــحــاســبــتــهــم ومـــنـــع بعضهم  تــطــالــب 
من دخــول سورية بشكل نهائي. وبين 

إن جميع الأزياء المعروضة في المتحف 
تــجــســد جــــوانــــب مــــن الــــتــــراث الـــعـــراقـــي 
القديم، مبينة أن من بينها »زي الزخارف 
ــفــذ عـــام 1970، و»زي 

ُ
الــنــبــاتــيــة« الـــذي نُ

فذ عام 
ُ
النخلة العراقية، نخلة أكد« الذي نُ

1998، وتشير إلى »وجود أزياء أخرى 
والإسلامــيــة،  العباسية  الــعــصــور  تمثل 
ــفــذ 

ُ
ــوري الــــذي نُ ــ  عـــن الــــزي الآشــ

ً
فــــضلاً

البابلية  إلــى جــانــب الأزيــــاء  عــام 1998، 

بغداد ـ صفا الطائي

للأزيــاء  العراقية  الــدار  تتجاوز 
عنى 

ُ
كونها مؤسّّسة حكومية تُ

بــتــصــمــيــم الملابـــــــــس، لــتــصــبــح 
إلى حضارات  الزائر  تعيد  ببوابة  أشبه 
أروقتها  في  تتجاور  إذ  الرافدين،  بلاد 
ملامح بابل وآشــور، والأزيــاء العباسية 
ــــزي الــعــربــي  ــة، إلـــى جــانــب ال ــيــ والإسلامــ
والــــكــــردي، فـــي مــحــاولــة لــلــحــفــاظ على 

ذاكرة عراقية عمرها آلاف السنين.
التابعة  العراقية للأزيــاء،  الــدار  تأسست 
عام  والآثــــار،  والسياحة  الثقافة  لـــوزارة 
ــذت على  ــ أخـ ــــحين  الـ ــك  ــ ذل ومـــنـــذ   ،1970
عــاتــقــهــا مــهــمــة تــوثــيــق الـــتـــراث الــعــراقــي 
وتـــجـــســـيـــده عـــبـــر الأزيـــــــــاء والــــعــــروض 
ــة، فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد الــــيــــوم نـــشـــاطاً  ــيـ ــنـ ــفـ الـ
العراقي  المــوروث  تقديم  متزايداً لإعــادة 
بالتزامن  والــدولــيــة،  المحلية  المحافل  في 
مـــع تــنــامــي الاهــتــمــام الــشــعــبــي بــإحــيــاء 
التي تمثل  والــرمــوز  الأزيـــاء والأساطير 
الـــحـــضـــارات الــعــراقــيــة الــقــديــمــة. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
العاملة  الأيـــدي  نقص  سيّّما  ولا  ــــدار،  ال
ــا تـــزال  ــدات، فــإنــهــا مـ ــعــ ــدم بــعــض المــ ــ وقـ
تستقطب الطلبة والفنانين والصحافيين 
والمهتمين بالتراث، بوصفها واحدة من 
المؤسسات التي تحفظ جانباً مهماً من 

الذاكرة الثقافية العراقية.
تقول المديرة العامة للدار العراقية للأزياء، 
الــدار  الــلــه، إن مهمة  نــجــوان فـــارس عبد 
الأســاســيــة هــي »الــحــفــاظ عــلــى المــــوروث 
ــبلاد الـــرافـــديـــن، عــبــر تصميم  ــ لـ الــقــديــم 
الحضارات  تحاكي  التي  الأزيـــاء  وإنــتــاج 
ــقــديــمــة، ولا ســيّّــمــا الــبــابــلــيــة  ــعــراقــيــة ال ال
 عــن إقــامــة عــروض 

ً
ــة، فــــضلاً والآشــــوريــ

الأزياء داخل العراق وخارجه«، وتفيد بأنّّ 
الدار »استطاعت خلال السنوات الماضية 
ــة مـــن خلال  ــداثـ ــحـ ــتــــراث والـ ــ ال المـــــزج بين 
يتناسب  بما  المصممين  مخيلة  توظيف 
مــع ذائــقــة الــجــيــل الــجــديــد«، وتــوضــح أن 
الألـــوان والطراز  »الأفــكــار مستوحاة من 
بتصاميم  تقديمها  يجري  لكن  القديم، 
الـــتـــراثـــيـــة  ــكــــرة  ــفــ ــ ال تـــجـــمـــع بين  حـــديـــثـــة 
الدار  أن  إلى  المعاصر«، وتشير  والشكل 
مــتــخــصّّــصــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
التي تنتجها  القطع  وعرضه، ولذلك فإنّّ 
لــيــســت مــخــصّّــصــة لــلــبــيــع، وإنـــمـــا تمثل 
جــــزءاً مــن الـــذاكـــرة الــثــقــافــيــة الــتــي تعمل 
المــؤســســة عــلــى صــونــهــا وإيــصــالــهــا إلــى 
تتميز  الــدار  »أزيـــاء  أن  الجمهور. وتؤكد 
موجود  هــو  عما  المختلفة  بتصاميمها 
نفذ 

ُ
في الأسواق أو ما يستورد، كونها تُ

المـــــوقـــــفين، بــــــدأت الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
ــنــــانين وإقـــامـــة  ــفــ ــ ــع عــــــودة ال تـــتـــعـــامـــل مــ
ــق مــعــايــيــر تــثــيــر نــقــاشاً  حـــفلاتـــهـــم وفــ
إذا  ومــا  الفنية،  المحاسبة  حـــدود  حــول 
النظام سيؤثر  السابق من  الموقف  كان 

في حضور الفنان داخل سورية.
وللمرة الأولى منذ 13 عاماً، أحيا المغني 
اللبناني راغـــب علامـــة حفل زفـــاف في 
دمــشــق، فــي عـــودة أثــــارت نــقــاشاً حــول 
موقفه من النظام السوري. والتقى علامة 
السوري  السياحة  وزيــر  زيــارتــه  خلال 
استقباله من  أن  إلا  الصالحاني،  مــازن 
فعل  ردود  أثــار  السياحة  وزارة  جانب 
ــرت بأنه لم يقف إلى جانب 

ّ
منتقدة، ذكّ

 في 
ً
الـــثـــورة الــســوريــة، وأنـــه أحــيــا حـــفلاً

دمشق خلال فترة الحرب ووجــه تحية 
إلــــى الــرئــيــس الـــســـوري المــخــلــوع بــشــار 

ــي المـــقـــابـــل، تــــســــاءل بــعــض  ــ الأســـــــد. وفـ
المعلقين عن طبيعة زيارة علامة لوزارة 
تحملها  التي  الــرســائــل  وعــن  السياحة، 
عــــودتــــه إلـــــى دمــــشــــق، خــــصــــوصاً فــي 
ظــل الــجــدل الـــذي رافـــق فــي وقــت سابق 
ــنـــانين آخــــريــــن. وكـــان  ــــفلات فـ ــة حـ ــامـ إقـ
المكتب الإعلامـــي لعلامة قد تحدث عن 
استعدادات لإقامة حفل جماهيري يعيد 
الفنان إلى جمهوره في سورية، مشيراً، 
في بيان، إلى أن الاستقبال الذي حظي 
به يؤكد أن المسافة والسنوات لم تغيرا 

شيئاً من محبة الجمهور السوري له.
في المقابل، شهدت دمشق بداية يوليو/ 
تموز الماضي إلغاء حفل للفنان شادي 
جميل كان مقرراً إقامته في دار الأوبرا، 
في خطوة أثارت حالة من الجدل. وظهر 
وزيــــر الــثــقــافــة الـــســـوري مــحــمــد يــاسين 

صــالــح فــي فــيــديــو مــصــور، كــشــف فيه 
الحفل، متوعداً بمحاسبة  إلغاء  أسباب 
الجهة التي منحت الموافقات على إقامته، 
للوزارة  سابقاً  تعميماً  تجاهلت  بعدما 
يقضي بمنع الفنانين الذين مدحوا نظام 
الأســد من إقامة فعاليات. وتــزامــن ذلك 
محمد  اللبناني  للمغني  حفل  إلغاء  مع 
إســـكـــنـــدر كــــان مـــقـــرراً فـــي مــطــعــم في 
ريف حمص، بداية يوليو الماضي. كذلك 
التواصل  مــواقــع  نــاشــطــون على  تـــداول 
ــق تــمــزيــق  ــوثــ ــتــــمــــاعــــي مـــشـــاهـــد تــ الاجــ
ــة لإســكــنــدر فـــي شــــوارع  ــيـ صــــور إعلانـ
في حركة  دمشق،  بريف  يبرود  مدينة 
احتجاجية عكست رفضاً لإقامة حفله. 
ولـــقـــي الــفــنــان الـــســـوري حـــســـام جنيد 
مــوقــفاً مــشــابــهاً، بــعــدمــا مــزقــت صــوره 
في حمص احتجاجاً على تأييده نظام 
الأسد سابقاً. وفي الاتجاه المقابل، وجّّه 
وزيــــر الــثــقــافــة الـــســـوري مــحــمــد يــاسين 
صــالــح دعـــوة إلـــى فــضــل شــاكــر لــزيــارة 
الــدعــوة بعد  ــاءت  ســوريــة وتكريمه. وجـ
إطلاق ســراح شاكر في يوليو الماضــي 
وخاطب  الدوحة.  إلى  بيروت  ومغادرته 
 :

ً
وزيــــر الــثــقــافــة الـــســـوري الــفــنــان قــــائلاً

»ســوريــة الــجــديــدة لا تنسى مــن ناصر 
ثورتها وفرح لتفتح ياسمينها وجوريّّها 
حين هزمت المجرمين والإرهابيين«. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت أصــالــة نصري 

قرب عودتها إلى بلدها.

وتوضح  وغــيــرهــا«.  والعربية  والــكــرديــة 
أن أعمار الأزياء تختلف بحسب تاريخ 
يستغرق  فيما  الـــدار،  داخـــل  صناعتها 
 بــســبــب 

ً
ــتاً طـــــــويلاً ــ تــنــفــيــذ بــعــضــهــا وقــ

ما  وهــو  الــيــدوي،  العمل  على  اعتمادها 
يجعل عملية إنتاجها أكثر دقة وتعقيداً 
ــة بــــالملابــــس المــصــنــعــة بـــــالآلات  ــارنـ ــقـ مـ
ــدار  الـ ــم تقتصر مـــحـــاولات  الــحــديــثــة. ولـ
على الحفاظ على جمهورها التقليدي، إذ 
تسعى إلى الوصول إلى الأجيال الجديدة 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  عــبــر مــنــصــات الـ
 عـــن مـــركـــز الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 

ً
ــــضلاً فـ

الموجود داخــل الــدار، والــذي ينظم ورشاً 
ودورات في الخياطة والتصميم. وتشرح 
نــجــوان فــارس عبد الله أنّّ »هــذه الــورش 
ــارات الــشــبــاب  ــ ــهـ ــ ــي تـــطـــويـــر مـ تــســهــم فــ
وفتح المجال أمامهم لإطلاق مشاريعهم 
مهاراتهم  دمــج  على  العمل  مع  الخاصة، 
والذائقة  السوق  متطلبات  مع  وأفكارهم 

ــدار مــن إطلاق  الـ الــحــديــثــة«، كما تمكنت 
عدد من المصممين والفنانين، من بينهم 
العبيدي  سيف  والمصمم  الحسن  شمم 

والمصممة ميلاد حامد.
الــدار  ويــقــول حسن جعفر مــن إعلام 
»العربي الجديد«، إن  العراقية للأزياء، لـ
الــدار يؤدي  »مركز تدريب الأزيـــاء في 
دوراً مـــهـــماً فـــي اســتــقــطــاب وتــطــويــر 
الشغف  تمتلك  التي  الشبابية  الطاقات 
أن  ــاء«، مبيناً  الأزيـ والموهبة في مجال 
»عـــدد خــريــجــي المــركــز مــنــذ تأسيسه 
ــتــــدرب«،  مــ  300 ــاوز  تــــجــ  2016 ــام  ــ عـ
ويوضح جعفر أن »البرنامج التدريبي 
يمتد لشهرين ويتضمن دورات مكثفة 
ــفـــصـــال والــخــيــاطــة  فـــي الــتــصــمــيــم والـ
إلــى جانب تطبيقات  والإكــســســوارات، 
الأزيــــاء  وتــنــفــيــذ  تصميم  عــلــى  عملية 
التاريخية  ســــواء  أنــمــاطــهــا،  بمختلف 
»المتدربين  أنّّ  إلى  الحديثة«، مشيراً  أو 

يحصلون في ختام الدورة على شهادة 
مــعــتــمــدة مــــن الــــــــدار، بـــمـــا يــســاعــدهــم 
ــــول ســــوق الــعــمــل وتــأســيــس  عــلــى دخـ
مــشــاريــعــهــم الـــخـــاصـــة«، ويــضــيــف أن 
ــنــوا 

ّ
»عــــــدداً مـــن خــريــجــي المـــركـــز تــمــكّ

بالفعل من تأسيس مشاغل ومشاريع 
خــاصــة، تــطــورت لــدى بعضهم لاحــقاً 
إنــتــاج«،  إلــى علامـــات تجارية ومعامل 
لافــــتاً إلــــى أن »مــــن بين الـــنـــمـــاذج الــتــي 
عُُلا عبد  المــصــمــمــة  الــــدار  بــهــا  يفتخر 
 ،Ola Fashion الكريم صاحبة علامة
تدريباتها،  إكــمــال  بعد  أسّّــســت،  الــتــي 
ــتـــاج الــفــســاتين  ــهــا الـــخـــاص لإنـ

َ
مــشــغََــلَ

أن تتمكن  قــبــل  الــنــســائــيــة،  ــــس  والملابــ
إلى  والــوصــول  تطوير مشروعها  مــن 
علامــــة تــجــاريــة مـــعـــروفـــة«، ويــضــيــف: 
الــتــجــارب تــمــثــل ثــمــرة حقيقية  »هــــذه 
الــدار،  تقدمها  التي  التدريبية  للبرامج 
المــواهــب  فــي  الاستثمار  أهمية  وتــؤكــد 
بــالأزيــاء  الــشــبــابــيــة وتــحــويــل شغفهم 
إلى مشاريع وفرص عمل مستدامة«. 
الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الإرث لا يخلو من 
العاملة  تحديات، أبرزها نقص الأيــدي 
ــرة الــقــســم الــفــنــي،  ــديـ المــتــخــصّّــصــة. مـ
قسم  مــن  الخزعلي،  شـــروق  المصممة 
الإنـــتـــاج والــتــصــمــيــم وتــنــفــيــذ الأزيـــــاء، 
تشير إلى أنّّ »من أكبر التحديات التي 
ــدي الــعــامــلــة بعد  ــ تــواجــهــنــا نــقــص الأيـ
إحـــالـــة المـــوظـــفين إلـــى الــتــقــاعــد، مقابل 
ــدم امـــــتلاك بــعــض المـــوظـــفين الــجــدد  عــ
الخبرات والمهارات التي كان يتمتع بها 
على  انعكس  مــا  السابقون،  العاملون 
وتضيف  وسرعته«،  الإنــتــاج  مستوى 
المــوظــفين  بــعــدد  تتعلق  لا  »المشكلة  أن 
التي  المتراكمة  فحسب، وإنما بالخبرة 
تــحــتــاجــهــا صــنــاعــة الأزيــــــاء الــتــراثــيــة، 
ــتـــي لا يــمــكــن اكــتــســابــهــا بــســهــولــة  والـ
أن  وتــــوضــــح  قـــصـــيـــرة«،  ــتـــرة  فـ خلال 
ــوارد  ــ ــديـــات لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد الــ ــتـــحـ »الـ
البشرية، إذ تعاني الدار أيضاً من قدم 
بعض المكائن والأدوات المستخدمة في 
الإنـــتـــاج والــتــصــمــيــم، فــي وقـــت تتطور 
بسرعة«،  الأزيـــاء  تقنيات صناعة  فيه 
مشيرة إلى أنّّ »تحديث المعدات يمكن 
أن يختصر الكثير من الوقت والجهد«

وتشير إلى أنّّ »العمل الذي يحتاج إلى 
جهود ثلاثة موظفين يمكن أن تنجزه 
ــدة، وبــإمــكــانــهــا إنــتــاج ما  ــ مــاكــيــنــة واحـ
ــــى جـــهـــود خــمــســة مــوظــفين  يــحــتــاج إل
ذلك،  جانب  إلــى  التقليدية«.  بالوسائل 
ــدار تــحــديــات مــالــيــة، شأنها  ــ تـــواجـــه الـ
شأن العديد من المؤسسات الحكومية، 
فــي ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة والمالــيــة 
ــذي  ــ الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الـــــعـــــراق، الأمــــــر ال
يجعل تطوير المعدات وتوسيع الإنتاج 
والمحافظة على المهارات التراثية مهمة 
أزيــاء  وبين  دعــم مستمر.  إلــى  تحتاج 
إلى  ترمز  التي  والنخلة  وآشـــور،  بابل 
الــعــبــاســيــة  الـــرافـــديـــن، والأزيـــــــاء  أرض 
والإسلامية والعربية والكردية، تحاول 
ــاء أن تــجــعــل من  ــ الــــدار الــعــراقــيــة للأزيـ
قطع محفوظة  أكثر من مجرد  التراث 
داخل متحف؛ أن تمنحه حياة جديدة، 
وتــعــيــد تــقــديــمــه بــلــغــة يــفــهــمــهــا الجيل 
ــرة  ــذاكــ ــ ــن ال ــــجــــديــــد، لــيــبــقــى جــــــزءاً مــ ال

العراقية حاضراً في الداخل والخارج.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حُُسم خــروج عــدد مــن الأعــمــال المرتقبة 
من سباق 2026، بعدما انتقلت مواعيد 
عرضها رسمياً إلى العام المقبل. وبينما 
ــارت بـــعـــض الاســــتــــوديــــوهــــات مــنــح  ــتــ اخــ
أفلامها مساحة أكبر بعيداً عن ازدحام 
نهاية العام، تأتي أفلام أخرى إلى 2027 
البداية.  منذ  مــحــددة  طــرح  ضمن خطط 
ــعــــام المــقــبــل  ــ ــى ال ــ ولا يــعــنــي الانـــتـــقـــال إلـ
بــالــضــرورة تــراجــع حــظــوظ هــذه الأفلام 
يكون  أن  يمكن  إذ  جــمــاهــيــرياً،  أو  فــنــياً 
توقيت الإصدار جزءاً من الاستراتيجية 
للأفلام.  الاســتــوديــوهــات  تضعها  الــتــي 
 A :ومن أبرز الأفلام التي حُُسم تأجيلها
 Children of Bloodو  Place in Hell
 A Place كان من المقرر طرح .and Bone

فــي  ــــرضاً  عــ  53,942 ــهـــد  وشـ ــرة،  ــذكــ تــ
301 مــوقــع، بــمــشــاركــة فــنــانين مــن 68 
دولـــــة. وبــالــتــزامــن مـــع مــــرور ربــــع قــرن 
عــلــى المــهــرجــان الاســكــتــلــنــدي، سيكون 
المــديــنــة على مــوعــد مــع سيرك  جمهور 

ودبكة وثقافة فلسطينية.
فــلــســطين منظمة غير  مــدرســة ســيــرك 
ربحية، تأسست عام 2006 لتبث الأمل 

إدنبرة ـ العربي الجديد

مــدرســة ســيــرك فــلــســطين حــاضــرة في 
يوم من  الاسكتلندية كل  إدنبرة  مدينة 
8 إلـــى 29 أغــســطــس/آب الــحــالــي خلال 
ــرة فـــريـــنـــج، وهــــو أكــبــر  ــبــ مـــهـــرجـــان إدنــ
إذ  العالم،  في  الأدائــيــة  للفنون  مهرجان 
بــاع الــعــام الماضـــي أكثر مــن 2.6 مليون 

in Hell، للمخرجة كلوي دومــونــت، في 
كانون  ديسمبر/   25 فــي  السينما  دور 
 23 إلـــى  المــوعــد  تغير  قــبــل  الأول 2026، 
إبريل/ نيسان 2027. تدور أحداث الفيلم 
حول محامية دفاع جنائي، تؤدي دورها 
تصبح  أن  من  تقترب  ويليامز،  ميشيل 
شـــريـــكـــة فــــي مــكــتــبــهــا، قـــبـــل أن تــتــغــيــر 
محامية  وصــول  مــع  المهنية  طموحاتها 
أصغر سناً، تؤدي دورها دايزي إدغار-

المنافسة  فتتحول  محلها،  لتحل  جونز، 
بينهما إلى صراع أكثر خطورة. يشارك 
ــدرو ســكــوت ودانـــي  فــي الــفــيــلــم أيـــضاً أنــ
الفيلم  خـــروج  يعني  التأجيل  هــيــوستن. 
مـــن مــوســم جـــوائـــز 2026، بــعــدمــا كــان 
نظرياً  له  يسمح  العام  نهاية  في  موعده 

بدخول السباق.
 Children of Blood and Bone أمــا 
فــحُُــســم مـــوعـــد طـــرحـــه فـــي 15 يــنــايــر/ 
إخــراج  من  الفيلم   .2027 الثاني  كانون 
 The جــيــنــا بــرنــس-بــايــثــوود، مــخــرجــة
روايـــة  مــن  ومــقــتــبــس   ،Woman King

وتجمع الفلسطينيين حول فن السيرك. 
تــمــزج عــروضــهــا بين الــدبــكــة والــســيــرك 
اليومية  الرقص والحياة  المعاصر، وبين 
ومقاومة الاحتلال. ومن مهام المهرجان 
ــارات الـــســـيـــرك.  ــ ــهــ ــ ــال مــ ــ ــفــ ــ تـــعـــلـــيـــم الأطــ
نحو 200  البرنامج  هــذا  مــن  ويستفيد 
ــوياً، كـــمـــا تـــســـاعـــد مـــدرســـة  ــ ــنـ ــ طـــفـــل سـ
الاحــتــيــاجــات  الــنــســاء وذوي  الــســيــرك 

الــخــاصــة مــن خلال تــدريــب حــوالــى 50 
شـــخـــصاً فـــي بــرنــامــج »شـــغـــف« لـــذوي 
الإعــاقــة، وحــوالــى مئة فــتــاة ســنــوياً في 

برنامج »شهيق«.
وتقدم مدرسة سيرك فلسطين تدريبات 
فنية  وإقــامــات  مكثفة  وورشاً  أسبوعية 
وتجارب دولية في العروض أو التدريب. 
ويجري العمل على إنتاج وتأدية عروض 
نــتــجــت أكــثــر مــن عشرة 

ُ
ــد أُ الــســيــرك، وقـ

الفترة مــن 2020  عــروض سيرك خلال 
إلــى 2023، وجــرى تقديم أكثر من 200 
للجمهور.  ــياً  ودولـ عــرض سيرك محلياً 
كل ذلك في انتظار فلسطين حرة ينخرط 
فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي حــيــاة ثقافية 
وفــنــيــة نــشــطــة تحتضن الإبـــــداع وحــريــة 
الــتــعــبــيــر والـــتـــعـــدديـــة وتــعــتــبــرهــا ركــائــز 
ــادل وشـــامـــل. تــقــدّّم  أســاســيــة لمجتمع عــ
ــة ســـيـــرك فــلــســطين في  عـــــروض مـــدرسـ
مدينة إدنبرة، بالتعاون مع منظمة الإغاثة 
الــطــبــيــة لــفــلــســطين، فــي مــركــز أنــدربــيــلــي 
للسيرك في إدنبرة، كل يوم عند الساعة 
الثانية ظهراً، وطيلة ثلاثة أسابيع. وتصف 
إدارة المهرجان العرض بأنه مبهج ويقدّّم 
»مشهداً ثقافياً رائعاً لجميع الأعمار. من 
خلال لغةٍٍ جسديةٍٍ فريدة، نحتفي بالحياة 
ــلٍٍ لــلــتــراث  ــــرضٍٍ شـــامـ ــتــضــامــن فـــي عـ وال

والهوية والحرية الجماعية«.

الــصــادرة عام  أديــيــمــي الشهيرة  تــومــي 
الــتــي تــــدور أحـــداثـــهـــا فـــي عــالــم   ،2018
زيلي،  ويتابع قصة  الخيالي.  »أوريشا« 
الشابة التي تنطلق في رحلة لاستعادة 
ــزع بعنف من شعبها، 

ُ
انــتُ الــذي  السحر 

في عالم تحكمه مملكة تسعى إلى إبقاء 
هذه القوة بعيدة عن أصحابها. ويضم 
الفيلم طاقم تمثيل كبيراً، بينهم ثوسو 
مــبــيــدو فـــي دور الـــبـــطـــولـــة، إلــــى جــانــب 
دامــســون إدريــــس، وأمــانــدلا ستينبرغ، 
وتوسين كول، وسينثيا إريفو، ولاشانا 
لينش، وتشيويتل إيجيوفور، وريجينا 

كينغ، وإدريس إلبا وفيولا ديفيس.
 Narnia: The طـــــــرح  تــــأجــــل  أيــــــــضاً 
لــلــمــخــرجــة   ،Magician’s Nephew
فبراير/ شباط   12 إلــى  غيرويغ،  غريتا 
»نتفليكس«  إلــى  يصل  أن  على   ،2027
في إبريل/ نيسان. وتأجل Shrek 5 إلى 
حُُــدد  فيما  حــزيــران 2027،  يونيو/   30
الــجــديــد فــي 15   The Mummy مــوعــد

أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

لا يُُعََدّّ تأجيل أفلام إلى 2027 بالضرورة 
علامة على وجود مشكلة في الفيلم. ففي 
أن يكون اختيار موعد  هوليوود، يمكن 
الإصدار جزءاً من استراتيجية التوزيع، 
أو  الفيلم كبيراً  خصوصاً عندما يكون 
إلى  إلــى جمهور واســع ويحتاج  موجهاً 
مساحة كافية في دور السينما والحملة 
الترويجية. كذلك إن موعد الإصدار يؤثر 
في فرص الفيلم ضمن موسم الجوائز. 
ــعــام  ــي نــهــايــة ال فـــــــالأفلام الـــتـــي تــصــل فـ
تدخل في فترة مزدحمة من الإصدارات 
والحملات الدعائية والعروض، بينما قد 
يمنح إطلاق فيلم في بداية العام فرصة 

لبناء زخم جماهيري تدريجي.
 Children of Blood حــــالــــة  وفــــــي 
شــركــة  أن  يــبــدو  تـــحـــديـــداً،   and Bone
بوصفه  الفيلم  مــع  تتعامل  بــارامــاونــت 
عنواناً سينمائياً كبيراً يستحق إطلاقاً 
 فـــي الـــعـــام الــجــديــد، لا مــجــرد 

ً
مــســتــقلاً

طـــرح مــحــدود فــي نــهــايــة 2026 بهدف 
إدخاله حسابات موسم الجوائز. 

راغب علامة مع 
وزير السياحة 

السوري مازن 
صالحاني، 

9 أغسطس 2026 
)المكتب الإعلامي 

لعلامة(

خلال الترويج لـ
 Children of
 Blood and
Bone في 

»سينماكون«، 
16 إبريل 2026 

)فاليري ماكون/ 
فرانس برس(

خلال أحد عروضها، 
يوليو 2026 )صفحة 

المدرسة الرسمية على 
فيسبوك(

يدوياً من المصممين والعاملين في الدار، 
الأمر الذي يمنح كل قطعة خصوصيتها 

وقيمتها الفنية والتراثية«.
داخل متحف الدار العراقية للأزياء تبدو 
الأزياء وكأنها وثائق حية لتاريخ البلاد، 
أو حضارة  كــل قطعة مرحلة  تــوثــق  إذ 
أو رمـــزاً مــن الــرمــوز الــتــي شكلت هوية 
تمارة  المتحف،  مــديــرة  الثقافية.  الــعــراق 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ـــ فهمي عــمــر، تــقــول ل

بغداد تخيط تاريخها قطعةًً قطعة

الدار العراقية للأزياء

أفلام يفوتها سباق 2026

مدرسة سيرك فلسطين 
في »إدنبرة فرينج«

مغنون أمام اختبار سورية الجديدة

تتباين المواقف من 
الفنانين بناءًً على 
مواقفهم خلال 

سنوات الحرب

تقدم عروضاً تمزج 
السيرك المعاصر 
بالدبكة والتراث 

الفلسطيني

تستعيد الدار العراقية 
للأزياء ملامح حضارات 

بلاد الرافدين عبر أزياء 
مستوحاة من بابل وآشور 

والعصرََين العباسي 
والإسلامي، إلى جانب 

الأزياء العربية والكردية

تشارك الدار العراقية للأزياء في مهرجانات وفعاليات ثقافية 
وفنية خارج العراق، كان آخرها المهرجان الدولي الخامس 
والتطبيقية  الزخرفية  والفنون  الشعبية  والفنون  للأزيــاء 
مدينة  استضافته  الذي  الثقافي«  الرمز   – الحياة  »أسلوب 

كازان، خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو/تموز الماضي.

حضور 
يتجاوز 
الحدود

أكثر من 300 متدرب 
تخرّّجوا من مركز 
تدريب الأزياء منذ 

تأسيسه عام 2016

كل قطعة لها 
خصوصيتها 
وقيمتها )العربي 
الجديد(

داخل الدار العراقية للأزياء )العربي الجديد(المديرة العامة للدار العراقية للأزياء نجوان فارس عبد الله )العربي الجديد(

الأزياء وثائق حية لتاريخ البلاد )العربي الجديد(

فنون وترفيه
Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة
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تمثّلّ قلق بنيامين بقدرة 
الكاميرا على خلق انطباع 

زائف عن الواقع

يرى ميشرا أنّّ إبادة غزة استمرار 
مُُحدّّث للأنظمة الاستعمارية

القاهرة ـ ناهد خزام

قبل نحو قـــرن، وتــحــديــداً في 
الفيلسوف  كتب   ،1931 عــام 
بنيامين مقالته  فالتر  الألمانــي 
الـــفـــارقـــة »تــــاريــــخ صــغــيــر لــلــتــصــويــر 
 فــي وســيــط جديد 

ً
الــضــوئــي«، مــتــأملاً

فالتر  كــان  الثقافي.  المشهد  يغزو  بــدأ 
بنيامين يخشى أن التصوير »قد يمنح 
لا  لكنه  كونية،  أهمية  حساء  علبة  أي 
إنسانية  بــعلاقــة  يمسك  أن  يستطيع 
واحدة من العلاقات التي توجد فيها«. 
هـــذه الــجــمــلــة، الــتــي تــبــدو كــأنــهــا نــبــوءة 
الذكاء الاصطناعي،  غريبة عن عصر 
ــدة،  ــ ــ ــدي ــ ــور نـــــقـــــاشـــــات جــ ــ ــحــ ــ ــت مــ ــ ــاتــ ــ ــ ب
للصور  الهائل  التدفق  مــع  خــصــوصاً 
ــدة رقــمــياً الــتــي تــغــمــر الــفــضــاءات  ـ

ل
ـــو�

ُ
المُ

التي عبّّر  الــنــبــوءة  الــيــوم. هــذه  الرقمية 
عــنــهــا بــنــيــامين حـــول خــطــر الـــصـــورة، 
ــا تــســتــكــشــفــه الـــكـــاتـــبـــة جــولــيــا  هــــي مــ
كــــورت فـــي مــقــالــهــا الــــذي نــشــرتــه في 
هايبرلليرجيك   hyperallergic موقع 
ــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الماضـــــــــي، مــعــيــدة  فــ
قــــراءة تــحــذيــراتــه فــي ضـــوء الــتــطــورات 

التكنولوجية المعاصرة.

الجمالية الخطرة للصورة
فـــي كــتــابــاتــه حــــول الــــصــــورة، لـــم يكن 
ــادياً لــلــتــصــويــر  ــ ــعـ ــ ــتـــر بـــنـــيـــامين مـ ــالـ فـ
من  كـــان يخشى  لكنه  الــفــوتــوغــرافــي، 
الواقع  تــزيّّــن  تجميلية  أداة  إلــى  تحوله 
النقدي. كان قلقه  وتجرده من سياقه 
ــدرة الــكــامــيــرا عــلــى خلق  يــكــمــن فـــي قــ
ــع، مـــا يجعل  ــــواقــ ــــف عـــن ال انــطــبــاع زائـ
ــاعاً وخــــــــداعاً مــن  ــنــ ــثـــر إقــ ــورة أكـ ــــصــ ال
. فبينما يمكن للرسام أن 

ً
الرسم مــثلاً

تمنح عدسة  الــواقــع،  بنفسه عن  ينأى 
الكاميرا المشهد هالة من الصدق، حتى 

ــــذي  الـ ــر  ــويـ ــتـــصـ الـ ــز بين  ــ ــيّّ ــة، مــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
ــذي  ــ ــر ال ــتـــصـــويـ ــتــفــكــيــر والـ يــســتــفــز ال
يُُـــهـــدئ الـــوعـــي ويــدفــعــه إلـــى اســتــهلاك 
الصور الجميلة دون تساؤل. اليوم، مع 
ج 

َ
نتَ

ُ
تُ الــتــي  الاصطناعي  الــذكــاء  صــور 

ك بسرعة مذهلة، يصبح هذا 
َ
ستهلَ

ُ
وتُ

المــولــدة  فالصور  أهمية.  أكــثــر  التمييز 
ــتــي تــنــتــشــر عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل  ال
الاجــتــمــاعــي، غــالــباً مــا تــكــون مصممة 
لـــجـــذب الانـــتـــبـــاه وإثـــــــارة الـــدهـــشـــة، ما 
ــتـــهلاك  ــة اسـ ــالـ يــجــعــل المــتــلــقــي فــــي حـ
نــقــدي في  تــأمــل  سلبي، بعيداً عــن أي 

مضمونها أو مصدرها.
بين  بنيامين  الــذي طرحه  التمييز  هــذا 
سكِِنة، هو 

ُ
الصورة الناقدة والصورة المُ

ما يعيد تقديمه الناقد غريم غيلوتش 
فـــي كــتــابــه »فــالــتــر بـــنـــيـــامين: تــراكــيــب 
المركز  عيسى،  مريم  )ترجمة  نقدية« 
السياسات،  ودراســة  للأبحاث  العربي 
 
ً
الدوحة، 2019(، حيث يخصص فصلاً
 لمناقشة تأملات الفيلسوف في 

ً
كاملاً

والراديو.  والسينما  التصوير  وسائط 
لـــم ينظر  يــــرى غــيــلــوتــش أن بــنــيــامين 
باعتبارها  الجديدة  التقنيات  هذه  إلى 
مهددات ثقافية فحسب، ولكن كأدوات 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا إمـــكـــانـــات ثــوريــة 
لإعادة تشكيل الإدراك الجماعي، شرط 

ستخدم نقدياً وليس تجميلياً.
ُ
أن تُ

لـــو كـــان هـــذا الـــصـــدق مـــزيـــفاً. ويــذهــب 
بنيامين إلــى أبعد من ذلــك، محذراً من 
أن المصورين يمكنهم »إغــراق مداخن 
مــصــنــع الـــصـــلـــب فــــي الــــضــــوء الــنــاعــم 
الــغــابــة«، حيث يصف  نفسه لأشــجــار 
هـــذه الــعــمــلــيــة بــأنــهــا تــجــمــيــلــيــة، تحيِِّد 
الجانب النقدي للصورة، وتحوّّلها إلى 
مـــوضـــوع جــمــالــي قـــابـــل للاســـتـــهلاك، 
الــعلاقــات  أداة لفهم   مــن أن تكون 

ً
بــدلاً

الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة المــعــقــدة التي 
الــذي رأى  توجد فيها. هــذا هو الخطر 
فــيــه بــنــيــامين تــهــديــداً حــقــيــقــياً، حيث 
الــوعــي  لــتــســكين  أداة  الـــصـــورة  تصبح 

وليس لإيقاظه.
ــرلين عــام  فــالــتــر بــنــيــامين المـــولـــود فـــي بــ
لـــم يكن  ثـــريـــة،  يـــهـــوديـــة  لــعــائــلــة   1892
التقليدي،  بالمعنى  أكــاديــمــياً  فيلسوفاً 
الفلسفة  بين  تنقل  هامشياً  مفكراً  بــل 
والنقد الأدبي ونظرية الفن. تأثر بشكل 
اليهودي،  والتصوف  بالماركسية  كبير 
ــابــــعاً فـــريـــداً  ــا مـــنـــح كـــتـــابـــاتـــه طــ ــو مــ ــ وهـ
حياته  معظم  عــاش  تصنيفه.  يصعب 
ــفــرار  ــياً، واضـــطـــر إلـــى ال ــالـ مــضــطــرباً مـ
مــن ألمانــيــا الــنــازيــة عــام 1933، ليقضي 
 بين بــاريــس 

ً
ــيـــرة مــتــنــقلاً ســنــواتــه الأخـ

ومـــدن أوروبــيــة أخـــرى. فــي عــام 1940، 
ومـــع اجــتــيــاح الـــنـــازيين لــفــرنــســا، حــاول 
الهروب عبر جبال البرانس إلى إسبانيا، 
لكنه انتحر في بلدة بورت بو الحدودية 
من  الفرنسية  السلطات  منعته  أن  بعد 
مؤلفات  وراءه  تـــرك  الــطــريــق.  مــواصــلــة 
مــراجــع  أصــبــحــت  لكنها  نــســبــياً،  قليلة 
ــنــقــد،  ــثــقــافــة وال أســـاســـيـــة فـــي نــظــريــة ال
وتكتسب قراءته للتصوير الفوتوغرافي 
ــه كــتــبــهــا فـــي لحظة  أهــمــيــة خـــاصـــة لأنــ
تــحــول تــكــنــولــوجــي كــبــرى، كــانــت فيها 
الصورة تنتقل من كونها أداة توثيق إلى 

وسيط جماهيري قابل للتلاعب.

من الفوتوغرافيا 
إلى الصورة المُُولَّدّة

كيف ينطبق تحليل فالتر بنيامين على 
تغمر  التي  الاصطناعي  الــذكــاء  صــور 
مــنــصــات تــولــيــد الــصــور الــرقــمــيــة؟ إذا 
بنيامين تجميل  الخطر في زمــن  كــان 
واقع قائم، فإن الخطر اليوم يتضاعف 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي على  ــذكــ ــ مـــع قـــــدرة ال
خلق واقع جديد بالكامل من لا شيء. 
الاصطناعي  بالذكاء  دة 

ّلَّ
المو فالصورة 

لعوالم وأشــخــاص وأحــداث  بناء كامل 
لم تحدث قط، ما يجعل التحذير الذي 

ــثـــر إلــــحــــاحاً. فـــإذا  أطــلــقــه بـــنـــيـــامين أكـ
كانت الصورة الفوتوغرافية قد خلقت 
انــطــبــاعاً مــزيــفاً عــن الـــواقـــع بــنــاءًً على 
وجــــود مــرجــع فــي الــعــالــم المادي، فــإن 
صورة الذكاء الاصطناعي تحقق هذا 
الانطباع دون أي مرجع على الإطلاق. 
ــه، وتـــقـــدم لنا  ــ إنــهــا تــحــاكــي الـــواقـــع ذاتـ
صوراً لأشياء عادية محملة بجماليات 
غــيــر حــقــيــقــيــة، ومــنــفــصــلــة تـــمـــاماً عن 
وكـــأنـــهـــا تحقق  إنـــســـانـــيـــة،  أي علاقـــــة 
الصورة  أســوأ مخاوف بنيامين، حول 
الجمال والإتقان  إلى ذروة  التي تصل 
الــتــقــنــي، ولــكــنــهــا تــخــلــو مــن أي معنى 

إنساني أو سياق نقدي.
ــرة  ــاصــ ــعــ ــــن هـــــــذه الـــــــقـــــــراءة المــ ــزامـ ــ ــتـ ــ تـ
ــبــنــيــامين مـــع حــــدث مــؤســســي لافــت  ل
بنيويورك، حيث  اليهودي  المتحف  في 

متزامنان.  مستقلان  معرضان  أقــيــم 
الأول معرض »بول كلي: عوالم أخرى 
نـــوعـــه فــي  ــو الأول مــــن  ــ مـــمـــكـــنـــة«، وهـ
ــز عــلــى الــفــتــرة  مــتــحــف أمـــيـــركـــي يُُـــركـ
المتأخرة من حياة الفنان السويسري، 
ويضم لوحته الأيقونية »الملاك الجديد« 
ــا بـــنـــيـــامين عــــام 1921  ــراهـ ــتـ الـــتـــي اشـ
وأصبحت مصدر إلهام له. أما المعرض 
ــبـــعـــنـــوان »فـــالـــتـــر بـــنـــيـــامين  ــانــــي، فـ ــثــ ــ ال
وحواف التصوير الفوتوغرافي«، يركز 
عــلــى علاقــــة الــفــيــلــســوف الــنــقــديــة بفن 
ر 

ّ
 لمصورين أثّ

ً
التصوير، ويضم أعمالاً

بهم مثل أوغــســت ســانــدر ومــان راي. 
ــذا الــتــزامــن بين مــعــرض فــنــي يركز  هـ
ــر نــظــري يركز  عــلــى لــوحــة كــلــي، وآخــ
لــلــزائــر  الــتــصــويــر، يــتــيــح  عــلــى فلسفة 
رؤيــة بنيامين من زاويــتين متكاملتين، 
ومنظراً  الــفــنــي،  للعمل  قـــارئاً  بوصفه 
نــقــدياً لوسيط الــصــورة أيـــضاً. بــل إن 
هذا الاهتمام المؤسسي بفكر بنيامين 
إدراك  إلــى  فــي ســيــاق معاصر يشير 
أزمة  فهم  في  نظرياته  لأهمية  متزايد 

الصورة الرقمية التي نعيشها اليوم.
ــذي  ــ ــاد أن الـــتـــحـــذيـــر ال ــقـ ــنـ ويلاحـــــــظ الـ
موجهاً  يكن  لــم  بــنــيــامين  فالتر  أطلقه 
ــتــكــنــولــوجــيــا بـــحـــد ذاتــــهــــا، بــل  ضــــد ال
ــادع لـــهـــا. ففي  ــخــ ــ ضـــد الاســـتـــخـــدام ال
ــيــه في  مــقــالــه الــشــهــيــر الــــذي أشـــرنـــا إل

ثقافة

بنيامين  الألماني فالتر  الفيلسوف  كيف ينطبق تحليل 
منصات  تغمر  التي  الاصطناعي  الذكاء  صور  على 
توليد الصور الرقمية؟ إذا كان الخطر في زمن بنيامين 
مع  يتضاعف  اليوم  الخطر  فإن  قائم،  واقع  تجميل 
جديد  واقع  خلق  على  الاصطناعي  الذكاء  قدرة 

بالكامل من لا شيء

من الفوتوغرافيا 
إلى الذكاء 
الاصطناعي

مشهد

فعالياتإصدارات

هل تتحقق نبوءة 
فالتر بنيامين؟

التحديات  لفهم  محاولة  تمثل  اليوم  بنيامين  فالتر  قراءة  إعادة  إن 
فما  والحقيقة،  بالصورة  علاقتنا  على  التكنولوجيا  تطرحها  التي 
اليوم  الماضي، أصبح  القرن  ثلاثينيات  كان مجرد تخوّّف فلسفي في 
الحقيقية والمولدة، وتتسابق  الصور  تتداخل  واقعاً ملموساً، حيث 
أي  عن  منفصلة  جماليات  لإنتاج  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 
الذي  الفيلسوف  بذلك تحذير  إنسانية، محققةًً  أو  أخلاقية  مسؤولية 

رأى في الصورة الخطرة أداة لتجميل العالم بدلاً من فهمه.

الصورة 
والحقيقة

عمّّان ـ العربي الجديد

بانكاج  الهندي  والكاتب  الباحث  يؤمن 
ميشرا أنّّ الرواية الغربية حول انتصارها 
ــيــة الـــنـــازيـــة بـــعـــد الـــحـــرب  عـــلـــى الــشــمــول
للديمقراطية  وترويجها  الثانية  العالمية 
وتأثيرها  فقدت مصداقيتها  والمساواة 
منذ زمن طويل. وذلك في كتابه »العالم 
ــدار  ــــودة، الـ ــزة« )تــرجــمــة علاء عـ بــعــد غــ
الأهلية للنشر والتوزيع، عمّّان، 2026(، 
الــذي يُُقدم قــراءة نقدية جــادة للأحــداث 
 ما يعتبره انهياراً 

ً
في قطاع غزة، متناولاً

وازدواجية  الدولية  الأخلاقية  للمنظومة 
صــريــحــة فـــي مــعــايــيــر الــــــدول الــغــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ينطلق  الــقــضــيــة  تـــجـــاه 

ــزة يــشــكــل حـــســـماً بين  ويـــجـــري فـــي غــ
ين، لتصبح هذه الرقعة الجغرافية 

َ
مرحلتَ

المحاصرة مرآة كاشفة لهشاشة النظام 
ــذي جـــرى الــتــغــنــي بـــه منذ  ــ الأخلاقـــــي ال

منتصف القرن العشرين.
الغربية  الــذاكــرة  تــحــوّّلات  المــؤلــف  يتتبع 

بــانــكــاج مــيــشــرا مـــن أطـــروحـــة مــركــزيــة 
الفلسطينيين  اســتــبــعــاد  أســبــاب  ــفــكــك 

ُ
تُ

ــــواجــــب الإنـــســـانـــي، رابــــطاً  مـــن دائــــــرة ال
ممتدة  تاريخية  بجذور  الجاري  العنف 
تشمل الاســتــعــمــار والــعــنــصــريــة وبُُــنــى 
ــيــــض، ويـــــرى أنّّ مـــا جــرى  الـــتـــفـــوق الأبــ

بقراءات  مستعيناً  الهولوكوست،  تجاه 
مــفــكــريــن ومـــــــؤرخين مـــن بــيــنــهــم حنا 
أرنـــدت وإيــمــيــه سيزير وبـــواز إيــفــرون، 
لبحث الطريقة التي انتقلت بها المحرقة 
من حدث تاريخي إلى سردية سياسية 
مــؤثــرة. ويشير إلــى أن هــذه الــذاكــرة لم 

تــتــشــكــل مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب 
ــه  واجـ إذ   ،1945 ــام  عــ الــثــانــيــة  الــعــالمــيــة 
ــذاك رفــــضاً غــربــياً  ــ الــنــاجــون الــيــهــود آنـ
في  المــحــرقــة  تــبــدأ  أن  قبل  لاستقبالهم، 
التحول، خصوصاً منذ محاكمة النازي 
أدولف أيخمان عام 1961 في إسرائيل 
وإعدامه، إلى عنصر مركزي في الوعي 

السياسي الإسرائيلي والغربي. 
ويــــرى مــيــشــرا أن اســـتـــدعـــاء المــحــرقــة 
ــياً لــتــقــديــم  ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ جـــــــرى تـــوظـــيـــفـــه تـ
الــضــروري  الملاذ  بوصفها  إســرائــيــل 
ــروع  ــشـــ ــح المـــ ــنــ ــم مــ ــود، ومــــــــن ثــــ ــهــ ــيــ ــ ــل ــ ل
الاســــتــــيــــطــــانــــي حــــصــــانــــة أخلاقـــــيـــــة 
وســيــاســيــة تـــحـــدّّ مـــن انـــتـــقـــاده. وفــي 
المــقــابــل، يــكــشــف المــؤلــف عــن تهميش 
وعن  ومعاناتها،  الفلسطينية  الــذاكــرة 
ــة عـــرقـــيـــة فــــي الــخــطــاب  ــزعـ حـــضـــور نـ
السياسي الغربي تقسم الضحايا وفق 
يناقش  وبــذلــك،  وانتماءاتهم.  هوياتهم 
تاريخية  جريمة  ذكــرى  تحولت  كيف 
والاستعمار  الفاشية  إدانــة  من  كبرى 
لتبرير  ستخدم 

ُ
تُ أيديولوجية  أداة  إلــى 

ســـيـــاســـات الإقــــصــــاء والـــعـــنـــف ومــحــو 
الآخــــــر. ولا يــكــتــفــي  بـــانـــكـــاج مــيــشــرا 
أغــوار  يسبر  بــل  الــســيــاســي،  بالتحليل 

 دور نخبة من 
ً
الفكري متناولاً التواطؤ 

الكتاب والمثقفين الذين أسهموا تاريخياً 
ــة الــــخــــطــــاب الـــصـــهـــيـــونـــي  ــنــ فـــــي شــــرعــ
إنسانيتهم.  من  الفلسطينيين  وتجريد 
وفي المقابل، يستحضر أصواتاً كتابية 
وأخلاقـــيـــة امــتــلــكــت شــجــاعــة الانــحــيــاز 
للإنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه، 
اليوم تمثل لحظة فارقة  أن غــزة  مؤكداً 
ســقــطــت فــيــهــا الأقــنــعــة عــن الــشــعــارات 

ُ
أُ

الليبرالية ومؤسسات القانون الدولي.
التحولات  رصــد  عــن  ميشرا  يغفل  ولا 
المأســـاة، مشيراً  رافــقــت  التي  السلوكية 
مــظــاهــر »صبيانية  أطــلــق عليه  مــا  إلـــى 
ت في 

ّ
الشر« وتجريد الإنسانية التي تجلّ

ــتلال وتوثيقهم  ســلــوكــيــات جــنــود الاحــ
ــم بـــأنـــفـــســـهـــم احــــتــــفــــاءًً  ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ لانــ
النمط من  أن هــذا  المؤلف  يــرى  بالدمار. 
الــعــنــف، المـــدعـــوم بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
ــيـــات  ــنـ ــقـ ــقــــصــــف وتـ ــ ــات ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوارزمـ ــ ــ وخـ
الحصار الحديثة، حوّّل الفعل العسكري 
مما  رقـــمـــي،  ــرود  ــ وبـ إداري  روتين  إلـــى 
يجعل من تجربة غزة استمراراً مُُحدّّثاً 
ــتــي ســبــق أن  للأنــظــمــة الاســتــعــمــاريــة ال
تحت  الأصيلة  الشعوب  محو  مــارســت 

غطاء الفضيلة وتفوق القوة.

هشاشة النظام الأخلاقي العالمي

بانكاج ميشرا العالم بعد غزة
بانكاج ميشرا، 

برلين،
13 سبتمبر 

)Getty( 2024

يقدّّم المفكر الهندي بانكاج ميشرا في 
كتابه المترجم حديثاً، نقداً للمنظومة 

الأخلاقية الدولية، متتبعاً جذور ازدواجية 
المعايير الغربية تجاه فلسطين

ما نعيشه مزيج من 
عوالم أورويل وهكسلي 

الديستوبية

كتاب فالتر بنيامين، 
)Getty( 1930 1 يناير

القاهرة ـ العربي الجديد

مــنــذ مــنــح بــرومــيــثــيــوس الإنــســان الــنــار، 
ــــم يـــعـــد الـــبـــشـــر الـــكـــائـــن الأضــــعــــف بين  ل
المــخــلــوقــات. تــحــولــت الـــنـــار إلـــى مــعــرفــة، 
نت 

ّ
مكّ وتقنيات  وعلوم  إلــى صناعة  ثم 

ــان مـــن تــغــيــيــر الــعــالــم مـــن حــولــه،  الإنـــسـ
لــكــن الأســـطـــورة نــفــســهــا تــحــمــل الــوجــه 
دفع  فبروميثيوس  المــنــحــة:  لــهــذه  الآخـــر 
لم يكن  البشر ما  ثمناً قاسياً لأنه منح 
المصرية  الباحثة  تستعيد  لــهــم.  مــتــاحاً 
هبة شريف هــذه الأســطــورة في كتابها 
ــان« )دار  ــســ ــا بــعــد الإنــ »الــــخــــوف.. أو مـ
العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2026( 
مفارقة  نقاشاً حــول  لتفتح من خلالها 

قــدرة جديدة يحصل عليها  التقدم: كل 
 جديداً 

ً
الإنسان قد تحمل معها احتمالاً

ــالأدب  ــ ــلــخــطــر. وتـــســـتـــعين الـــشـــريـــف بـ ل
والــســيــنــمــا بــوصــفــهــمــا مــخــتــبــراً مبكراً 
ــيــوم. وتــبــرز  لــلــمــخــاوف الــتــي نعيشها ال
 »1984« أورويـــــــــل  ــورج  ــ ــ جـ روايــــــــة  هـــنـــا 
للمراقبة  يخضع  مجتمعاً  قــدمــت  الــتــي 
المـــســـتـــمـــرة، بــحــيــث يــصــبــح الـــفـــرد غير 
مراقبته.  قــادر على معرفة متى تجري 
أن  الكاتبة  تطرحها  الــتــي  المــفــارقــة  لكن 
الإنــســان المــعــاصــر لا يحتاج دائـــماً إلى 
سلطة تلاحقه للحصول على معلوماته؛ 
ذكــياً يسجل موقعه  فهو يحمل جهازاً 
واهتماماته وعاداته، ويستخدم منصات 
تــكــشــف، طــــوعاً أو بــحــكــم الاســتــخــدام، 

الكثير من تفاصيل حياته اليومية.
ومـــن هـــذه الــنــقــطــة تنتقل الــقــضــيــة من 
المــراقــبــة إلـــى الــتــأثــيــر. فــالــبــيــانــات الــتــي 
ــــرقــــمــــي يـــمـــكـــن أن  ــــم ال ــال ــــعــ يــجــمــعــهــا ال
ــتــأثــيــر  تـــســـاعـــد فــــي تـــوقـــع ســـلـــوكـــه وال
فــي اخــتــيــاراتــه. مــا يظهر عــلــى شاشة 
نتيجة عمليات حسابية تحدد  الهاتف 
إلى  يُُقترح ومــا يتراجع  مــا  خــوارزمــياً 
الــخــلــف. وهــكــذا قــد يــجــد الــفــرد نفسه 
عزز ما 

ُ
داخل دائرة معلوماتية ضيقة، تُ

فرص  قلل 
ُ
وتُ مسبقاً،  ويعتقده  يعرفه 

تعرّّضه لوجهات نظر مختلفة. وتضع 
الشريف هذه الفكرة في حوار مع عالم 
ألدوس هكسلي في روايته »عالم جديد 
أورويل  شجاع«. فبينما تقوم منظومة 
تــقــوم منظومة  الــخــوف والمــراقــبــة،  على 
هكسلي على الإشباع وإغراق الإنسان 
في المتعة. وبين النموذجين ترى الكاتبة 
ملامح عالمنا الحالي: التكنولوجيا تمنح 
والترفيه،  والــســرعــة  الــراحــة  المستخدم 
لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــتــيــح جمع 
مــعــلــومــات واســـعـــة عــنــه والـــتـــأثـــيـــر في 

انتباهه وسلوكه.
لا تــتــوقــف أســئــلــة الـــكـــتـــاب عــنــد حـــدود 
الخصوصية. فمفهوم »ما بعد الإنسان« 
يـــفـــتـــح بـــــــــاباً أوســـــــــع حـــــــول المـــســـتـــقـــبـــل 
ــــدرات الإنـــســـان مع  ــــذي تــتــداخــل فــيــه قـ ال
صبح 

ُ
الآلـــة. مــاذا يحدث عندما تُ قـــدرات 

الخوارزمية شريكاً في اتخاذ قرار يتعلق 
بالتعليم أو العلاج أو العمل؟ ومََن يتحمل 
المسؤولية عندما تخطئ الآلة؟ وهل يمكن 
، أم 

ً
أن تكون الأنظمة التقنية محايدة فعلاً

أنها تحمل في تصميمها تحيّّزات البشر 
الذين صنعوها؟

ـــضـــيـــف تـــقـــنـــيـــات الـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق 
ُ
وتُ

التوليدي بعداً آخر  والذكاء الاصطناعي 
إلـــى هـــذه المـــخـــاوف، إذ لـــم يــعــد الــتــحــدي 
فقط،  المــتــاحــة  المــعــلــومــات  بكمية  متعلقاً 
الحقيقي  بين  التمييز  على  بقدرتنا  بــل 
ــنـــع، لـــذلـــك يــصــبــح الــــدفــــاع عــن  والمـــصـــطـ
التكنولوجي،  النقاش  الحقيقة جزءاً من 
ــن الــخــصــوصــيــة  إلـــــى جـــانـــب الــــدفــــاع عــ

وحرية الاختيار. 
تقرأ شريف التحولات التقنية من زاوية 
أثرها المباشر في الإنسان، مع التركيز 
ــاتــــت تــشــغــلــهــا  ــتــــي بــ ــ ــلـــى المـــســـاحـــة ال عـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة 
والقرارات اليومية. فالذكاء الاصطناعي 
الطبي  والتطور  الحيوية  والتكنولوجيا 
ــــزة الـــذكـــيـــة تـــتـــقـــدم مــــن كــونــهــا  ــهـ ــ والأجـ
أدوات مساعدة إلى عناصر مؤثرة في 
مجالات مثل المعرفة والتعليم والصحة 
والاقتصاد، وهو ما يفتح أسئلة جديدة 
ــدور الــبــشــري فـــي عــالــم  ــ ــدود الـ حـــول حــ

تتزايد فيه سلطة التقنية.
ــدياً يــواكــب  ــقـ وتـــقـــتـــرح الــكــاتــبــة وعـــــياً نـ
ــقـــوم عـــلـــى فـــهـــم آلـــيـــات  ــذا الـــتـــحـــول، يـ ــ هـ
التكنولوجيا ومراقبة تأثيرها في الفرد 
والمــجــتــمــع. وتــبــرز هــنــا قــضــايــا حماية 
ــيـــانـــات والـــخـــصـــوصـــيـــة، وشــفــافــيــة  ــبـ الـ
التي  الجهات  ومسؤولية  الخوارزميات، 
بما  وتستخدمها،  الأنــظــمــة  هــذه  تــطــور 
إطار  ضمن  التكنولوجيا  بقاء  يضمن 
استقلال  على  ويحافظ  الإنسان  يخدم 

قراره وقيمه.
ــات  ــ ــدراســ ــ ــ ـــي ال هـــبـــة شــــريــــف بـــاحـــثـــة فــ
الــثــقــافــيــة، ومــتــرجــمــة مــصــريــة حصلت 
ــارن من  ــقـ ــتـــوراه فـــي الأدب المـ الـــدكـ عــلــى 
»جامعة القاهرة«، قسم اللغة الألمانية عام 
الألمانـــي  الأدب  بــتــدريــس  وعملت   ،1996
والأدب المقارن في جامعة القاهرة حتى 
عام 2013. صدر لها في التأليف: »ديني 
والثورة«  والعلمانية  الدين  الناس:  وديــن 
من   .)2019( الــنــســويــة«  و»ن   )2017(
ترجماتها عــن الألمانــيــة: »عــصــور الأدب 
ــع ومــــســــارات  ــ ــواقـ ــ ــوّّلات الـ ــ ــحـ ــ الألمانــــــــــي: تـ
بـــاومـــان  ــبــــاربــــارا  ــ ل�  )2002( الـــتـــجـــديـــد« 
الپارتيزان:  و»نــظــريــة  أوبــرلــه،  وبريجيت 
ــتــــطــــراد حـــــول مـــفـــهـــوم الـــســـيـــاســـي«  اســ
 أخــي« 

الًا
لِِــكــارل شــمــيــت، و»مــــث  )2009(

خــطــوة  ــدّّم  ــ ــقـ ــ و»تـ ــم،  ــيـ تـ وفـــــــه  ألِأ  )2005(
واقترب« )2023( لنافيد كرماني.

أورويل وهكسلي في استشراف مخاوفنا من الآلة

ما بعد الإنسان
يطرح كتاب الباحثة 

المصرية هبة شريف 
تساؤلات مثل: مََن يتحمل 

المسؤولية عندما 
تخطئ الآلة؟ وهل يمكن 
أن تكون الأنظمة التقنية 

محايدة فعلاً؟

الروبوت الفنان 
Ai-Da يرسم في 

حدائق بينالي 
فينيسيا، 19 إبريل 

)Getty( 2002

يقدّّم المعرض الصيفي السنوي المقام في غاليري ستال للفنون بمسقط حواراً بصرياً 
وتراثها.  وذاكرتها  عُُمان  طبيعة  مستلهماً  أخرى،  بلدان  ومن  عُُمانيين  فنانين  يجمع 
يؤدي المعرض، الذي يستمر حتى 20 أغسطس/آب الجاري، دوره كمنصة للتعريف بالفن 
العُُماني، ويضم أعمالاً متنوعة تتراوح بين الكولاج والانطباعية والحروفية، وتبرز تجارب 

فنية تستحضر البحر والأرض والمشهد الحضري.

عرض  عبر  تاتي  جاك  الفرنسي  المخرج  بتجربة  بيروت  في  متروبوليس  سينما  تحتفي 
خمسة من أبرز أفلامه، في برنامج يستمر حتى 25 الشهر الجاري، ويستعيد نظرته الساخرة 
إلى الحداثة والعمارة وتفاصيل الحياة اليومية عبر مجموعة من الأفلام التي أخرجها. 
ومن خلال شخصية »السيد هولو«، يقدّّم تاتي عالماً تتقاطع فيه الكوميديا مع نقد 

المدينة الحديثة، والتكنولوجيا، وأنماط العيش الجديدة.

بتنظيم برنامج الدراسات النسوية في مدى الكرمل ومعهد دراسات المرأة في جامعة 
بيرزيت، يُعُقد عند السادسة من مساء السبت المقبل لقاء عبر منصة زوم لإطلاق كتاب 
نسوي  منظور  من  الإبــادة  لمناقشة  فلسطينية،  نسوية  مقاربة  الجماعية:  الإبــادة 
فلسطيني وقراءة تجارب النساء في سياقها. تفتتح الباحثة لينا ميعاري اللقاء بكلمة 

تقديمية، وتدير النقاش الباحثة همت الزعبي )الصورة(.

حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتواصل في متحف الفن الحديث بنيويورك معرض 
الاصطناعي  الذكاء  بين  العلاقة  يستكشف  هويغ  بيار  الفرنسي  للمصور  فوتوغرافي 
والوعي البشري. اعتمد الفنان على بيانات نشاط دماغي التُقُطت عبر الرنين المغناطيسي، 
لتوليد صور تحاول الشبكات العصبية إعادة تشكيلها من خيال الإنسان، وتتغير استجابةًً 

لنظرات الزوار، في مزج بين البيولوجي والخوارزمي.

Wednesday 12 August 2026
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قيس قاسم

ــوان  يُُـــحـــوّّل الـــبـــنـــغلادشـــي رضــ
ــع من 

ّ
شــهــريــار ســومــيــت المــتــوقّ

الــتــحــولات الـــحـــادة فــي السلوك 
ــــبــــشــــري إلــــــى مـــبـــحـــث ســـيـــنـــمـــائـــي فــي  ال
 من سردها وفق 

ً
البيئة المهيّّأة لها. وبدلاً

ــــرة فـــي أغــلــب 
ّ
مــســاراتــهــا الـــعـــاديـــة، المــــؤطّ

تخاطب  بميلودراميات  الآسيوية  الأفلام 
الــعــواطــف وتــثــيــر المــشــاعــر، يــرتــكــن إلــى 
الــتــمــثــيــل،  وحلاوة  ــورة  ــــصــ ال جــمــالــيــات 
لــيــحــوّّلــهــا إلــــى مــتــعــة بـــصـــريـــة، مــقــرونــة 
لواقع  نقدية  ورؤيـــة  شــجــاعــة،  بمكاشفة 
ــط 

ّ
يـــســـوده الـــفـــســـاد الــســيــاســي والــتــســلّ

 .)2026( »المعلم«  في  هــذا  يظهر  الديني. 
الموقف من الفنان يرتهن بتحولات موقف 
ــال الــديــن مــن وجــــوده الــعــابــر بينهم.  رجـ
القرية  ينقلب ترحيب صــيــادي  ســريــعاً، 
البحرية به إلى عــداء، بفعل خطاب رجل 
البحر  بات 

ّ
الصيد وتقلّ ديــن، يُُحيل شــحّّ 

التدميرية،  آثــارهــا  يعانون  التي  العنيفة، 
ــام يــنــجــزهــا الــنــحــات  ــنــ ــى شــــــرور أصــ ــ إلـ
فــي كــوخــه، عــنــد ضــفــاف الــبــحــر، لا إلــى 
أسبابها الحقيقية. ورغم حدة التصادم، 
ــي  ــ ــى نــــص درامــ ــ ــ ــوّّل إل ــتـــحـ ــلـ وقـــابـــلـــيـــتـــه لـ
سوميت  يختار  بــالانــفــعــالات،  مشحون 
أســلــوباً شــاعــرياً بطيئاً، لنقل مقطع من 

المشهد الساحلي السوداوي في بلده.
الــفــائــز بــجــائــزة التحكيم  فــي »المــعــلــم«، 
ــة الــكــبــيــرة،  ــبـــرى لمــســابــقــة الـــشـــاشـ ــكـ الـ
بالدورة الـ55 )30 يناير/كانون الثاني ـ 8 
فبراير/شباط 2026( لمهرجان روتردام، 
ينتقل المشهد السينمائي من البحر إلى 
ــباً إلـــى عــمــق غــابــات بلدة  الــيــابــســة، ذاهــ
معلم مدرسة  فيها  يعيش  بنغلادشية، 
وعــائــلــتــه حـــيـــاة هــــادئــــة. يــحــظــى المــعــلــم 
جــاهــيــر بــحــب طــلــبــتــه، ويــتــمــتــع بــنــزاهــة 
الانتخابات  لــخــوض  تــؤهلانــه  وشعبية 
المحلية. مع مجموعة صغيرة ترافقه في 
يخاطب  النارية،  الدراجات  على  جولاته 
جــمــهــور مــنــطــقــتــه بــلــغــة بــســيــطــة مــثــلــه، 
لمستقبل  الــطــمــوحــة  رؤيــتــه  فيها  ينقل 
المـــكـــان الـــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه. الـــصـــورة 
بالانتخابات:  فــوزه  قبل  عنه،  لة 

ّ
المتشكّ

لعائلته  بــســيــط وســــوي ومــحــب  كــائــن 
وســـكـــان مــنــطــقــتــه. لا طــمــوح ســيــاســياً 
ــلــوّّثاً يــعــوق قبوله بين  ــه، ولا مــاضــي مُُ ل
الـــنـــاس. احــتــمــالات تــغــيّّــر صـــورتـــه تلك 

ما  لكن  عة، 
ّ
السلطة متوقّ امتلاكه  بفعل 

يهمّّ المخرج )كاتب السيناريو مشاركة 
مــع صــابــر حــسين شــوفــون( كــامــن في 
ع 

ّ
المتوقّ هــذا  نقل  للسينما  ســؤال: كيف 

إلى صورة تجلي بشاعة تحول الكائن 
ــــش، يــتــشــبّّــث بــمــغــانــم  ــــى وحـ الـــســـوي إل
السلطة الجديدة، ويدافع عنها بشراسة 
ودهـــــــاء، غــيــر عـــابـــئ بــمــا يــخــســره من 
علاقات إنسانية وعائلية، جراء السقوط 

في أوحالها؟
الفوز  في  الرغبة  بفعل  المعلم،  تــحــوّّلات 
صغيراً.  ديــكــتــاتــوراً  تجعله  بــالــســلــطــة، 
إنها تأتي من داخله، والنص السينمائي 
يُُــــبــــرّّزهــــا إلـــــى الـــســـطـــح. كــــل فـــعـــل مــن 
صــار  مــا  بعفوية  يتجاهل  مــنــاصــريــه، 
لهم  بزجر  ويقابله  غضبه،  يثير  عليه، 
ــلـــى مــن  ــيين. يـــتـــآمـــر عـ ــ ــاسـ ــ وتـــعـــنـــيـــف قـ
وعلى  مــن صلاحيته،  التقليل  يــريــدون 
مشاريعهم  تنفيذ  منه  يطلبون  الــذيــن 

فــي  ــل.  ــابــ ــقــ مــ دون  ــن  ــ مـ الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلــى سياسي  مسار صعوده من معلم 
ــؤول، تـــقـــتـــرب مـــنـــه شــخــصــيــات  ــ ــســ ــ مــ
وتبتعد أخـــرى: أيـــوب )شــريــف ســراج( 
الفقيرة،  الــعــشــوائــيــات  ابــن  لــه،  المخلص 
يــبــعــده عــنــه لــرفــضــه تــهــجــيــر ســكــانــهــا، 
وبناء فنادق فخمة على أرضها. يقرّّب 
منه نانزيبا )أزميري حق بادون(، المرأة 
المشاريع  أصحاب  وبين  بينه  الوسيطة 
الــكــبــيــرة فــي الــعــاصــمــة. وجــودهــا يُُبعد 
عنه زوجته )زكية باري مامو(، المراقبة 
إنسان محب  من  انتقاله  وفــزع  بخوف 

وبسيط إلى كائن مخيف.
ــة، يــــــحــــــدّّد الـــنـــص  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ بـــتـــفـــاصـــيـــل دقـ
الاجتماعي  المــشــهــد  ملامـــح  الحصيف 
والسياسي في البلدة، بعد مدة قصيرة 
الـــســـلـــطـــة.  حلاوة  ــلــــم  المــــعــ تــــــــــذوّّق  مـــــن 
 ،

ّ
يحلّ أينما  بحفاوة  له  الناس  استقبال 

الــبــاذخــة والمــتــكــررة لوجهاء  والـــدعـــوات 

ــافـــات الــجــمــهــور بــحــيــاتــه،  ــتـ ــلـــدة، وهـ ــبـ الـ
م 

ّ
له خــنــوعاً، مسائل تضخّ يُُبدي  الــذي 

ــشــبــع 
ُ
فــيــه شــعــور الــعــظــمــة والـــتـــفـــوّّق، وتُ

يخلق  دائـــمـــة.  فيبقيها  بــهــا  إحــســاســه 
حــولــه حــاشــيــة مــطــيــعــة، يـــؤمِِّـــن ولاءهــــا 
المــطــلــق لــه بــامــتــيــازات ومــنــافــع يمنحها 
ــــوقــــت، تــكــبــر الــحــاشــيــة،  ــمـــرور ال لـــهـــم. بـ
سريعاً  يتعلم  مة. 

َ
مُُحكَ بدائرة  وتطوقه 

من  يصنع  وكيف  معها،  يتعامل  كيف 
رجالها كلاب حراسة، تأتمر بأمره، ولا 
تتردد في قمع منافسيه، وتصفية كل 
المنافي  من سلوكه  بتذمره  يجاهر  من 

بالكامل لشعارات حملته الانتخابية.
لا مكان لعائلته في عالمه الجديد. يصغّّر 
السياسي  المــشــهــد  الــســيــنــمــائــي  الــنــص 
الــعــام فــي بــنــغلادش إلــى بــلــدة صغيرة، 
الأكبر  للمُُشاهد تصوّّر المشهد  ويترك 
لـــهـــا. فـــي قــمــتــه، ســلــطــة تـــكـــرّّس نــظــاماً 
هيمنتها  يــضــمــن  لــلــضــمــائــر،  مُُــفــســداً 
لتفاصيل  جسِِّدة 

ُ
المُ شاهد 

َ
المَ وتحكمها. 

ــه، كـــنـــايـــة عــن  ــشـ ــوحـ ــعـــود المـــعـــلـــم وتـ صـ
طبيعة السلطة الكبرى.

ــارع لــتــوهين  تنقل الــكــامــيــرا )تــصــويــر بـ
ــامــــجــــول( مـــشـــهـــد الـــبـــلـــدة الــصــغــيــرة  تــ
الــتــعــابــيــر  وحـــاكـــمـــهـــا، كـــمـــا تــنــقــل أدق 

ــرة فـــــي وجـــــــه جــــاهــــيــــر. تــبــقــي  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
تريد  لا  كأنها  عليه،  طة 

ّ
عدساتها مسلّ

تــــرك أي تــعــبــيــر يــشــي بـــدواخـــلـــه يفلت 
مــنــهــا. بـــراعـــة أداء المــمــثــل نــصــر الــديــن 
ــق بــعــض مــا يــراد 

ّ
خـــان )جــاهــيــر( تــحــقّ

من  الشخصية  التحوّّلات  لرصد  منها، 
صــراع  خارجُُها  يلتقط  بينما  داخلها، 
مـــصـــالـــح، يـــجـــلـــي فــــســــاداً مــســتــحــكــماً 
وجـــشـــعاً ســلــطــوياً يــتــمــركــز فـــي المـــدن، 

ويمتد إلى الأطراف.
السينمائي سطوة  النص  يُُبقي  ببراعة، 
الـــجـــهـــات، الــغــائــبــة عـــن مــشــهــد الــبــلــدة، 
حــاضــرة فــي ســلــوك ومــمــارســات أتباع 
لــهــا، يــكــرســون فـــســـاداً مــطــلــوباً منهم. 
الــراعــي لها،  تـــؤدّّي دور  المـــرأة الوسيطة 
المعلم  مــع  تــصــادمــهــا  لحظة  فــي  لكنها 
الــجــديــد، تــفــقــد ســيــطــرتــهــا وســطــوتــهــا، 
وتترك مجبرة المجال لتفاهمات مباشرة 
بين المسؤول المحلي والمركز السياسي، 

لتقاسم المنافع من دونها.
وسط ذلك الصراع، تسقط شخصيات، 
آمنت بما ادّّعاه المعلم من وعود، وتصعد 
أخرى تتوافق مع الحاصل. النص مذهل 
ــهـــور مــخــرج  ــــى ظـ فــــي كـــتـــابـــتـــه، يـــنـــبّّـــه إلـ
بــنــغلادشــي مــهــمّّ، يــركــن إلـــى جماليات 
ظواهر  معاينة  على  وقدرتها  السينما، 
اجتماعية في مكان معين، تقبل المقاربة 
العالم. هذه سينما  مع أمكنة أخرى من 
ترصد ظواهر وسلوكيات تخرّّب أرواحاً 

قابلة للفساد، وتؤذي أخرى نزيهة.

»المعلم«: 
جماليات تقرأ 

تحوّّل فرد 
من تواضع 
إلى وحش 

)منصة 
فستيفال 

سكوب برو(

نديم جرجوره

للإنــجــاز  النمر  جــائــزة  منحه  بمناسبة 
ـــ 15  مــــدى الـــحـــيـــاة، بــــالــــدورة الـــــــ79 )5 
لوكارنو  لمهرجان   )2026 أغسطس/آب 
سْْمول  كريستوفر  يحاور  السينمائي، 
الــســيــنــمــائــي الأمـــيـــركـــي جــيــمــس غـــراي 
ــمـــهـــرجـــان، 9  ــلـ ــتــــرونــــي لـ ــكــ ــ ــع الإل ــ ــوقـ ــ )المـ
جديده،  يُُعرض  كما   ،)2026 أغسطس 
»النمر الورقي« )2026( بالدورة نفسها

بالمسابقة   
ً
أولاً المــعــروض  الفيلم،  يــروي 

مايو/  23 ـ   12( ـــ79  الـ لــلــدورة  الرسمية 
حكاية  »كـــــان«،  لمــهــرجــان   )2026 ــار  أيــ
وإروين  درايفر(  )آدام  الشقيقين غاري 
)مــايــلــز تــيــلــر( الـــلـــذيـــن، بــســعــيــهــمــا إلــى 
يــتــورّّطــان مع  الأمــيــركــي،  الحلم  تحقيق 
شينة 

ُ
المُ القضية  »هــذه  الروسية:  المافيا 

رعب عائلتهما، وتختبر علاقة أحدهما 
ُ
تُ

بالآخر بشدّّة. وتكشف عن خيانة«.
ــتـــي  ــارايـ ــورة فــــي فـ ــنــــشــ فــــي مـــقـــالـــتـــه المــ
الــصــحــافــي  يــكــتــب   ،)2026 مــايــو   16(
جيمس  أن  غليبرمان  أويـــن  الأمــيــركــي 
السينمائي  »بــأســلــوبــه   

ٌ
مــعــروفٌ ــراي  غـ

»زمــن  الــعــمــيــق«، مستعيداً  الــشــخــصــي 
»منحى  ــخِِــذ 

ّ
المــتّ  ،)2022( أرمــــجــــدون« 

ســـــردياً صــــريــــحاً«، إذ يــتــمــحــور حــول 
الــطــبــقــة  »ذي  ــنــــز،  ــويــ كــ بـــحـــي  نـــشـــأتـــه 
المـــتـــوســـطـــة، أوائـــــــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن 
العشرين«، ما يُُتيح له »خوض مواضيع 
العرق والثقافة الشعبية، وتأثير دونالد 
ط شخصية فيه(«، 

ّ
ترامب )والده المتسلّ

، إذ نراه يعود 
ً
لذا »يفاجئنا غراي قليلاً

البيئة نفسها تقريباً،  )في جديده( إلى 
النفسية  الــدرامــا  وإلـــى جــوّّ مشابه مــن 
العائلية اليهودية، الصاخبة والمترابطة«. 
»زمــن  ـــ ل بــأنــه »تتمة روحــيــة«  ثــم يصفه 
ــراً أن الــفــيــلــم الــجــديــد  ــ ــدون«، ذاكــ ــ ــجـ ــ أرمـ

الــذي  والــرعــب  التشويق  »يحمل مــحــرّّك 
يميز أفلام هوليوود الجديدة والواقعية«

ب 
ّ
يتجنّ هــذا،  الجديد  فيلمه  »فــي معظم 

غراي مشاهد الحركة التقليدية لصالح 
التشويق الكئيب، لكنه في الجزء الأخير 
منه يبتكر مشهداً ذكياً وبسيطاً، يعبّّر 
الــذي يغلي  الرعب والعنف المحتمل  عن 
الناقد  الفيلم«، بهذا يصف  تحت سطح 
الــســيــنــمــائــي الأمـــيـــركـــي تــيــم غــريــرســن 
»الــنــمــر الـــورقـــي« )ســكــريــن دايـــلـــي، 17 
زمــيــلــتــه  تــكــتــب  بــيــنــمــا   .)2026 ــو  ــايـ مـ
رََِ�كِْك )مجلة تايم، 


الأميركية ستيفاني زا

نوع  إلــى  ينتمي  الفيلم  أن  نفسه(  اليوم 
ــدر بــكــثــيــر مـــن أفلام الإثـــــــارة«، لأنــه  ــ »أنـ
المنزل،  إلى  بعد عودتك  »يلاحقك حتى 
لص  من  مُُطارد  بأنك  ويمنحك شعوراً 
أو شخص أو شيءٍٍ يُُثير فيك خوفاً من 

الفقدان، لم يكن موجوداً من قبل«.
ـــأفلام مــخــرج  ــ ــم بـ ــ ــمـــول مُُــعــجــب دائـ سْْـ
 Theو  )1994( الصغيرة«  »الأوديــســة 
نملك  و»نــحــن   )2000 )إنــتــاج   Yards
 Z المفقودة«  و»المدينة   )2007( الليل« 
 )2019 )إنــتــاج   Ad Astraو  )2016(
ــقــــول إن جـــــديـــــدََه يــفــوق  يــ ــا.  ــرهــ ــيــ وغــ

ــكــــن، مــــن غـــيـــر المــنــطــقــي  ــ ـــعـــاتـــه: »ل
ّ
تـــوقّ

وصــفــه بــأنــه مــجــرّّد عـــودة إلــى أفلامــك 
ــة، لأن فـــيـــه عـــنـــاصـــر المافـــيـــا  ــقـ ــابـ الـــسـ
ــذا يعني  الــروســيــة«. يُُــجــيــب غــــراي: »هـ
أني أتقدّّم في السن«، مضيفاً أن المرء 
الفيلم  إلى صنع  لا يسعى بالضرورة 
ــراراً: »لــكــن المــخــرج  ــكــ نــفــســه مـــــراراً وتــ
يسعى إلى صقل رؤيته كل مرة. أذهب 
إلــى متحف، وأنــظــر كــم عــدد اللوحات 
الشخصية المرسومة بريشة فان غوخ. 
ــواج الــعــامــل عليها  ــ أنــظــر كــم عـــدد الأمـ
العظماء  الفنانون  هـــؤلاء  هــوكــوســاي. 
حــقاً يــواصــلــون السعي إلــى إتــقــان ما 
ـــد أن أفــضــل ما 

ّ
يــعــمــلــون عــلــيــه«. يـــؤكّ

بأن  أحــدهــم  فــي شــعــور  اه يكمن 
ّ
يتمنّ

»جديده مُُكرّّر، لكنه مختلف«.
النظر  »بغض  يطرح سْْمول ملاحظات: 
ــثــيــر 

ُ
ــة لـــلـــقـــصـــة، تُ ــوفـ ــألـ ــن عـــنـــاصـــر مـ عــ

البنية المشؤومة دهشتي: يرتكب البطل 
ثم  بــأســره.  العالم  فينهار  ــداً،  واحـ خطأ 
انفجار  بفعل  تماماً  ينهار  العالم  يكاد 
ــد غــــراي أن هــذا 

ّ
ــارف«. يــؤكّ ــ عــاطــفــي جـ

»هـــدفـــي الـــفـــعـــلـــي«. يـــقـــول إن الــســيــنــمــا 
»أكثر أشكال الفن تأثيراً عاطفياً، لأنها 
نافذة  والحلم  الحلم،  إلــى محاكاة  أقــرب 
على اللاوعــي. هذا يمنحك منظوراً عن 
دركها إلا 

ُ
نفسك، وعن هويتك التي لا تُ

بعد أن تحلم«. يرى أن الأفلام تكون في 
ذروة روعتها »عند استخدامها السرد 
لــخــدمــة الــعــاطــفــة والــســمــوّّ والــجــمــال، لا 
ــا«. ثــم يُُــشــيــر إلـــى أن  ــهـ كــغــايــة بــحــدّّ ذاتـ
»إنــه  الــســرد:  فــي  ثير للاهتمام يكمن 

ُ
المُ

بنى عليها حياتنا العاطفية 
ُ
البنية التي تُ

أحلامــنــا  ــر 
ّ
نــتــذكّ عندما  حتى  العميقة. 

تــزال تحمل  أنها غير مترابطة، لا  على 
في طياتها شيئاً من القصة«.

يعتبر غراي أن »هذه مسألة شخصية«، 
مضيفاً أن »الناس يغضبون بشدة من 
السبب«.  لهذا  تعجبهم،  لا  التي  الأفلام 
ــم فــي  ــنــــدر أن تــســمــع أحــــدهــ ــقــــول: »يــ يــ
متحفٍٍ يعلن أنه يكره لوحة، لكنك تسمع 
ذلك عن الأفلام، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن 
لماذا  يُُخبرك عن حالة حلمه.  هناك من 
يثير غضبََك سماعُُ همسٍٍ أو حديث، أو 
حلوى  غلاف  خشخشة  صـــوت  حــتــى 
في صالة السينما؟ تغضب لأن أحدهم 
أيقظك من حلمك. أعتقد أن إدراك أهمية 
الــجــانــب الــعــاطــفــي والأصــــالــــة، وكــيــفــيــة 
توليد المشاعر في الأفلام سيعود بقوة. 
ستعود هذه الأصالة كعودة أسطوانات 

.»)vinyl records( الفينيل
ينفي غراي أن يكون فيلمه »عاشقان« 
سْْمول  ق 

ِ
فيعلِّ ذاتــيــة«،  »سيرة   )2008(

بأنه يحمل طابعاً واقعياً بفضل أشياء 
موضوعة فيه، مأخوذة من منزل والديه: 
فإنه مستوحى  فيلم خيالي،  أنــه  »رغــم 
من حياة حقيقية أيضاً«. يُُجيب غراي: 
التمييز  أيــضاً  يمكننا  لكن،  »بالتأكيد. 
ــن ســيــرة  بين الـــشـــخـــصـــي ومـــــا فـــيـــه مــ
ذاتية. في »النمر الورقي«، أحاول الجمع 
بــيــنــهــمــا. مــشــهــد تــهــديــد رجــــال المافــيــا 
ــال فـــي الـــســـيـــارة؟ هــــذا حــاصــل  ــفــ للأطــ
معنا، أخي وأنا. الأهم يكمن في الصدق 
الأمــر  يتعلق  لا  اللحظة.  لتلك  العاطفي 
فقط بتصوير ما حدث في حياتي، بل 
بكيفية شعورك أنت، بصفتك مُُشاهداً 
فــي تــلــك الــلــحــظــة. هـــذا نبحث عــنــه حــقاً 
فـــي الـــفـــن«. يُُــضــيــف غـــــراي: »)الــفــكــرة 
ــا فــــي داخــــل  ــيــــة( أن نـــــرى مــ ــاســ الأســ
شــخــص آخــــر، ونــفــهــم مــشــاعــره إزاء 
السرد  أبــداً.  ببالنا  يخطر  لم  موضوع 
منذ  نستخدمها  أداة  إنــه  القصصي؟ 
فجر التاريخ لخلق معنى لذاك الفضاء. 

ب جهداً«.
ّ
هذا فنّّ يتطلّ

جيمس غراي: السرد أداة لخلق المعنى )جف فََسْْبا/مهرجان لوكارنو(

أداء باهر وتصوير 
بارع يعكسان واقعاً

»المعلم« يلتقط بنغلادش

تصغير المشهد السياسي 
لبنغلادش إلى بلدة صغيرة ليتصور 

المشاهد مشهدها الأكبر

الأفلام في ذروة روعتها عند 
استخدامها السرد لخدمة 

العاطفة والسمو والجمال

رواية الحاصل معك مهمّّة، 
لكن الأهم يكمن في الصدق 

العاطفي للحظة سردك الحاصل

جيمس غراي

متابعة

بروفايل

الأهم كيف نولِّدِ المشاعر 
في الأفلام

رضوان شهريار سوميت في روتردام، مارس 2026 )حسابه الرسمي على فيسبوك(
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رياضة

إنفانتينو وترامب في 
نهائي كأس العالم 
على استاد نيويورك-

نيوجيرسي، 19 يوليو 
)Getty/2026 )هنّاّ بيترز

يورغنسن خلال 
مباراة الدنمارك 
والكونغو 
الديمقراطية، 
لييج، 3 يونيو 2026 
)جيريت فان كولين/
)Getty

رجل يبحث عن 
ناجين بين أنقاض 
مبنى منهار في 
مدينة بيريرا، 10 
أغسطس 2026 
)خايمي سالداارياغا/
فرانس برس(

تدخّّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتدعيم موقف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، السويسري-
الإيطالي جياني إنفانتينو، الذي تطالب اتحادات قارية عدّّة برحيله على خلفية مشروعه المثير للجدل الذي 
أُجُهض، والرامي إلى فتح باب الاستثمار الخاص في تنظيم كأس العالم. وكتب ترامب على منصة »تروث 
رئيسه«،  استبدال  في  واحدة،  للحظة  ولو  كان،  سبب  لأي  فكر،  إذا  فادحاً  خطأ  فيفا  »سيرتكب  سوشال«: 

واصفاً إياه بـ»الرائع«.

ترامب يدعم إنفانتينو

القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتــحــاد  قــرر 
)الكونميبول( تأجيل مباراتين قاريتين للأندية 
كولومبيا.  غــرب  ضــرب  قــوي  زلــزال  ــراء  ج
وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات  على مقياس 
في  البن  زراعــة  مركز  تمثل  ريختر  منطقة 

توليما  ديبورتيس  مباراة  وأجّّل  الكونميبول   كولومبيا. 
ــوادوري  الإك فالي  ديل  إندبندينتي  أمــام  الكولومبي 
 في كأس ليبرتادوريس، فضلاً عن مباراة  في كأس سود 

أميركانا بين  إندبندينتي سانتا في وريفر بليت الأرجنتيني.

ضمّّ نادي ستراسبورغ الفرنسي، حارس المرمى 
الدنماركي فيليب يورغنسن إلى صفوفه على 
سبيل الإعارة من تشلسي الإنكليزي حتى نهاية 
موسم 2026-2027. ويحلّّ الحارس الدنماركي 
الذي خاض مباراتََين دوليتََين، مكان البلجيكي 

إلى  تشلسي  من  معاراً  ــدوره  ب كــان  الــذي  بيندرس  مايك 
السويد  في  يورغنسن  وُُلد  الماضي.  الموسم  ستراسبورغ 
أن  قبل  مالمو،  بنادي  الناشئين  فئات  في  مسيرته  وبــدأ 

يخوض تجربته الاحترافية الأولى مع فياريال الإسباني.

زلزال كولومبيا يؤجّّل 
مباريات قارية

ستراسبورغ يضمّّ الحارس 
يورغنسن

Wednesday 12 August 2026
الأربعاء 12 أغسطس/ آب 2026 م  29 صفر 1448 هـ  ¶¶  العدد 4363  السنة الثانية عشرة
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جيرمان  باريس سان  يواجه 
دوري  لقب  )حامل  الفرنسي 
فيلا  أستون  نظيره  الأبطال(، 
ــدوري الأوروبــــي(،  ــ الإنــكــلــيــزي )بــطــل ال
ــي، مــن أجــل  ــ فــي لــقــاء الــســوبــر الأوروبــ
المــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب الـــــذي تـــــوّّج به 
فــي الــعــام الماضـــي على حــســاب فريق 
ــو تـــوتـــنـــهـــام، بــعــد  ــ ــر وهـ ــ إنـــكـــلـــيـــزي آخـ
ــارة، إذ أظــهــر الــنــادي  ــ ــ لــقــاء شــديــد الإث
ــادل النتيجة  ــ ــه وعـ ــ ــوة أدائـ الــفــرنــســي قـ
اللقب  أن يُُحسم  2ـــ0 قبل  تــأخــره  بعد 
هذه  المهمة  أن  غير  الترجيح،  بـــركلات 
المرة ستكون صعبة ضد فريق يُُحقق 
نتائج مميزة في المواسم الأخيرة، ذلك 
ــيلا أصــبــح يــنــافــس على  أن أســتــون فـ
نتائج  الأولـــى محلياً ويحصد  المــراتــب 
إذ  الأوروبــيــة،  المسابقات  فــي  إيجابية 
تألق في الموسم قبل الماضي في دوري 
المباراة الافتتاحية  أوروبــا. وفي  أبطال 
يسعى  الأوروبـــــي،  للموسم  التقليدية 
بــاريــس ســان جــيــرمــان بــقــيــادة لويس 
إنريكي، الذي اكتسح جميع منافسيه، 
إلى تحقيق إنجاز نادر، وهو أن يصبح 
الحديث  العصر  فــي  فــريــق فقط  ثــانــي 
بعد  الأوروبــــي،  السوبر  بلقب  يحتفظ 
ريال مدريد في عامََي 2016 و2017، 
التي تساعده على  القدرات  وهو يملك 
حصد اللقب. في الوقت نفسه، لا يزال 
أســتــون فــيلا يعيش نــشــوة الــفــوز في 
نهائي الــدوري الأوروبـــي على حساب 
لــيــلــة تاريخية  ــي، فــي  ــ ــ فــريــبــورغ الألمان
لــلــنــادي فــي إســطــنــبــول فــي مــايــو/أيــار 
الماضي. وقد سبق لأستون فيلا الفوز 
بكأس السوبر الأوروبـــي مــرة واحــدة، 
بنتيجة  بــرشــلــونــة  عــلــى  تغلب  عــنــدمــا 
المــبــاراتين في موسم  3-1 في مجموع 

.1983-1982

أفضلية فرنسية
يدخل النادي الفرنسي المواجهة، وهو 
يُُعاني مجدداً من مشكلة الإرهاق، بما 
أن عدداً كبيراً من لاعبيه شاركوا في 
كأس العالم الأخيرة، ومعظمهم انضمّّ 
ــبـــات مـــؤخـــراً ولــــم يــخــض  ــتـــدريـ إلــــى الـ
ــة بــصــفــوف  ــــوديــ الـــفـــريـــق المـــبـــاريـــات ال
الغيابات  مــن  يُُــعــانــي  كــان  بــل  مكتملة 
الــتــي طــاولــت أســمــاء مــؤثــرة، وخــاصــة 
أفضل  يُُعتبر  الـــذي  ديمبيلي  عــثــمــان 
لاعبي الفريق في آخر موسمََين ولعب 
بــدوري  الفريق  تتويج  في  كبيراً  دوراً 
ين. ورغـــم المجهود 

َ
ــرّّتَ أبــطــال أوروبـــا مــ

 
الّا

الذي يبذله اللاعبون خلال عطلهم إ
أن ذلك قد لا يكون كافياً خلال مباراة 
يتأثر  لم  منافسهم  وأن  قوية، خاصة 
كــثــيــراً بــكــأس الــعــالــم واســتــعــاد معظم 
النسخة  وخلال  أســابــيــع.  منذ  لاعبيه 
الأخيرة من »السوبر« الأوروبي، واجه 
النادي الفرنسي صعوبات كبيرة بما 
للأندية  العالم  كــأس  في  مشاركته  أنّّ 
للموسم  تحضيراته  في  أثــرت   ،2025
وقد خاض المواجهة أمام توتنهام بعد 
أن تــــدرب لمـــدة أســبــوع واحــــدٍٍ تــقــريــباً، 
مهارات  بفضل  التحدي  كسب  ولكنه 
ــتــــي صـــنـــعـــت الـــــفـــــارق فــي  ــ ــيــــه، ال ــبــ لاعــ

الأوقات الحاسمة.
ــنـــادي الــفــرنــســي أفضلية  الـ كــمــا يــمــلــك 
ــفــــرق الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، بــل  ــ عـــلـــى حـــســـاب ال
أصــبــح كــابــوساً يــهــدّّد طــمــوحــات أنــديــة 
الأوروبية،  المسابقات  في  البريمييرليغ 
ففي الموسم الماضــي حصد لقب أبطال 
أوروبــا على حساب أرسنال، وسبق له 
قــويــة مثل مانشستر  فــرق  الــفــوز على 
ــل إنّّ  ســيــتــي وتــشــلــســي ولـــيـــفـــربـــول، بـ
أستون فــيلا نفسه لم يُُفلت بــدوره من 
أطاحه  الــذي  الفرنسية  العاصمة  نــادي 
ــي أبـــطـــال  ـ2025 فــ ــي مـــوســـم 2024 فــ
ــد تــتــأكــد  أوروبـــــــــا. وهــــــذه الأفـــضـــلـــيـــة قــ
ــي،  ــ مـــجـــدداً فـــي مــوعــد الــســوبــر الأوروبــ
الــتــي يضمها  الــعــديــدة  المــواهــب  بفضل 

ــريـــق فــــي صـــفـــوفـــه خـــاصـــة بــعــدمــا  ــفـ الـ
دعـــم صــفــوفــه مــنــذ أيـــام قليلة بــالــدولــي 
ــفــرنــســي مــاغــنــيــس أكـــلـــيـــوش الـــقـــادم  ال
ــذي ســيــدعــم تــرســانــة  ــ مـــن مــونــاكــو، والـ
الفريق الهجومية، التي تضم الجورجي 
يمكنه  الــذي  كفاراتسخيليا،  خفيتشا 
أن يــصــنــع الـــفـــارق وهـــو أكــثــر اللاعــــبين 
جهوزية في الوقت الحالي، خاصة وأنه 
لم يُُشارك في كأس العالم، وبالتالي قد 
يــكــون الــورقــة الــرابــحــة فــي هــذه المــبــاراة. 
ــاراة دون  ــ ــبــ ــ ــيلا الــ ــ ويــــدخــــل أســــتــــون فــ
ضــغــوط قــويــة، بــمــا أنـــه كــســب الــتــحــدي 
الأهم في الموسم الماضي بعودته لحصد 
ــقــاب بــعــد مــشــوار مــثــيــر، ولــهــذا فــإنّّ  الأل
الــفــريــق ســيُُــحــاول أن يــكــذب الــتــوقــعــات 
ويستهل موسمه بنجاح جديد معتمداً 
ــاساً عــلــى تــمــاســك الــفــريــق بــمــا أن  ــ أســ
أســتــون فــيلا حــافــظ على أهــم اللاعـــبين 
ــتـــون فــيلا  ــزّّز أسـ ــ فـــي صــفــوفــه، كــمــا عـ
صــفــوفــه بــعــدة صــفــقــات جـــديـــدة، فقد 
انضم المدافع الواعد مودو كيبا سيسيه 
ــاوي، وضــــــمّّ جــــواو  ــمـــسـ ــنـ ــك الـ ــ مــــن لاسـ
غوميز من وولفرهامبتون، بينما يلعب 
ــانـــدرو غــارنــاتــشــو  ــيـــخـ الأرجــنــتــيــنــي ألـ
على سبيل الإعــارة من تشلسي، وهذه 
الفريق دفــعاً خلال  الصفقات ستعطي 

مباراة قوية، بما أن النادي في حاجة إلى 
النجاحات  يــواصــل  دفــع إضــافــي حتى 
ويكون قادراً على الصمود ضد منافس 

في حجم الباريسي.
بين  قــوياً  التكتيكي  الصراع  وسيكون 
المــدربََين أنريكي وأونــاي إيمري، وهما 
من أنجح المدربين في السنوات الأخيرة، 
مع أسبقية لإنريكي الذي توج بدوري 
ــال أوروبـــــــا فـــي ثلاث مــنــاســبــات،  ــطـ أبـ
وقــد نجح في تــرك بصمته مع النادي 
ــرارات مــثــيــرة اتــخــذهــا  ــقــ الــفــرنــســي، بــ
ــريـــاضـــي،  بـــشـــأن مــــشــــروع الــــنــــادي الـ
ــاد عن  ــعـ ــتـ ــة عــنــدمــا قـــــرّّر الابـ ــاصّّــ وخــ
ــار الاعــتــمــاد  ــتـ ــة واخـ الــصــفــقــات المـــدويـ
على فريق قوي جماعياً وهو ما صنع 
الــفــارق فــي عــديــد المــنــاســبــات، إذ أطــاح 
تملك  التي  القوية  الأنــديــة  عديدََ  فريقه 
لاعبين ممتازين، وهو ما ساعد النادي 
عــلــى أن يــكــون رقــــماً مــمــيــزاً فـــي كــرة 
الــقــدم، خاصة بعد أن وفــق فــي معظم 
والــتــي جعلت  بها  قــام  التي  الصفقات 
أونــاي إيمري  أمــا  الحلول.  فريقه يجد 
فــأصــبــح يُُـــعـــرف بـــأنـــه مــلــك مــســابــقــة 
باللقب  تــوج  ــي بعدما  الـــدوري الأوروبــ
في خمس مناسبات وخاصة مع نادي 
إشــبــيــلــيــة فـــي ثلاث مــنــاســبــات، وهــو 

على  ــســاعــده 
ُ
تُ تكتيكية  مــقــاربــة  يملك 

الــتــعــامــل مــع المــبــاريــات، كــمــا أنـــه أشــاد 
مواطنه  بــقــدرات  المناسبات  عــديــد  فــي 
ــه مـــن أفـــضـــل الــــــدربين في  مُُــعــتــبــراً أنــ
السنوات الأخيرة. وتؤكد  العالم خلال 
المــواجــهــة بين المـــــدربين، تــألــق المــدرســة 
الإسبانية في السنوات الأخيرة، بعدما 
ــم،  ــعــال ــقــــاب فـــي ال ــ حـــصـــدت مــعــظــم الأل
لــويــس دي لا فوينتي  تتويج  وآخــرهــا 
 للعالم مع منتخب إسبانيا. ولهذا 

ً
بطلاً

فإنّّ التنافس سيكون قوياً خاصة وأن 
إنــريــكــي سبق لــه أن هــزم مــواطــنــه في 
المناسبات، ويملك أفضلية عليه  عديد 
قــوة شخصية لاعبيه  أنّّ  إلــى  إضــافــة 
ــبــــاراة  تـــســـاعـــده عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع المــ
بـــذكـــاء مـــن أجــــل مـــواصـــلـــة الــســيــطــرة 
الــفــريــق في  الــتــي يفرضها  الأوروبـــيـــة 
آخـــر مـــوســـمََين. ووفــــق أرقــــام الاتــحــاد 
الأوروبـــي )يويفا(، فــخلال 50 نسخة 
الانتصار  فــإنّّ  الأوروبـــي،  السوبر  من 
ــــى المـــتـــوج بـــــدوري الأبـــطـــال في  عــــاد إل
30 مناسبة. ويملك ريال مدريد الرقم 
القياسي في عدد التتويجات وذلك في 
ــتِِّ مــنــاســبــات، كــمــا تــمــلــك إسبانيا  سـ
ــرات في  ــ ــدد الــ الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــ

التتويج بـ17 لقباً.

مورينيو ينوي 
منح المهاجم البرازيلي 

فرصة هذا الموسم

تقرير

يُعُطــي باريــس ســان جيرمــان الفرنســي، وأســتون فــيلا 
الإنكليــزي، ضربــة البدايــة للمســابقات الأوروبيــة للأندية 
ـ2027 بخــوض مبــاراة الســوبر الأوروبــي،  لموســم 2026
فــي  النمســا،  فــي  ســالزبورغ  فــي  ســتقام  التــي 
الســاعة العاشــرة مســاء بتوقيــت القــدس المحتلــة، 
فــي موعــد ســيكون شــديد التنافــس بيــن الفريقيــن، 

ــد ــم الجدي ــاب الموس ــد أول ألق ــن حص ــثاً ع بح

السوبر الأوروبي

ماتي كاش 
وكفاراتسخيليا 

في فيلا بارك، 
15 إبريل 2025 
)نايجل فرينش/

)Getty

إندريك في ملعب وورثرسي،  
النمسا، 1 أغسطس 2026 
)Getty/ديفيد بوستامانتي(

عمر أرتان في ملعب 
مراكش، 31 ديسمبر 2025 

)Getty/أولريك بيدرسن(

قمّّة واعدة

ــورغ فــي  ــزبــ ــ ــال ــي مــلــعــب ســ المـــــبـــــاراة فــ
النمسا. واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة 
يونيو/ قــراراً في شهر  »يويفا«  القدم 
أرتــان حكماً  الماضــي بتعيين  حزيران 
منع  تــمّّ  بعدما  وذلــك  السوبر،  لنهائي 
الصومالي من دخول الولايات المتحدة 
لإدارة مباريات في كأس العالم 2026، 
 واسعاً في العالم 

ً
في قرار أحدث جدلاً

القدم  لــكــرة  الــدولــي  الاتــحــاد  أن  بحكم 
ــادراً عــلــى الـــدفـــاع  ــ ــم يــكــن قــ )فـــيـــفـــا(، لـ
ــــذي حُُــــرم مــن المــشــاركــة  عــن الــحــكــم ال
فـــي الــبــطــولــة فـــي صــدمــة قـــويـــة. ووقـــع 
ــى مــيــامــي،  ــ ــه إلـ ــ ــول ــدى وصــ ــ الــــحــــادث لـ

الــعــمــل، لا تــســتــطــيــع الــعــمــل فـــي كــأس 
العالم، إنه لأمرٌٌ صعب للغاية. ومع ذلك، 
تلقيته  الـــذي  للدعم  للغاية  مـــمتٌنٌ  فــأنــا 
تمتع   ،

ً
العالم«. وفــعلاً أنحاء  من جميع 

الحكم الصومالي بدعم قوي من العديد 
مـــن الـــجـــهـــات، كــمــا حــظــي بــاســتــقــبــال 

كبير عندما عاد إلى بلاده.
ــة المــرتــقــبــة فـــي الــســوبــر  ــهـ ــواجـ وعــــن المـ
ــالـــي:  ــكـــم الـــصـــومـ ــال الـــحـ ــ الأوروبــــــــــــي، قــ
ــي فــي  ــ لـ مـــــبـــــاراة  ــكــــون هــــــذه أول  ــتــ »ســ
ــا. إن خـــوض المـــغـــامـــرات، وصنع  ــ ــ أوروب
ــم أشـــيـــاء جـــديـــدة، أمــر 

ّ
الـــذكـــريـــات، وتــعــلّ

ــماً. بالنسبة لــي. مــن الــرائــع أن  رائـــع دائــ

لندن ـ العربي الجديد

أرتان  عمر  الصومالي  الحكم  يستعد 
الـــتـــاريـــخ، إذ إنــه  لـــدخـــول  )34 عـــــاماً(، 
سيصبح أول حكم غير أوروبي يُُدير 
مباراة السوبر الأوروبي التي ستجمع 
ــان الــفــرنــســي،  ــرمـ ــيـ ــاريــــس ســـــان جـ بــ
ــا، بــنــادي  ــ المــتــوج بــــدوري أبــطــال أوروبـ
الــدوري  بطل  الإنكليزي،  فــيلا  أستون 
الأوروبــــــــــي، مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، وتـــقـــام 

بـــلـــغ بــــأن مــواطــنــي الــصــومــال، 
ُ
حــيــث أُ

بلده الأصلي، ممنوعون منعاً باتاً من 
الــولايــات المتحدة، وفــق ما  إلــى  السفر 
نقلته صحيفة آس الإسبانية، ليختار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــكــريــمــه بــــــإدارة 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر الأوروبــــــي، في 

حدث تاريخي.
 وتحدث أرتان عن الفترة التي وصفها 
»الـــعـــصـــيـــبـــة«، فــــي مــقــابــلــة رســمــيــة  ــــ ب
ــي  ــشــرت على مــوقــع الاتــحــاد الأوروبـ

ُ
نُ

لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا(، حيث قـــال: »لقد 
لــلــغــايــة. كثيرون  فــتــرة عصيبة  كــانــت 
ــنـــوات من  تــفــهــمــوا وضـــعـــي، فــبــعــد سـ

يتعاون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع 
الاتحاد الأوروبي، أفضل اتحاد تحكيم 
ممتاز،  أوروبــا  في  المستوى  العالم.  في 
ــلــعــب عــلــى مستوى 

ُ
وكـــرة الــقــدم الــتــي تُ

عالٍٍ جداً«، وتابع: »أنا مُُقتنع بأن حكام 
الكثير  تعلمّّ  يُُمكنهم  الأفريقي  الاتحاد 
من الاتحاد الأوروبي، والعكس صحيح. 
إنه تبادل مُُفيد للطرفين، لهذا يُُشرفني 

الحكم الصومالي عمر أرتان  يدخل التاريخ

ديمبيلي وكونسا 
في فيلا بارك، 15 
إبريل 2025 )دان 
)Getty/إستيتين

أودّّ  المهمة.  المــبــاراة  هــذه  لإدارة  عنيّن 
ُ
أُ أن 

أن أتـــقـــدّّم بــجــزيــل الــشــكــر مــن الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم«.

وتابع الحكم الصومالي حديثه، مؤكداً 
أنــــه »عــنــدمــا تــلــقــيــنــا الاتــــصــــال، كــانــت 
ولعائلتي. هناك  لي  لحظة فرح غامرة 
ــا  ــ جــالــيــة صــومــالــيــة كــبــيــرة فـــي أوروبـ
ــا ســـعـــداء لــلــغــايــة  ــ ــرادهـ ــ والـــنـــمـــســـا، وأفـ
الحجم.  بهذا  مباراة  لإدارة  باختياري 
ــظ، لــكــنــنــي عــمــلــت  ــحــ ــ لـــقـــد حـــالـــفـــنـــي ال
ــا فــخــور  بــجــدّّ لــلــوصــول إلـــى هــنــا، وأنــ
نــشــأت في  بــذلــك. كما تتخيلون،  جــداً 
ظـــروف صــعــبــة، لــكــن ذلـــك لــم يمنعني 

من السعي وراء أحلامي«. وكان أرتان 
أول حكم صومالي يدير نهائي دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا، وذلـــك فــي عـــام 2025 
بين بــيــرامــديــز المــصــري وصـــن داونـــز 
أفريقي، قبل أن يحصل على  الجنوب 
جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، 
ويُُختار لإدارة مباريات في كأس العالم 
حُُلمه.  تحقيق  مــن  مُُنع  ولكنه   ،2026
وســيــكــون لــقــاء الــســوبــر، مــوعــداً مهماً 
لإظهار  الصومالي  الحكم  مسيرة  في 
أنه من بين أفضل الحكام على الساحة 
ستشهد  مــبــاراة  يقود  عندما  الدولية، 

حضور العديد من النجوم.

صباحكم رياضي

مدريد ـ العربي الجديد

حــســم نــــادي ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي، 
ــبـــل مـــهـــاجـــمـــه  ــقـ ــتـ الــــــجــــــدل حــــــــول مـــسـ
البرازيلي الواعد إندريك الذي لن يرحل 
عن الفريق معاراً في الميركاتو الصيفي، 
رغم وجود عديد العروض، وذلك بقرار 
البرتغالي جوزيه مورينيو،  المــدرب  من 
الذي ينوي منح اللاعب فرصة حقيقية. 
وكانت فرق عدّّة قد رغبت في التعاقد 
ــا  ــادي رومـ ــ ــع إنــــدريــــك مــــعــــاراً، مــثــل نـ مـ
الإيطالي وكذلك أستون فيلا الإنكليزي 
ــــكــــن كــــل فــريــق  ــه، ول ــعــ ــاقـــد مــ ــعـ ــتـ فــــي الـ
مــنــهــمــا ســيــكــون مــطــالــباً بــالــبــحــث عن 
مــهــاجــم آخـــر فــي آخـــر أيــــام المــيــركــاتــو. 
وأكــــــدت صــحــيــفــة آس الإســـبـــانـــيـــة، أن 
ريــال مــدريــد اتخذ قـــراره، فهو لا يريد 
إعــــادة تــجــربــة المــوســم الماضــــي عندما 
الانتقال  الــبــرازيــلــي فــرصــة  منح لاعــبــه 
الفرنسي معاراً، وتألق  نــادي ليون  إلى 
ــداف  ــع الـــفـــريـــق إذ ســجــل ثــمــانــيــة أهــ مـ
وصنع خمسة في 21 مباراة، ما منحه 
فرصة المشاركة في كأس العالم 2026 
بعيداً  كـــان  بــعــدمــا  بلاده،  منتخب  مــع 
عــن حــســابــات المـــدرب الإيــطــالــي، كارلو 
أنــشــيــلــوتــي فـــي بـــدايـــة المـــوســـم. وتتفق 
الـــنـــادي مــع مــدربــهــا الــجــديــد في  إدارة 

سعيها إلى المحافظة على اللاعب.
ــال مـــدريـــد مــبــلــغ 35 مــلــيــون  ــ ــع ريـ ــ ودفـ
يــورو  إلــى 25 مليون  يـــورو، بالإضافة 
كحوافز، قبل عــامين لضم اللاعــب من 
بالميراس، وفعلياً، استثمر النادي أكثر 
يــورو في ضم إندريك،  من 80 مليون 
ــال والـــعـــمـــولات  ــقـ ــتـ شــمــلــت رســـــوم الانـ
والـــراتـــب والــحــوافــز والــضــرائــب، ولــهــذا 
فــهــو يـــريـــد اســتــثــمــار قــــــدرات اللاعــــب 
ــلــنــادي  ــر ل ــوفـ ــه قــــد لا تـ ــ ــارتـ ــ ــداً وإعـ ــيـ جـ
ضـــمـــانـــات عــــودتــــه فــــي مــــوقــــف جــيّّــد 
وتسويقه لاحقاً. ومع ذلك، لا يُُستبعد 
أن يبحث اللاعــب عن فرصة للعب في 
 إذا لـــم يــنــجــح في 

ً
ــادٍٍ آخـــر مــســتــقــبلاً نــ

مدريد  ريــال  في  أساسي  حجز مكان 
خلال بــدايــة المــوســم، بما أن إنــدريــك لا 
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ستعود الحياة إلى الدوري الفلسطيني 
ثلاث  دام  ــوقــــف  تــ بـــعـــد  الـــــقـــــدم،  ــرة  ــكــ ــ ل
ســنــوات، وفــق مــا أكـــده رئــيــس الاتــحــاد، 
جبريل الرجوب )73  عاماً(، في مؤتمر 
ــافـــي، كـــشـــف خلالــــــه عــــن ملامــــح  صـــحـ
المــوســم الــجــديــد، الـــذي سينطلق يــوم 4 
»كــأس  بـــإطلاق  المــقــبــل،  سبتمبر/أيلول 
ــعــتــبــر عـــودة النشاط 

ُ
الألـــف شــهــيــد«. وتُ

مهمة  خــطــوة  الفلسطيني  ــدوري  ــ ال إلـــى 
من أجل تحفيز الشبان، خاصة بعدما 
حــــاول الاحــــــتلال الإســرائــيــلــي »شــطــب 
على  الفلسطينية«  الــريــاضــيــة  الــحــركــة 
حدّّ قول الرجوب. وأشار رئيس الاتحاد 
ــه عــــن عــــودة  ــثـ ــديـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي حـ

التي حققها  المكاسب  أن يخسر  يريد 
مــــن تــجــربــتــه فــــي الــــــــدوري الــفــرنــســي 
فـــي المـــوســـم الماضـــــي عــنــدمــا ارتــفــعــت 
قوياً  التحدي  وسيكون  كثيراً.  أسهمه 
الــواعــد،  الــبــرازيــلــي  النجم  إلــى  بالنسبة 
بــمــا أن الـــنـــادي الإســبــانــي يــمــلــك عــدداً 
مــهــماً مــن اللاعــــبين فــي الــخــط الأمــامــي 
أن يفوز  الــصــعــب عليه  وســيــكــون مــن 
بمكان أساسي خاصة في مركز قلب 
إلى  مورينيو  المــدرب  ويخطط  الهجوم، 
الاعــتــمــاد عليه فــي مــركــز الــجــنــاح في 
بــعــض المــبــاريــات بــمــا أن المــنــافــســة في 
الــهــجــوم تــبــدو محسومة،  مــركــز قــلــب 
بوجود الفرنسي كيليان مبابي هداف 

ريال مدريد في الموسم الماضي.

المــنــافــســة ستنطلق  أن  ــــى  إل المــســابــقــة، 
وتجمع  متزامنة،  مباريات  ثلاث  بإقامة 
ــي المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة في  الأولــــــى فـ
استاد فيصل الحسيني بين فريق جبل 
الثانية  وتجمع  الخليل،  وشــبــاب  المكبر 
في المحافظات الجنوبية بين شباب رفح 
الثالثة  المواجهة  وتكون  رفــح،  وخــدمــات 
فــي مخيم عين  والنهضة  الأنــصــار  بين 
الحلوة، على أن تشهد المنافسة مشاركة 
نقلها  تــصــريــحــات  وفــــي  نـــــــادياً.   226
القدم،  لكرة  الفلسطيني  الاتــحــاد  موقع 
أكد الرجوب، أن نظام البطولة في الدور 
الأول ســيــكــون وفـــق نــظــام المــجــمــوعــات 
كما  والفروع،  المحافظات  على مستوى 
تــعــهــد تــقــديــم مــبــلــغ مـــالـــي مـــوحـــد لكل 
نــــادٍٍ، تــتــوفــر فــيــه شــــروط الــحــد الأدنــــى، 

بهدف مساعدة هذه الأندية على تغطية 
مـــصـــاريـــف الـــــــــواصلات والــتــجــهــيــزات 
الأندية.  منه  تعاني  الــذي  الوضع  بحكم 
ــة مالية  واعـــتـــرف الـــرجـــوب بــوجــود أزمــ
ــة بـــحـــكـــم أن  ــ ــ ــدي ــ ــ تــــواجــــه الاتـــــحـــــاد والأن
الحكومة الفلسطينية هي الوحيدة التي 
كانت تمول النشاط الرياضي، كما أكد 
أن الاتحاد سيحصل قريباً من الاتحاد 
المشاركة  القدم على منحة  لكرة  الدولي 
وســـيـــحـــاول  ــــعــــرب 2025،  ال ــــأس  كـ فــــي 
اســتــغلالــهــا مــن أجـــل مــســاعــدة الأنــديــة 
ــم الأنــشــطــة  ــ ــــك الاتــــحــــاد عـــلـــى دعـ ــذل وكــ
الرياضية، مشيراً إلى أن بعض الأطراف 
الخارجية دعمت النشاط الرياضي مثل 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( أو 

الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

استبعد عمر أرتان 
من إدارة مباريات كأس 

العالم 2026

ريال مدريد يحسم مستقبل إندريك

»كأس الألف شهيد« في سبتمبر

من هنا وهناك

العربي الرياضي

مدرب باريس سان جيرمان، 
الإسباني لويس إنريكي 

توّّج باللقب في مناسبتََين 
سابقتََين ويملك فرصاً كبيرة 
لكسب التحدي مجدداً مع 

فريقه

Wednesday 12 August 2026
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ــــوط عــلــى  ــغـ ــ ــــضـ تــــتــــصــــاعــــد الـ
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 
لــكــرة الـــقـــدم »فـــيـــفـــا«، جــيــانــي 
انضمام  بــعــد  عــــاماً(،   56( إنفانتينو 
بإجراء  المطالبين  إلــى  اتــحــادات جديدة 
تغييرات في إدارة الاتحاد، على خلفية 
ــن كــأس  ــروع بــيــع حــصــة مـ أزمـــــة مـــشـ
القطاع الخاص.  العالم لمستثمرين من 
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات 
ودعــوات  الملف،  إدارة  لطريقة  متزايدة 
ــلـــقـــرار.  لإجــــــــراء مـــراجـــعـــة مــســتــقــلــة لـ
الـــولايـــات المتحدة  وانــضــمــت اتـــحـــادات 
وكـــنـــدا ومــنــطــقــة الـــكـــاريـــبـــي وأمــيــركــا 
»تغيير  بإجراء  المطالبين  إلى  الوسطى 

حقيقي وهادف« يعزز حوكمة الاتحاد 
وشفافيته  )فيفا(  الــقــدم  لكرة  الــدولــي 

ومساءلته. 
الــذي صدر  الرسمي  البيان  فــي  وجــاء 
عـــن هــــذه الاتـــــحـــــادات: »يـــقـــف الاتـــحـــاد 
الأميركي لكرة القدم، والاتحاد الكندي 
واتحاد  الكاريبي،  واتحاد  القدم،  لكرة 
ــــوســــطــــى، جـــنـــباً إلـــــى جــنــب  أمـــيـــركـــا ال
مــع زملائـــنـــا فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
يعزز  حقيقي  تغيير  إلـــى  الـــدعـــوة  فــي 
حوكمة فيفا وشفافيتها ومساءلتها«. 
يأتي هــذا في وقــت أصــدر فيه الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي 
ــويـــفـــا(، واتــــحــــاد أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة  )يـ
)الكونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى 
ما  بشدة  انتقد  ثلاثــياً مشتركاً،  بياناً 

فعله »فيفا« بقيادة رئيسه السويسري 
بعدما  عــــاماً(،   56( إنفانتينو  جياني 
حاول بيع حصة من بطولة كأس العالم 
إلــــى شـــركـــة خـــاصـــة )مـــنـــح 20% مــن 
الأســهــم لــلــقــطــاع الـــخـــاص(، مــعــتــبــراً أن 
وجاء  للثقة.  أساسي  انتهاك  حــدث  ما 
ــقـــدم ليست  ــرة الـ فـــي الـــبـــيـــان: »لــعــبــة كــ
حـــكـــراً عــلــى فــــرد أو مـــؤســـســـة، لأنــهــا 
ــة،  ــديـ ــبين، والــجــمــاهــيــر، والأنـ ــ مــلــك للاعــ
ــادات الأعـــضـــاء، وكـــل مؤسسة  ــحـ والاتـ
وانـــطلاقاً  مستقبلها.  بحماية  ــفــة 

ّ
مُُــكــلّ

ــدأ، وبــصــفــتــنــا اتــــحــــادات  ــبــ ــذا المــ ــ مــــن هـ
اليوم  نتحدث  أعــضــاءهــا،  تمثل  قــاريــة 
مـــــعاً. لــقــد كــــان الــنــمــو الـــــذي شــهــدنــاه 
العقد الماضي حقيقياً، لكن هذا  خلال 
ــم يــكــن يــــوماً ثــمــرة جــهــد فــرد  الــتــقــدم ل
واحد، بل كان نتاجاً لفيفا، والاتحادات 
الــقــاريــة، والاتـــحـــادات الأعــضــاء، وآلاف 
يــكــرّّســون حياتهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
»البطولات  البيان:  وتابع  اللعبة«.  لهذه 
المــوســعــة، ومــنــح حــق اســتــضــافــة كــأس 
المـــوارد  وتــوزيــع  الــعــالــم 2030 و2034، 
ــلــــى الاتـــــــــحـــــــــادات، كـــلـــهـــا إنـــــجـــــازات  عــ
مــشــتــركــة، جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــهــا مــعاً، 
بـــالمال.  يتعلق  لا  الأمـــر  مـــعاً.  وتحققت 
فقد دعت الاتحادات القارية بالفعل إلى 
)فيفا(  لاحتياطيات  المــســؤول  التوزيع 

الضخمة الحالية لتعزيز الاستثمار في 
يتعلق  الأعضاء، ولا  الاتحادات  تطوير 
الأمـــر بــفــقــدان أي اتــحــاد عــضــو للدعم 
الذي اكتسبه، رغم محاولات التخويف 
بــخلاف  لإيهامهم  لأعضائنا  الموجهة 
ذلك، ولا يتعلق الأمر بإعادة النظر في 
تخصيصات  أو  المــســابــقــات،  تــوســيــع 
خذت 

ّ
كأس العالم، أو أي قرارات أخرى اتُّ

جماعياً. فقد اتخذنا تلك القرارات معاً، 
ويجب أن تبقى سارية«. 

يــتــعــلــق بــشــيء  الأمــــــر  وأوضــــــــح: »إن 
اللعبة، ونــزاهــة  أكــثــر جــوهــريــة: نــزاهــة 
ــخــبــوا لــقــيــادتــهــا. الـــقـــيـــادة في 

ُ
مـــن انــتُ

ــتلاكاً، ولا تتعلق  الــقــدم ليست امـ كــرة 
بــاحــتــكــار الــســلــطــة أو المــطــالــبــة بــهــا. 
إنــهــا واجــــب خــدمــة أســــرة كـــرة الــقــدم 

ــهــدم 
ُ
ــتــي ائــتــمــنــتــهــا عــلــيــهــا، عــنــدمــا تُ ال

ــداع، وعـــنـــدمـــا يــضــع فــرد  ــخـ ــالـ ــثــقــة بـ ال
نــفــســه فــــوق الــجــمــاعــة الـــتـــي ائــتــمــنــتــه 
عــلــى الــســلــطــة، يـــكـــون قـــد تــخــلــى عن 
رسالة  »تقرّّ  واستطرد:  الواجب«.  ذلك 
ــرة إلــــى نـــــواب رؤســائــهــا  ــيــ فــيــفــا الأخــ
ــادات الأعـــضـــاء الــــــ211 بــوقــوع  والاتــــحــ
أخـــطـــاء فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، وتــعــتــبــرهــا 
قصوراً في التواصل، بينما ما شهدته 
إنّّ  التقدير.  القدم هو قصور في  كرة 
فترة زمنية  ــدِّّمََ في غضون 

ُ
قُ اقتراحاً 

قصيرة، دون تشاور فعّّال، ودُُفعََ نحو 
موعد نهائي قبل أن تتمكن الاتحادات 
الأعــضــاء مــن مــراجــعــة بــنــوده بشكلٍٍ 
صحيح، ليس نتاج سهو، بل هو نتاج 
التدقيق،  الحدّّ من  إلى  تصميم يهدف 

تقرير
القدم  كــرة  ــل  داخ الــخلافــات  تصاعد  وســط 
العالمية، تتسّّع دائرة الجهات المنتقدة جياني 
إنفانتينو، على خلفية أزمة مشروع بيع حصة 
أميركا  اتحادات  وانضمت  العالم.  كأس  من 
الوسطى  وأميركا  الكاريبي  ومنطقة  وكندا 
الحوكمة  لتعزيز  الــداعــيــة  الــمــطــالــب  إلـــى 

والمساءلة داخل »فيفا«

اتحادات تنضم إلى 
معارضي إنفانتينو

ضغوط متصاعدة 
على »فيفا«

1988  ◄
بدأ كافو مسيرته مع نادي ساو 

باولو، وتوّّج معه بعدها بلقب كأس 
ين.

َ
ليبرتادوريس في مناسبتَ

 1994 ◄
شارك مع البرازيل في كأس العالم 

بالولايات المتحدة، وتوّّج باللقب بعد 
الفوز على إيطاليا بركلات الترجيح.

 1995 ◄
انتقل إلى صفوف نادي ريال 

سرقسطة الإسباني، وفاز معه بكأس 
الكؤوس الأوروبية.

 1996 ◄
عاد إلى الدوري البرازيلي لكرة القدم 

لكن هذه المرة من بوابة نادي بالميراس.

 1997 ◄
انتقل إلى روما الإيطالي، كما توّّج مع 

البرازيل بكوبا أميركا في العام ذاته.

لندن ـ العربي الجديد

ــم الـــجـــديـــد مــــن الــــــدوري  يــنــطــلــق المــــوســ
ــي 25  ــقـــدم فـ الــكــويــتــي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـ
أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، بــمــواجــهــة قمة 
الــلــقــب، ووصيفه  الــكــويــت حــامــل  تجمع 
الكويتي  الاتحاد  أعلنه  ما  العربي، وفق 
لــلــعــبــة، عــقــب ســحــب قـــرعـــة المــســابــقــة. 
وأصدر الاتحاد الجدول الكامل للبطولة، 
ـــ22، على أن  ــ مــحــدّّداً مــواعــيــد المــراحــل ال
أيّّـــار  المــنــافــســات فــي 30 مــايــو/  ختتم 

ُ
تُ

المقبل، في موسم يشهد تغييرات فنية 
وتنظيمية عدة. 

وإلى جانب مواجهة الافتتاح بين الكويت 
لقاءات  الأولــى  المرحلة  تشهد  والعربي، 
مع  والسالمية  القادسية،  مع  الفحيحيل 
النصر، وكاظمة مع التضامن، والشباب 

مــع الــجــهــراء، إضــافــة إلـــى مــواجــهــة بين 
بــطــل دوري الـــدرجـــة الأولــــى ووصــيــفــه. 
بداية صعبة في حملة  الكويت  وينتظر 
الدفاع عن لقبه، إذ يواجه القادسية في 
المرحلة الثانية، فيما يقام ديربي القطبََين 
المرحلة  والــقــادســيــة ضمن  الــعــربــي  بين 
السابعة يومي 31 أكتوبر/تشرين الأول، 

والأول من نوفمبر/تشرين الثاني. 
وتشهد النسخة الحالية رفع عدد الفرق 
 من 10، بعد 

ً
المشاركة إلى 12 فريقاً بدلاً

المــوســم الماضـــي وصعود  الهبوط  إلــغــاء 
فــريــقين مــن دوري الـــدرجـــة الأولـــــى، مع 
العودة إلى نظام الذهاب والإياب التقليدي، 
ي 

َ
الــفــرق إلــى مجموعتَ  مــن تقسيم 

ً
بــدلاً

الــروزنــامــة  وتتضمن  والــهــبــوط.  البطولة 
فترتي توقف رئيسيتين: الأولى تبدأ في 
الثالثة،  المرحلة  عقب  سبتمبر/أيلول،   5
الكويتي  المنتخب  أمــام  الفرصة  لإتــاحــة 
لــلــتــحــضــيــر لـــكـــأس الــخــلــيــج »خــلــيــجــي 
أن تستأنف  عــلــى  الــســعــوديــة،  فــي   »28
ــا فــتــرة  ــ المـــنـــافـــســـات فــــي 9 أكـــتـــوبـــر. أمـ
الــتــوقــف الــثــانــيــة فــتــبــدأ فــي 3 ديسمبر/

الــحــاديــة  المـــرحـــلـــة  عــقــب  الأول،  كـــانـــون 
آسيا  كــأس  لنهائيات  استعداداً  عشرة، 
الدوري  أن تعود منافسات  2027، على 

في 6 فبراير/شباط. 
ــعــام للاتـــحـــاد الــكــويــتــي،  وقــــال الأمين ال
ــــروب، فــــي تـــصـــريـــح عــلــى  ــجـ ــ ــالـــح المـ صـ
هــامــش الــقــرعــة، نــقــلــتــه وكـــالـــة فــرانــس 
بــرس، إن »مجلس الإدارة حرص على 
ــم كــــــاملا رغـــم  إصـــــــدار جــــــدول المــــوســ
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــإمــكــانــيــة تــوقــف 
النشاط أكثر من مــرة«، مؤكداً أن هذه 
الكامل  الاتــحــاد  دعــم  »تعكس  الخطوة 
المشاركة  والأندية  الوطنية  للمنتخبات 
خـــــارجـــــيـــــا«. وأضــــــــــاف الــــــجــــــروب أن 
الأكثر  »مــن  ستكون  البطولة  محطات 
ازدحاماً في السنوات الأخيرة«، مشيرا 
ــبــــاريــــات، بــاســتــثــنــاء  إلــــى أن جــمــيــع المــ
ــيــــرة، ســتــقــام عــلــى مـــدار  المــرحــلــة الأخــ
يــــومين بـــواقـــع ثلاث مـــبـــاريـــات يــومــياً، 
الــكــامــل على تقنية حكم  مــع الاعــتــمــاد 
أعلى  »الفار« لضمان  المساعد  الفيديو 

معايير العدالة التحكيمية.

 1998 ◄
شارك في كأس العالم التي أقيمت في 
فرنسا، وخسر النهائي أمام المنتخب 

الفرنسي بثلاثية دون رد.

 1999 ◄
فاز مع منتخب بلاده البرازيل بلقب 

بطولة كوبا أميركا للمرة الثانية.

 :2001
توج مع روما بلقب الدوري الإيطالي 

في موسم شهد تألقه الاستثنائي.

 2002 ◄
قاد البرازيل في كأس العالم، وفاز 

باللقب على حساب ألمانيا، وبعدها 
بعام انتقل لصفوف ميلان الإيطالي.

 2006 ◄
شارك في كأس العالم بألمانيا، 

وخرجت البرازيل حينها من المسابقة 
في الدور ربع النهائي.

 2008 ◄
خاض المباراة الأخيرة في مسيرته 
مع ميلان أمام سامبدوريا، وسجل 

هدفاً خلال فوز عريض بنتيجة 1-4، 
ليختتم مشواره الكروي.

كافو بلغة الأرقامقمة مرتقبة في الدوري الكويتي

إنفانتينو وتشيفرين 
في بروكسل، 12 فبراير 
2026 )محمد أمين/
الأناضول(

كافو قبل نهائي 
كأس العالم الأخيرة، 
نيوجيرسي،

 19 يوليو 2026 
)Getty/أرتورو هولمز(

لقطة خلال لقاء 
نادي الكويت 
وسفاي رينغ، 

13 مايو 2026 )ياسر 
الزيات/فرانس برس(

عالم الأرقام من الملاعب

حاول إنفانتينو بيع حصة 
من بطولة كأس العالم إلى 

شركة خاصة

تشهد النسخة الحالية 
للدوري الكويتي رفع عدد 

الفرق المشاركة إلى 12

تصاعد  رغــم  عــاماً(،   56( إنفانتينو  جياني  دعــم  المكسيك  تواصل 
إدارة  بتغيير  المطالبة  الدعوات  الانتقادات داخل »فيفا«، إذ غابت عن 
تودي«  أس  »يو  صحيفة  تقرير  وفق  موقفها،  ويرتبط  الاتحاد. 
لاستضافة  طموحها  خصوصاً  المستقبلية،  بمصالحها  الأميركية، 
كأس العالم للأندية 2029، بعد نجاح مونديال 2026 الذي حققت منه 
مكاسب رياضية واقتصادية كبيرة، كما قد تسعى المكسيك إلى تعزيز 
علاقاتها مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم »كونميبول«، من أجل 

العودة إلى مسابقات أميركا الجنوبية.

المكسيك تتمسّّك بموقفها الداعم

منتخب إسبانيا كان آخر 
المتوجين بلقب كأس 
العالم، 19 يوليو 2026 

)Getty/ريشتارد سيلرز(

برشلونة يرفض عرضاً من سان جيرمان 
لضم توريس

رفض نادي برشلونة الإسباني، عرضاً أولياً من باريس سان 
جيرمان الفرنسي، لضمّّ مهاجمه فيران توريس )26 عاماً(، 
بطل العالم 2026 مع إسبانيا، تقدر قيمته بنحو 40 مليون 
يورو، وفقاً لمصدر داخل النادي الكاتالوني، تحدث لوكالة 

 »المفاوضات مستمرة« بين 
ّ
فرانس برس. وأضاف المصدر أنّ

برشلونة وسان جيرمان. وبحسب وسائل إعلام إسبانية عدّّة، 
فقد أعطى توريس، موافقته على الانتقال إلى باريس واللعب 

تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي. وينتهي عقد المهاجم 
الإسباني، في حزيران/يونيو 2027، وكان قد ترك مستقبله 

مفتوحاً في مقابلات حديثة خلال جولة ترويجية في الولايات 
ني 

ّ
المتحدة. وقال توريس حينها: »لدي عقد مع برشلونة، لكنّ

الآن أنتظر فقط اتخاذ القرار الصحيح«. وعندما سُُئل عمّّا إذا 
كانت لديه وجهة »حلم« في ذهنه، أجاب بالإيجاب من دون 

الكشف عنها. 

كوكوريلا يعلّقّ على بداية مشواره 
مع ريال مدريد

أعرب مارك كوكوريلا )28 عاماً(، عن سعادته الكبيرة ببدء 
مشواره مع ريال مدريد، مؤكداً أن الانضمام إلى النادي يمثل 

امتيازاً وشرفاً كبيراً، ومبدياً تطلعه للمشاركة في المباريات 
أمام جماهير الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو. وأكمل 
كوكوريلا، الذي انضم إلى ريال مدريد حديثاً، أول حصة 

تدريبية له مع الفريق، قبل أن يتحدث إلى قناة النادي عن 
مشاعره بعد بداية تجربته الجديدة، وقال المدافع الإسباني 
 ،

ً
الدولي في حديثه: »أنا سعيد جداً. لقد انتظرت ذلك طويلاً

ني هنا الآن. اليوم تدربت مع زملائي، وأتمنى تدريجياً أن 
ّ
لكنّ

أتعرف عليهم على نحوٍٍ أفضل«.

لافتة جماهيرية تشعل أزمة قضائية 
في الدوري الإنكليزي

أقام مالك نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي، اليوناني 
إيفانغيلوس ماريناكيس )59 عاماً(، دعوى قضائية بتهمة 

التشهير ضد نادي كريستال بالاس، منافسه في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، أمام المحكمة العليا في لندن، 
إذ أفادت تقارير إعلامية، أن الدعوى تتعلق بلافتة رفعها 

مشجعون خلال مباراة أقيمت الموسم الماضي. ورفع قطب قطاع 
الشحن اليوناني ماريناكيس، الدعوى أمام المحكمة العليا، 
ضد شركة »سي بي أف سي ليمتد )الكيان التجاري لنادي 

كريستال بالاس(« و»أشخاص مجهولين«. وأفادت مجلة ذا لوير 
البريطانية، أن القضية تتعلق بلافتة استفزازية رفعها مشجعو 

كريستال بالاس خلال المباراة التي استضافها الفريق على 
أرضه ضد نوتنغهام فورست في أغسطس/آب من العام الماضي.

من هنا وهناك

ــقــرّّ الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم  ولـــم يُُ
)فيفا( بأنّّ الاقتراح نفسه كان خاطئاً 
في جوهره، ولا يزال غائباً عن الأذهان 
أنّّ محاولة بيع حصة في كأس العالم 
ــادحاً في   فــــ

ً
ــدم كـــانـــت خـــطـــأً ــقـ لـــكـــرة الـ

التقدير، ليس مجرد خطأ إجرائي، بل 
خـــرقاً جــســيــماً للثقة مــع المــؤســســات 

التي وُُجد الفيفا لخدمتها«. 
وواصل: »كما التزم فيفا بتقديم تقرير 
كــامــل عـــن هـــذه الأحـــــداث إلـــى مجلس 
 
ً
الــقــدم، متجاهلاً الــدولــي لكرة  الاتــحــاد 
الــرشــيــدة في  الحوكمة  أنّّ  أخـــرى  مــرة 
 هـــذا الــنــقــص الـــفـــادح فـــي الــتــقــديــر 

ّ
ظـــلّ

ــجــرى هــذه المــراجــعــة من 
ُ
تقتضي أن تُ

تــمــاماً، لا  قِِبل جهة خارجية مستقلة 
مــن قِِــبــل فيفا نــفــســه، أو مــوظــفــيــه، أو 

ينبغي  الــقــدم، لا  بكرة  أي جهة معنية 
بأي  أن تضطلع  الكروية  الهيئة  لإدارة 
دور في إجراء هذه المراجعة. وكما ورد 
ــراسلات الــســابــقــة، يــجــب حفظ  ــ فــي الــ
الصلة  ذات  والسجلات  الوثائق  جميع 
وفــــقاً لــبــيــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة 
الــقــدم )يــويــفــا( بشأن حفظ الــوثــائــق«. 
وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الدولي 
الــقــدم »فيفا«، بــيــاناً، مُُــدافــعاً عن  لكرة 

رئيسه جياني إنفانتينو. 
واعــتــبــر »فــيــفــا«، فــي بــيــانــه، أن خصوم 
وإطاحته  تقويضه  يحاولون  إنفانتينو 
بعيداً عن الآليات القانونية التي يحددها 
قانون الاتحاد الدولي، وأشار البيان إلى 
التهم  لــه  يكيلون  إنفانتينو  خصوم  أن 

دون أن تكون لهم أدلة.

إضاءات
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دمشق ـ عامر السيد علي

والكتب  والعلوم  الرسم  ومساحات  العرائس  بين مسرح 
والحرف التقليدية، تتنقل عائلات سورية بين أروقة قلعة 
دمشق )بنيت في العهد الأيوبي( ، فيما يخوض الأطفال 
تجارب متنوعة، تبدأ من الوقوف أمام الكاميرا في ركن إعلامي، 
ولا تنتهي عند التعرف إلى الآثار والتراث والمشاركة في الأنشطة 
القلعة نفسها تبدو جزءاً أساسياً  أنّّ  التفاعلية والترفيهية، غير 
من التجربة، إذ يدخلها كثيرون للمرة الأولى، بعدما ظلت لعقود 
مهرجان  انــطلاق  ومنذ  للجمهور.  اليومي  الاستخدام  عن  بعيدة 
»صيف سورية للعائلة 2026« في قلعة دمشق، في 6 أغسطس/ 
الأجنحة  من  مجموعة  إلــى  القلعة  مساحات  تحولت  الحالي،  آب 
والفعاليات المخصصة للأطفال والعائلات، في محاولة للجمع بين 
الترفيه والمعرفة والثقافة في مكان واحد، على أن تستمر فعاليات 

نسخة دمشق حتى 21 من الشهر نفسه.
وتتنوع أنشطة المهرجان بين عروض الأطفال والمسرح والحكواتي، 
ومساحات مخصصة للعلوم والابتكار والكتب والفنون، إلى جانب 
ألعاب الأطفال والتحديات التي تعتمد على التركيز والتفكير، ومنها 
الشطرنج وغيره من الألعاب الذهنية، فضلًاً عن الحرف التقليدية 

والتلفزيون  للإذاعــة  العامة  الهيئة  ويتيح جناح  الشعبي.  والــتــراث 
محتوى ضمن  وتسجيل  الكاميرا  أمــام  الوقوف  تجربة  للأطفال 
الإعلام  لذاكرة  جناحاً  المهرجان  يضم  فيما  الطفل«،  »بودكاست 
الــســوري، يــعــرض صـــوراً وأجــهــزة ومقتنيات قــديــمــة، إلــى جانب 
بعد  أثرية سورية مستعادة من فرنسا  معرض يضم 23 قطعة 
غياب استمر نحو 15 عاماً. ويقول معاون مدير مهرجان »صيف 
على  القائمين  إن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  عــارف جويجاني،  ســوريــة« 
المهرجان سعوا منذ مرحلة التخطيط إلى تقديم محتوى »ثقافي 
وترفيهي وتفاعلي وعلمي ومعرفي« للطفل، وإتاحة المجال أمامه 
تــراث بلده ضمن مكان واحــد. وبحسب جويجاني،  إلــى  للتعرف 
كان القائمون على المهرجان يتوقعون استقبال نحو 20 ألف زائر 
يومياً، إلا أن عدد الزوار تجاوز التوقعات منذ اليوم الأول، مشيراً 
إلى أن الأقسام المختلفة، ومن بينها المسرح الذي يتسع لنحو ألف 

شخص، تعمل بكامل طاقتها.
الــعــاصــمــة دمــشــق، إذ يوضح  المــهــرجــان عــلــى  ولا تقتصر خــطــة 
جــويــجــانــي أن فــعــالــيــات »صــيــف ســوريــة للطفل والــعــائــلــة« تقام 
الهدف  أن يكون  فــي 11 محافظة ســوريــة، على  الأول  فــي عامها 
مستقبلًاً الوصول بها إلى جميع المحافظات وتحويلها إلى فعالية 
فعاليات  انطلقت  نفسه،  السياق  وفــي  كل صيف.  تتكرر  سنوية 

مهرجان »صيف حوران الأول 2026« في محافظة درعا، أول من 
أمس الاثنين، بالتوازي مع استمرار فعاليات نسخة دمشق.

لا يفصل منظمو المهرجان اختيار قلعة دمشق عن الهدف الثقافي 
للفعالية، إذ أتاح المكان، وفق جويجاني، للأطفال والعائلات التعرف 
مــبــاشــرة إلــى جــزء مــن تــاريــخ دمــشــق وآثــارهــا، ويــقــول لـ«العربي 
الجديد«: »وجودنا في قلعة دمشق جعل الطفل يتعرف على آثار 
بلده وتراثه، وكانت لدينا تجربة متحفية تُُقدم له، كما يتعرف إلى 
القلعة وتاريخها من الداخل«، ويضيف أن اختيار القلعة جاء أيضاً 
في إطــار الرغبة في إعــادة تقديم المكان إلى الجمهور، بعد عقود 
ظل خلالها بعيداً عن السوريين، قائلًاً: »قلعة دمشق كانت مغلقة 
الشام  ابــن  أنــا  الترميم.  بحجة   1983 منذ سنة  البائد  النظام  مــن 
التحضير  الأولـــى خلال  للمرة  ودخلتها  ســنــة،   51 الآن  وعــمــري 
تغيير  كذلك  المنظمون  أراد  جويجاني،  وبحسب  المهرجان«.  لهذا 
ولا سيّّما  بالقلعة،  الــســوريين  بعض  لــدى  ارتبطت  التي  الــصــورة 
أن  »نريد  ويــقــول:  مراحل سابقة،  في  استخدامها سجناً  بسبب 
الــنــاس إلــى هــذه القلعة، مــن مــكــان مخيف إلــى مكان  نغيّّر نــظــرة 

يشعرون فيه بالانتماء إلى تاريخهم وتراثهم«.
ويؤكد معاون مدير المهرجان أن إقامة الأنشطة داخل القلعة تجري 
التعليمات  وأن  والمــتــاحــف،  للآثـــار  الــعــامــة  المــديــريــة  مــع  بالتنسيق 
قــائلًاً: »ممنوع  الأثــري »صــارمــة«، ويشدد  الموقع  المتعلقة بحماية 

أن يُُمس حجر، أو يُُدق فيه مسمار، أو يوضع وتد في الأرضية«.
مهرجان  خــصــص  والتعليمية،  الترفيهية  الأنــشــطــة  جــانــب  إلـــى 
إشراكهم  بهدف  المــعــوقين،  للأطــفــال  »صيف ســوريــة« مساحات 
رئيسة جمعية  وتقول  الأطــفــال.  بقية  يرتادها  التي  الأنشطة  في 
رعــايــة الأطــفــال المــصــابين بالشلل الــدمــاغــي الــدكــتــورة سحر قره 
بـــاش، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــشــاركــة الــجــمــعــيــة، بــالــتــعــاون مع 
مركز متخصّّص في تأهيل الكلام واللغة، لا تقتصر على تقديم 
المهرجان  إلى  الأطفال  وإنما تشمل اصطحاب  تعريفية،  خدمات 
وإشراكهم في أنشطة تتناسب مع قدراتهم. وتــرى قره باش أن 
أهــمــيــة مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات تكمن فــي »دمـــج هـــؤلاء الأطــفــال في 
بأنه لا يختلف  الطفل هنا  ما يشعر  »كثيراً  المجتمع«، وتضيف: 
ــارك فـــي الــنــشــاطــات. وإذا كــــان لا  ــال الآخــــريــــن، ويـــشـ ــفـ عـــن الأطـ
يستطيع القيام بنشاط حركي، يمكنه الرسم أو التلوين أو الرسم 

على الوجه والتفاعل مع الآخرين«.

خلال فعاليات 
المهرجان، أغسطس 
2026 )العربي الجديد(
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صيف سورية 2026
قلعة دمشق تفتح أبوابها للأطفال

الأطفال  أمام  دمشق  قلعة  أبواب   2026 للعائلة  سورية  صيف  مهرجان  يفتح 
الترفيه والتعلّمّ واكتشاف  التاريخي إلى مساحة تجمع  والعائلات، محولاً المكان 
التراث، وتتوزع الفعاليات بين المسرح والعلوم والكتب والحِِرف والأنشطة التفاعلية

اللحظات الأخيرة قبل القصف
سما حسن

كيف يمكن أن تكون لحظة واحدة هي الفاصل بين 
حياة وحياة، وكيف يمكن أن تتغيّّر حياة الإنسان 
في هذه اللحظة. يمكن لأيّّ شخص أن يجيب عن 
هذا السؤال بأنّّ التغيير غالباً ما حدث معه نحو 
لحظة  مثل  انتظرها،  التي  اللحظة  وأنّّ  الأفــضــل، 
 
ً
إعلان نتيجة في سباق أو اختبار، كانت مُُرضيةً

السعادة.  أفــراد أسرته  له ولَمَــن حوله من  وجلبت 
ــزّّة، فــالأمــر مختلف تــمــاماً؛ لأنّّ اللحظة  أمّّـــا فــي غـ
إلى  فــاصلًاً بين حياة أودت  الأخيرة فعلياً كانت 
المـــوت، وحــتّّــى إن لــم يمت هــذا الــشــاهــد على هذه 
اللحظة فعلياً، إلّاا أنّّه يصحّّ القول اليوم إنّّه ايّّلمت 

ــيّّ. تــقــول إحــــدى المــكــلــومــات إنّّـــهـــا فـــي لحظة  الـــحـ
واحــدة فقدت كــلّّ شــيء، وكانت قبل هــذه اللحظة 
تشعر ببعض الألــم الممزوج بــالــدلال، فقد شعرت 
ــآلام الـــــولادة وهـــي فـــي بــيــتــهــا وحــولــهــا زوجــهــا  بــ
ــراد عــائــلــة الــــزوج، وكــان  وطفلتها وبــعــض مــن أفــ
ها أدركت أنّّها 

ّ
الألم لا يزال متباعداً ومحتملًاً، لكنّ

ستضع مولودها في الساعات المقبلة، وربّّما مع 
حلول الفجر. ولذلك قرّّرت أن تجهّّز حقيبة الولادة 
ــبـــت بــعــنــايــة ملابـــس  كــمــا تــفــعــل كــــلّّ الـــنـــســـاء، ورتّّـ
سريرها،  من  بالقرب  ووضعتها  الُمُنتظََر  المولود 
ها لم تنم، لأنّّ كلّّ شيء 

ّ
وقرّّرت أن تنام قليلًاً. ولكنّ

قد انتهى في لحظة.
تــقــول إيــمــان إنّّــهــا فــي لــحــظــة رأت كـــلّّ مــا حولها 
يهتزّّ، وأنّّ الأشلاء حولها تتطاير، والدماء تغمر 
جسمها وكلّّ المكان حولها، ثمّّ دخلت في غيبوبة 
ولــــم تُُـــفـــق مــنــهــا إلا بــعــد ثـــمـــان وأربـــــــعين ســاعــة، 
لتكتشف أنّّها قد فقدت كلّّ شيء وإلى الأبد. حتّّى 
شعور الدلال الذي كان يغمرها وهي تتخيّّل فرحة 
عليه  ومــا سيسبغه  الــقــادم،  بمولودهما  زوجــهــا 
من حبّّ ورعاية واهتمام، خصوصاً بعد إنجابها 

فوا عن 
ّ
مــولــوداً ذكـــراً، وقــد دأب الــرجــال ولــم يتوقّ

حبّّ إنجاب الذكور.
لم تفقد إيمان الــدلََلا الــذي انتهى إلى الأبــد فقط؛ 
لأنّّ مــدلِِّــلــهــا قــد رحـــل، ورحـــل مــعــه شقيقه الــتــوأم 
ووالدتهما، وكذلك طفلتها ذات العامََين وجنينها 
الذي لم يستطع الأطبّّاء الحفاظ عليه، فأخرجوه 
ــر فــســاقــهــا.  ــبــ ــا، أمّّــــــا الـــفـــقـــد الأكــ ــهـ ــمـ مـــيـــتاً مــــن رحـ
ــأنّّ هـــذه الـــســـاق هي  ــ ــدة، وكـ ــ أصــبــحــت بــســاق واحــ
الشاهد الفعلي الوحيد والدائم على لحظة أخيرة 

قلبت حياتها جحيماً وإلى الأبد.
الأب إســمــاعــيــل يــتــحــدّّث عـــن لــحــظــات أخـــيـــرة قد 
ما  لحظات  بأنّّها  القصف، ويصفها  قبل  عاشها 
ــه فـــعلًاً ســيــمــوت مــع باقي  قــبــل المــــوت، فــقــد ظـــنّّ أنّّـ
أفــراد أسرته. وهو فعلياً أراد ذلــك، لأنّّــه لا يتخيّّل 
حياته من دونهم، وهم كلّّ ما يملك وأثمن ما لديه 
الحياة. ولــذلــك، حين شعر بازنلمل يهتزّّ  في هــذه 
بعنف، وتناثر كلّّ شيء حوله، وغمرته الأنقاض، 
واخــتــفــت الـــوجـــوه الــتــي يــحــبّّــهــا، وأصــبــح الغبار 
ــيـــه أصــــوات  ــمّّـــت أذنـ هـــو ســـيّّـــد المـــشـــهـــد، فــيــمــا أصـ
انتهت،  قــد  أنّّ حياته  وقتها  أدرك  الاســتــغــاثــات... 

وأنّّ ثروته قد ذهبت أدراج الرياح، وأنّّه سيمضي 
ى له من عمر وحيداً، لا يفعل شيئاً سوى 

ّ
ما تبقّ

اللحظات  تلك  ى في 
ّ
الذكريات، وقد تمنّ أن يجترّّ 

ــــدار  أن يُُـــدفـــن تــحــت الأنـــقـــاض مــثــلــهــم، ولـــكـــنّّ الأقـ
رســمــت مــخــطّّــطاً آخــر أكــثــر وجـــعاً، فقد جعلته لا 
أحبّّته بعينيه  الوعي، وأن يرى نهاية  يغيب عن 
وهم يدفنون فعلياً تحت التراب، إذ اختفى ازنلمل 
كلّّياً عن سطح الأرض، وبقي هو فوقها بأعجوبة، 
ومــصــاباً بــكــســور وجــــروح لــم تمكّّنه مــن الحركة 
لفترة مــن الــوقــت، أدرك خلالــهــا فــداحــة عجزه عن 
 لن تتكرّّر، أو أنّّه يغطّّ 

ً
إنقاذهم، وأنّّه يعيش كارثةً

في كابوس مرعب لا يعرف له مخرجاً.
ــت فـــعلًاً لــو أنّّــهــا 

ّ
تــقــول الأمّّ )إيـــمـــان( إنّّــهــا قــد تــمــنّ

مــاتــت مــع مــن مــاتــوا، لكي لا تعيش هــذا الشعور 
الـــذي لــم تستطع تــجــاوزه، وهــو شــعــور أن تبقى 
حيّّاً وترى نهاية من تحبّّ في لحظة، وهي أسوأ 
نهاية يمكن أن يتخيّّلها بشر، ويحدث الأمر نفسه 
ــى لــو دُُفــــن تحت 

ّ
مــع الأب )إســمــاعــيــل( الــــذي تــمــنّ

أنقاض ازنلمل؛ لأنّّ اللحظات الأخيرة التي عاشها 
قد دفنته حيّّاً وإلى الأبد.

القلعة تفتح 
أبوابها للأطفال 
والعائلات بعد 

عقود من بقائها 
بعيدة عن 

الجمهور، لتتحول 
إلى مساحة 

للترفيه واكتشاف 
التاريخ

■ ■ ■
المهرجان يجمع 
الثقافة والترفيه 

عبر المسرح 
والعلوم والكتب 

والحرف التقليدية 
والأنشطة 
التفاعلية

■ ■ ■
يطرح أسئلة 

أوسع حول واقع 
الطفولة السورية، 
من الحاجة إلى 
المساحات الآمنة 
والثقافية إلى 
مشكلة الأطفال 

المتسولين

باختصار

وأخيراً

تقول إيمان إنّهّا تمنّتّ فعلاً لو 
أنّهّا ماتت لكي لا تعيش شعورََ أن 

تبقى حيّاًّ وترى نهاية من تحبّّ 
في لحظة
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